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5 الشااكات 
ونسيها اله رون 


. > لا لوكمكاةخ إدماء اام 


رئيس 0 


ملاحظات عامة 
يتسم الموضوع المقدم للنشر بالجدَّة والأصالة والموضوعية: .مع 
اتوثيق المراجع إذا افتضى الأمر ذلك 
ألا يكون الموضوع منشورًا من قبل. أو مرسلاً إلى آي جهة أخرى 


أن ب 


ناشرة: 
0 حين ترة المبجلة على كاتب ما بأن موضوعه اغير مناسب للنشره 
فإن هذا لايعني أنه ١غير‏ صالح للنشر في غبرهاء. وإنم| يعني عدم 
مناسبته لسياسة النشر فيها . 

ل أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة) مع موضوعه 
الاسم والمؤهلات العلمية والإنتاج الفكري ‏ إن وجد ‏ وعشوان 
المراسلة: في ورقة مستقلة . 

الموضوعات المتشورة في هذه المجلة تعر عن آراء أصحابها. ولا 


تعتّر بالضرورة عن رأي المجلة . 


ضص . .ب () الرياض ١١541١‏ - المملكة العربية السعودية 


هائف: 6107-7 _فاكسملي: حسيليف 
الأسعار: 

السعودية / ريالات ‏ الكبويت 50٠‏ فلسا ‏ الإمارات ٠‏ دراهم - 
قظر 0 ريالاتالبحريين 76١‏ قلسًا- عُيان 8٠‏ بيسة ‏ الأزدن 
فلس_اليمن 58 ريالاً - مصر جنيهان السودان * جنيهات 


- المغرب 5 دراهم ‏ تونس 7٠١‏ مليمالحزائر ٠١‏ دنائير ‏ العراق 
٠٠‏ قلس -سورية ٠١‏ اليرة- ليبيا 4٠‏ درهم ‏ موريتانيا ٠٠١‏ 
أوقبة ‏ الصومال ٠٠٠٠١‏ شلن ‏ جيبوي ١6١‏ فرنكًا لبنان ما 
يعآدل 4 ريالات سعودية. 

الاشتراكات السئوية : للأقراد 18 ريالاً سعوديّاء 
اللمؤسسات :18 ريالاً سعوديًا. 

الاعلانات : يتم الاتفاق عليها مع إدارة المجلة . 


ا يه 


 ...‏ 3. حسن ظاظا 


الطبيعة وتشكيل الإحساس الرومانسي في شعر الأمير عبد الله الفيصل ...٠د‏ صاير عبد الدايم 
البطل صلاح الدين الأيُوبي : القيادة والقدوة. . ا ا ل ل 


الخاص والعام وبناء الحضارات 


القرآن الكريم وتنمية القوى العقلية 041 40000061 4010 فوا هي ميد 
الاعتبار الشرعي مع المعنى اللغوي (صداع العقول) . . .-.....- أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 

العودة (قصيدة) - يوسة 

الغوص ارم ا 0 1211 مر 20 0 ارا اماك كسد اسم 
البليدة : مدينة الورود - 144 4111-2-27 عدانان غعضيمة وعمد ناوي 

مخطوطات جديرة بالدراسة والنشر (6): الاكتساب في تلخيص الأنساب لد حداوابر 

وسائل إدراك جودة الشعر عند نقاد القرن الرابع الجري . ...020.2 . محمد الحافظ الروسى 
حوار مع د. عل شلش عبر رسائله 1 إعداد: فرج جاهد عبد الوهاب 
المكان القصصي ا 27222272722 ,د السطضى امار 

معرض القاهرة الدولي للكتاب وقضايا الثقافة العربية 22000.02 صارى عبد الله قنديل 
عودة للرقم 1 126 :20 6270-2064-7623 20.222 36 بحجمدين صعدالشويمرا 
مالكوم إكس (مالك شباز) : في السجن اهتدى إلى الحق (الطريق إلى الله) ور ل 

طريق الهدى 8600 02.0000.0.006.06660.6..00.660.0006.608. الشيخ د. صالح اللحيدان 

من تجربتي في الصحافة (من تجاربهم) 000300000002000 فوع قلسن 
من المكشبة السعودية ل 5 
متحف البرادو وقراءة لبعض مقتنياته 00000-02000000 , فواذأبو سعدة 

مأساة انقراض الأنواع الحية 0-00-0000 اذرويش إبراهيم بوسقة 
الكتب الصفراء والحقيقة 7 ل ع ا ور ل لو ول ليل محمود البيروقي 

نوادي العلوم : نوافذ على المستقبل 

الألغاز في التراث العربي )١(‏ ع ا ا ا 

المرأة في المجلات النسائية العربية (آفاق اجتماعية) 322000000200207 اطع حون 

الأمراض اللثوية وعلاجها في الدراث العلمي عند العرب ...00 ..- د. محمد فؤاد الذاكري 
الروائي فتحي غانم : مؤثرات في طريق الإبداع سا 0202020222 . بحسي كيدا 
«بانوراما» الأنام! (قصيدة) -0.0..0000-00-00-0.-06-.020.0... لحي الدين فارس 
تقاليد المهد وتراقيص الأطفال عند الأردنيين 007000-00-00 طالح خريسات 
روزتامة الأحلام (قصة قصيرة) ل ل 

الفوضى (نافذة على ثقافة الغرب) 

حصاد الشوك (قصة قصيرة) الوا اام و ار ل ل ار ل لاق 

أديبات عربيات معاصرات )١(‏ (دائرة المعارف) 0072-0210 احدفوفان 
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الخ ىّ مبدأ شرعي؛ نص عليه القرآن الكريم وأكده المنهج النسوي. وفسره واقع 
التطبيق العمل له في عهدي النبوة والخلافة الراشدة . 
وقد رسمت الشريعة الإسلامية إطارًا للشورى. يميزها عن المفاهيم 

والمصطلحات العصرية التي جدت فيم| بعد كالديمقراطية وغيرها . فالشورى تي الإسلام أساسها 
واقع التكريم الالمي للإنسان بتمبيزه عن بقية خلقه بالعقل والمنطق. إذ إن طلب الرأي والمشورة لا 
يكون إلا تمن لديه ملكة إعمال العقل فيم| يُعرض عليه من أموره يقلبها على أوجهها المختلفة . 
معتمدًا في ذلك على مقوماته العقدية والثقافية وتجربته الذاتية» حتى يصل إلى رأي يتوافق مع كل 
ذلك. 

والله سبحانه وتعالى حين ميز الإنسان بالعقل. أطلق له الحرية في أن يوظفه فيم| فيه نفعه 
وفائدته. على أن يلتزم في ذلك بالحدود التي ترسمها له شريعة الخالق ومن ثم فإن الشورى مبدأ 
إنساني يكتسب بعدًا أخلاقيًا بارتباطه وتلازمه مع الشريعة بها تحمل من قيم نبيلة . 

هذا البعد الأخلاقي الذي يحكم الشورى في الإسلام. واسترشادها ببدي الشريعة وقيمهاء 
يجعل من مقارنتها بالديمقراطية الغربية ظلما هاء إِذ لا تتوافر عناصر تلك المقارنة ومقوماتها؛ 
فالديمقراطية ني الغرب اعتمادها الأسامي على رأي الأغلبية التي تحدد نسائج انتخاباتها-ذات 
المظهر الاحتضالي ‏ أهواء جماعات المصالح وتكتلات أصحاب النقوذ المادي والاجتماعي : الذين 
بعارسون الاستقطاب على الفئات غير الواعية في المجتمع : مستغلين أساليب إقناع؛ قد لا تستند 
إلى الحقائق: بقدر ما ترفع شعارات ها بريقها عند تلك الفئات المطحونة اجتماعيا واقتصادياء ما 
يعني ني النهاية تغييب مصالح الأغلبية» وتكريس السيطرة الاجتماعية والسياسية للفئات الأكثر 
نفوذاء وعلى ذلك فإن القول بأن تلك الانتخابات تعبير عن الأغلبية فيه تزييف للحقيقة: وتجن 
على تلك الأغلبية: وحتى بغرض نزاهتها وتعبيرها عنهاء فإن عدم وجود الضوابط الأخلاقية 
والاجتماعية لحاء يجعلها بوي بالمجتمع ني مهاوي الفساد والرذيلة؛ فالنفس الأمارة بالسوء قد 
تزين لتلك الأغلبية أمورًا لا تتفق والفطرة الإنسانية السليمة: وهذا ما نجد له آثاراً في قوائين سن 
في الغرب يمياركة الأغلبية ويمثليها في السلطة التشريعية. كإباحة الرذيلة والشذوذ. والتزاوج بين 
الجنس الواحد. وغير ذلك من القسوائين التي تجاني هذه الفطرة. بل إن الأغلبية في إحدى دول 
الغرب اختارت امرأة تمارس العرى تي الملاهي الليلية لكي تنثلها في البرمان: وقد أصرت تمثلة 
الأغلبية هذه على حضور أول اجتماعاته عارية فأي توجيه وإرشاد يُرتجى من مثل هذا التمثيل 
للمجتمع؟! 

هذا الغياب للبعد الأخلاقي والعقدي عن ديمقراطية الغرب أدى إلى التتفسيخ الاجتماعي ٠‏ 
والانحلال الأخلاقي؛ ما مبدد حضارة الإنسان بالقناء . 

إن الله تعالى العالم بتوازع النفس البشرية وما تتسم به من ضعف. قد حدد في كتابه الكريم 
سمات الجماعة المؤهلة الراشدة وصفاتهاء المؤهلة خلقيّا وتربويًا لتطبيق الشسورى وجني ثرارها: 
حيث يقول سبحانه : #فا أوتيتم من شيءٍ قمتاعٌ الحياة الدنيا وما عتد الله خير وأبقى للذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وثما رزقئاهم ينفقون4 الشورى 74-17 

وتتركز هذه السمات والصفات كما بينتها الآيات في الإيران بالله والشوكل عليه والرغبة فيا 
عنده؛ والتزام أوامره: واجتناب تواهيه. وابتغاء مرضاته. والعفو والسماحة» والتكافل الاجتماعي 
فيم| بين المؤمنين؛ وهي لاشك صفات لازمة لضمان شورى إيجابية تبني ولا تهدم » فيها التواصي 
بالخير وإخلاص النية . فالقرارات الصا حة الراشدة يكفلها مجتمع صالح. يستقيم أفراده على 
الجادة» ويلتزمون بالنهج الأخلاقي القويم الذي لا يقيم ونا لمصالح الذات وأثائيتها . 

وقد كان للشورى في العهد النبوي مكانة سامقة؛ يفصح عنها قول أبي هريرة رضي الله عنه : 
«ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من الرسول يليك . كما تبين لنا السيرة النبوية العطرة أن 
النبي يك كان يستشير أصحابه في كل الأمور التي لم ينزل بشأنها وحي من الساء ؛ ابتداء بقضايا 
الحرب والسياسة: واننهاء بالمسائل الشخصية الخاصة. فقند كانت حركة الحياة المنجددة تفرض 
على الرسول الكريم استشارة أصحابه والاسترشاد برأيهم» وكان تطبيقه بدأ الشورى مت 
بالمرونة والتوافق مع ظروف الواقع . واقتفى الخلفاء الراشدون أثره الكريم واجتهدوا في إبداء الرأي 
والمشورة في القضايا التي استجدت في عصرهم: والتي لم يرد فبها نص قطعي في الكتاب والسنة . 

إن هذه السنة العملية التي سنها رسول الله يَف في تطبيق مبدأ الشورى وسار عليها خلفاؤه 
الراشدون؛ توجب علينا الاقتداء بها إنفاذا للقاعدة الإسلامية التي يوجبها قوله تعالى : وما 
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آناكم الرسول فخذوه وما باكم عنه فانتهوا» الحشر /٠ء‏ مستفيدين في ذلك من التراث الث الذي 
خلفته هذه الممارسة العملية لمبدأ الشورى في عهدي النبوة والخلافة الراشدة؛ في أسلوب الحوار 
الموضوعي بين أفراد المجتمع على أساس من العدل والمساواة من أجل صالح الجماعة المسلمة 
عقيدة وحياة: وهذه المرونة التي ييتسم بها تطبيق الشورى في الإسلام تمي فيها قدرات التجاوب 
مع مقتضيات كل عصر. قفي عصرنا هذا مشلا الذي نتزايد فيه أهمية التخصص الدقيق في 
العلوم والمعارف. يقتضي تطبيق مبدأ الشورى أن يكون الاجتهاد وإبداء الرأي والمشورة لمن له علم 
ودراية بالأمر المطروح. إذ ليس في مقدور الفرد الواحد أن يحيط عل بكل المسائل والقضاياء وني 
ذلك توافق تسام مع روح المرونة التي قصدها الإسلام في تطبيق هذا المبدأ المهم . ورغم هذه المرونة 
وقدرات التجاوب مع ظروق الزمان والمكان التي تميز الشورى في الإسلام» تعرض هذا المبدأ 
الإسلامي. ني ظل اهجوم العام على قيم الإسلام ومبادئه؛ للتشويه والتحريف. ما كان له أكبر 
الأثر ني إعراض كثير من أبناء الإسلام عن الأخذ به. فوٌجد منهم من انبهر بديمقراطية الغرب » 
ومنهم من راقت له (دكتاتورية البروليتاريا) للشرق الماركسي فطبقوهما بحياسة؛ فكاتت التتيجة 
الحتمية فشلا ذريعًاء تداعت عل إشره البنى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية لكثير من هذه 
البلدان» واستشرى فيها القساد وقضى على الدوافع الذاتية للإيداع. وسادت افات اجتماعية 
عديدة هددت كيانها ووجودها 

في مقابل ذلك أقام الملك عبد العزيز ‏ يرخنه الله بناء دولته» على أساس التوحيد الخالص ٠‏ 
يدفعه لذلك إيمانه بعقيدنه وصلاحها لكل زمان ومكان؛ غير مكترث بالمناخ السياسي المكرس 
للتبعية؛ والاستلاب الفكري الذي كان يمارسه الغرب الاستعماري المسمى (بالديمقراطي) على 
البلدان المحتلة: وغير ابه» كذلك. بشعارات الخلاص التي كانت ترفعها الشيوعية . 

وقد كانت الشورى في موقع القلب من هذه البنية الفكرية للملك عبد العزيز. فأكد 
عليها؛ وَرَسّحَّ تقاليد ومبادىء للتواصل الإيجابي بين الراعي واسرعية. تتفق ومرامي الشرع 
الحتيف. من ذلك مبدأ الباب المفتوح الذي يتيح للمواطنين اللقاء المباشر بحكامهم دون حاجب 
أو وسيط . واتساقًا مع مرونة تطبيق مبدأ الشسورى في الإسلامء وما تنسم به قضايا العصر من 
تشعب وتعقيد» فقد أنشأ الك عبد العزيز مؤسسات للشورى تستجيب لحاجات الواقع 
المعاصر؛ حيث أنشأ أول مجلس للشورى في منتصف عام 1747 ه باسم المجلس الأهلي : ثم تلا 
ذلك أربع مراحل: كانت كلها تطويرًا لقنوات الشورى؛ وتجديدًا لأساليب التواصل بين المواطنين 
حكامًا ومحكومين من أجل صالح الوطن ؛ واتفقت جميعها في التركيز على الضيغة الإسلامية . 
وتوكيد الهوية الفكرية والعقدية والثقافية مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي . والمتأمل 
لكلمة الملك عبد العزيز في دورة المجلس المنعقدة في ٠/‏ ربيع الأول 59 ١‏ هىء يجد فيها عمق 
الوقاء للإسلام ‏ عقيدة وشريعة : 'وإنكم تعلمون أن أساس أحكامنا ونظمنا هو الشرع 
الإسلامي: وأنتم في تلك الدائ أحرار في سَنَّ كل نظام وإقرار العمل الذي ترونه مواققا لضالح 
البلاد على شرط ألا يكون تخالفا للشريعة الإسلامية». ومن فضل الله عليئا أن يستمر هذا المبدأ 
الإسلامي توجهًا وتمارسة في التأصل والتجذر مع توالي الأيام والسنين» وذلك بتجديد ثنواته وتعزيز 
أساليسه ووسائله ليأي افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله 
لمجلس الشورى في اليوم السادس عشر من الشهر الماضي مؤكدًا هذا المنحى. وميشرًا بمرحلة 
جديدة في تاريخ بلادنا توثق ما هو قاثئم أساسًا وترسّخه في أطر تنظيمية حديثة . 

إن مجلس الشورى الحالي بأسسه الفكرية؛ وأطره التنظيمية وأعضائه الممثلين للتخصصات 
كافة: يستلهم الماضي بكل تجاربه ودروسه: ويستقرىء الحاضر وما في ساحته من وقائع وأحداث 
وإنجازات حضارية تفتح لها بلادنا أبوابباء كما يؤكد ذلك قول خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه 
الله : «إننا لا نغلق يابنا دون المنجزات الحضارية النافعة. لكي نستفيد منها بها لا يؤثر على 
قواتيتنا وهويتنا» . 

وهذا الانفتاح الحضاري لبلادنا على تجارب الآخرين والتطلع الواعي للمستقبل. يلقي على 
أعضاء هذا المجلس عبئًا كبيراء يستوجب البحث وعمق الدراسة في القضايا التي تعج بها ساحة 
العمل الوطني والدولي.. وإنها-حقنا_لمسؤوليات جسيمة وأمانة عظيمة هم إن شاء الله أهل 


شْ د. زد نر عبد المحسن الحسير> 
جي 0 


من مفاخر «العبقرية» الصهبونية أنها أقنعت العالم كله -على طول هذا 
القرن العشرين ‏ بأغها دعوة إنسانية»: حضارية» تقدّمية» وأن استقرارها في 
فلسطين سوف يحمل إلى سكان البلاد الأصليين (الفلسطينيين) وإلى من حوهم 
من الشعوب العربية في آسيا وإفريقية» وربما العام كله؛ النور: والقوة 
الإبداعية. والخصب. والعدالة: والتحرير: والتنوير. هكذا كانوا 
يقسولون. كأنهم سرقوا هذه الوعود الخلابة البرّاقة من الشيوعيّة! ثم انبارت 
الشيوعية بين عشية وضحاها. وبعد أجبال متعاقبة في عشرات من أمم العامء 
قامت فيها قياداث عفنة عميلة: تفتحت العيون فجأة على الخداع والسراب ! 
وبقيت الصهيونية مع ذلك في داخل فلسطين وخارجهاء مستفيدة. في دعايتها 
السياسية ‏ من ماضيها الأليم مع اللاسامية الغربية» وبخاصة في الحقبة الأمانية 
اغتلرية» التي لولاها لكانت الصهيونية قد أفلست . أو انكمشت على أكثر 
اتقدير-ني داخل بعض ممتلكات تليلة في فلسطين . لكن الحرب العالمية الثانية 
التي اضطرت اليهود إلى إعلان انفسهم «أمة شهيدة» متحالفة مع الغرب» 
مستظلة بحايته السياسية والعسكرية والاقتصادية. أدّت إلى قيام الدولة 
الصهيونية في قلب العالم العري. بعد نهاية هذه الحرب بثلاثين شهرا . 

ولو أن هيئة من الباحثين بدأت عملا جديا تتوافر فيه الأناة والتجرد والقدرة 
على الخوض ني خضمٌ الوثائق المختلفة. لوصلت إلى ربط أصحٌ للنتائج 
بأسبابها. ولتبيّن ها أن الاكتفاء بإلصاق بطاقة «اللاسامية» على ظاهرة تاريخية 
معيّنة» لا يمكن أن يكون إلا هروبا من عناء التحقيق والتدقيق. ففي الدنيا 
مسلمون وهندوس وبوذيون وكونفوشيون. وما لا ينتهي إليه حصر من المذاهب 
والعقائد والأديان والأنساب والأصول. وكثير منها يتعرّض لموجات من الكراهية 


والعداوة والصراع » ومع ذلك ليست منهم «أمة شهيدة» بالصورة التي تصف 
الصهيونية اليهود بها . حتى هذه الحرب العالمية الثانية» وحتى لو سلّمنا بالأرقام 
التي تقدّمها الصهيونية للعالم : ثلاثة ملايين. . أربعة. . خمسة. ثم ماذا؟ لقد 
مات للصين في وجه الغزو الياباني أضعاف ذلك. حتى إن أول فكرة خطرت 
للإمبراطور الياباني الجديد. عند زيارته الرسمية للصين. كانت التعبير عن 
الأسف والندم لكل ما حدث . والروس في قتال الهتلرية فقدوا أكثر من عشرة 
ملايين من زهرة شبابهم» ولا أتحدث عن قديم الزمان: وسالف العصر 
والأوانء حيث بادت أمم بأسرهاء بكل حخضاراتهاء الشاعخة؛ مثل السومريين 
في العراق؛ والآزتيك والمايا ني أمريكا الوسطى ‏ وهم بناة أغرام كالفراعتة - 
والأتروسك في ايطاليا. والأورارتو في أعالي الدجلة والفرات. وغيرهم كثير. 
فلماذا يحتكر الصهاينة فكرة «الأمة الشهيدة» لأنفسهم. ولماذا يزعمون أن أمتهم 
التي اختارها الله تعيش منذ الأزل ني المخنوف والبكاء والاحتقار والازدراء؟ إن 
أنبياءهم قد وصفوهم بأمبم «قوم صلاب الرؤوس . غلاظ الرقاب». وإذا كان 
الله تعالى قد اختارهم حقاء فإن الدلائل كلها تقوم على أبم هم لم يختاروه . 
حتى وموسى وهارون معهم. وبين ظهرانيهم . 

فمنذ شاهدناهم على مسرح التاريخ وهم «الأمة المنساغبة» الباحثة عن 
المشكلات. والمستفيدة منهاء واللاسامية الحديئة لم تظهر ني الغرب من لا 
شيء. امتلأت أوربا باللاجئين اليهود من القمع العسكري الروماني في مصر. 
والشام. والعراق: واسيا الصغرى. وشمال إفريقية. منذ انتشار النفوذ اليوناني 
في تلك الأقاليم. مع فتوح الإسكندر المقدوني. أولاً. ثم الروماني من بعده . 
ففي ذلك العصر البعيد كان اليهود في تلك المستعمرات يستولون على الإنتاج 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص م 


الدراوفيش َدُوابصِيوت: 


الضروري لحياة الأمة التي يعيشون في كنفهاء ويقومون بدور الوسيط بينها وبين 
الجيش المحتل . حتى كرههم الطرفان. والذي يقرأ كتابات لوقيانوس 
السميساطي (سوري من العصر اليوناني) يجد السخرية اللاذعة يصبّها هذا 
الأديب الضاحك على معاصريه اليهود. والذي يقرأ كتابات المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس (من العصر الزوماني) يجد أنه خصص كتابا كاملا للرد على كتاب 
مفكر يوناني اسمه آبيون نشر فيه مثالب اليهود. وحذّر من خطرهم على الأفكار 
والحرّيات . ولن يدهش القاري إذا علم أن كتاب آبيون اختفى. وبقي كتاب 
يوسيفوس للرد عليه ! وتكرر ذلك في كتساب آخر ظهر في الإسكندرية» لمؤلف 
روماني اسمه كلْسوسء ببين فيه خطر اليهود على العلم والحضارة . وضاع 
الكتاب. ول تبق منه إلا مقتطفات ندّد بها الكتَاب المسيحيون القدماء: للدفاع 
عن قدسية اليهود. لأميم حافظوا على توراة موسى وكتب الأنبياء وأسفار 
الحكمة. وهي الجزء الأكبر الذي تقوم عليه النصرانية . بل إن التبرم بمضايقات 
اليهود أشعل ثورة من الشغب في الإسكندرية؛ في أيام البطالسة اليونانيين . وأراد 
الحاكم أن يعرف كتاب البهود الذي تُنسب إليه هذه الثّهم فأمر الحاخام 
الأكبر بالإسكندرية بترجمة كتاب اليهود ذاك من العبرية إلى اليونانية . واهتم 
الحاخام بالأمر. وجمع له سبعين عالما يبوديا ثمن يتقنون العبرية واليونانية» وتعمد 
أن يكون عددهم سبعين كعدد الصحابة الذين اختارهم موسى عليه السلام. 
وتمّت هذه الترجمةء وبقيت بلغتها اليونانية إلى يومنا هذاء على مستوى عالٍ من 
الجودة والدقة: وأصبحت تسمى عند الباحثين باسم «الترجمة السبعينية». 
وضدرت فتوى من رئاسة الدين اليهودي بالإسكندرية باعتبار هذه الترحمة 
صحيحة؛ وجواز التعبّد بها. وأبى الشعب المشاغب إلا أن يثبر حول هذا 
مشاغبات أيضا . فالحاخام الأكبر ليهود القدس يكتب إلى الإسكندرية بإيطال 
تلك الفتوى. والعودة إلى النسخة العبرية. وسؤال المجلس اليهودي في القدس 
(أورشليم) عن تفسير ما أشكل منها . واتبمت الإسكتدرية القدس بالجهل 
والجمود والتعصب. فردّت القدس بتهمة «تكفيرا يبود الإسكندرية! 
ظهور اللاسامية 

كل هذا حتى أضع القارئ الكريم ني جو الشغب اليهودي. الذي أدّى إلى 
ظهور «اللاسامية»؛ أي عداوة اليهود. والدعوة إلى التخلص منهم على أي وجه 
من الوجوه . والبحث الآن يكاد يشبه البحث عن أيهم أسبق في الظهور: البيضة 
أم الدجاجة؟ 

وهنا أيبها أسبق : اللاسامية أم الصهيونية؟ 

أول حركة من اللاسامية جاءت من فرعون مصر. لكن كانت قد سبقتها 


الأيضل العدد(5١٠)‏ ص + 


حركة تقدير ومحبة وإعجاب وترحيب باليهود. في أيام يوسف ويعقوب عليها 
السلام . ففرعون سلّم مقاليد السياسة والاقتصاد ليوسف. وسمح له بأن يبيع 
من محزون الغذاء الموجود بمصر لبني إسرائيل القادمين من فلسطين. وعندما 
تحت أبواب مصر لإخوة يوسف. اشتاق إلى أبيه وأمَّهء فاستأذن فرعون في 
إحضارهما من فلسطين . فأذن له فرعون على الفور, كما أذن بأن يقيم أهل 
يوسف في مصر. وفي أنسب بقاعها هم بشرق الدلتاء في إقليم من أخصب 
أراضي مصرء وأكثرها اعتدالا في المناخ ٠‏ وأقربها من بلاد الشام . لكن اليهود - 
أو بني إسرائيل ‏ كانوا قد كثر عددهم جدا في مصر. في وت كانت 
الإمبراطورية الفرعونية قد ضعفت. وباتت تخشى غَزوًا عسكريا من الشرق . 
وأحسّ فرعون باحتمال خيانة إسرائيلية له. بالانضهام إلى أعدائه الغرّاة . 
فاندلعت حملة رعب ‏ سياسي وعسكري ‏ من هؤلاء الأجانب. ووصلت إلى 
الاضطهاد: أي اللاسامية. وكل هذا مشار إليه تفصيلا في التوراة (أسفر 
الخروج) . وكان الظرف السياسي والاجتماعي مناسبا لبعثة موسى عليه السلام 


© أولحركة من اللاسامية 
جاءت من هِْرْعَون مصر 
لإحساسه باحتّال خياتة 
إسرشيلية . 0 


لإنقاذ اليهود من بطش فرعونء وتبليغ شريعة إية وحدانية» في غضون 
رحلتهم مع موسى إلى أرض كنعان (فلسطين). وسط مشاغبات وثورات ضد 
موسى نقسه . 

فالتسامح والترحيب أولاء والقهر والبطش ثانياء كانا لأسباب سياسية 
واجتماعية وأمنية. لا علاقة لها بالعصبية الدينية أو العنصرية . وعلى هذا الضوء 
يمكن أن نبحث كل حركات اللاسامية فيها بعد. على منهج باحث يبودي من 
القرن الماضي هو الفرنسي برنار لازار الذي نشر كتابا من جزأين بعنوان 
«اللاسامية». أغضب الصهيونية الناشئة في زمانه لأنه تجرأ وبدأً يبحث في 
أسباب العداوة لليهود «اللاسامية» من سلوك اليهود أنفسهم . 

وقد تتعقد الأمور أمام الباحث» وتتشعب عليه المسالك فيقف حائرّاء أو 
يصدر حكما جائرًا. من ذلك حركات اللاسامية ني أوروبا ني العصور الوسطى . 
لماذا؟ 


إذا كان الدين اليهودي ‏ في صورته اللاهوتية التى يعتقدها اليهود ‏ قد فقد 
صورة الدعوة الرسولية, أي التبشيرية العالميةء وانكمش داخل القوقعة اليهودية 
الصغيرة جداء فإن الدين المسيحي قائم بخلاف ذلك على التبشيره ودعوة 
الناس كافة إلى الدخول فيه ٠‏ وكذلك الإسلام . ووجود اليهود بأعداد كبيرة جدا 


في أوربا بعد الشتات الروماني سنئة ٠١‏ م ثم بعد موقعة «مَسَادَة» على طريق 
البحر الميت. عام ه"11 م. هذه التجمعات اليهودية في أوربا باتت تخاف 
التبشير المسيحي . فاعتزلت - كدأيها دائها في أحياء وقرى ومستوطنات خاصة 
بهاء تسمى «جيتواء أي حارة اليهود . واشتعلت الحروب الصليبية بين الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي. وكان المسيحيون يطلقون على أنفسهم اسم 
الصليبيين . وسباهم جيرانهم اليهود «غزاة الصليب» . أما المسلمون فرفضوا هم 
هذه التسمية؛ واكتفوا بتسميتهم «الفرنجة» أو «الإفرنج» حتى يبرزوا للعالم 
صفتهم السياسية والعستك مط لا الدينية: كا لاحظ ذلك الباحث الأستاذ 
أمين المعلوف في كتاب نشره باللغة الفرنسية عنوانه «الحروب الصليبية في كتابات 
المؤرخين المسلمين) . : 
اليهود والتبشير المسبيحي 

كان خطر التبشير المسيحي عل المسلمين ضعيفا ججداء يكاد يكون 

معدومًاء وكان بعكس ذلك عند بهود أوربا. فكتاب اليهود كله مشترك بينهم 


ه خشيتاليهودية على أبنائها 
الإتقائن إلى المسيحصية 
فألف حاخاموها سَارييا 


مكذويّامولد المسيح . 0 


وبين المسيحيين. والمسيحيون هم أهل أوربا الأصليون. على حين أن اليهود 
دخلاء . واليهود في العصور الوسطى متخلفون حضاريا عن المسيحيين» بسبب 
التزمّت القامي الذي فرضه عليهم أحبارهم. الذي كان يصل كثيرا إلى حدّ 
الإرهاب . مع فخامة الأعياد المسيحية. وطقوسها الجذّابة» وأساطيرها الكثيرة 
عن القديسين والشهداء والحواريين والرهبان. حتى باتت البهودية تخشى على 
أبنائها الانتقال إلى المسيحية با تمنحه من مزايا وتسهيلات. وما ينشره دعانها 
ومبشروها عن يبود أوربا من صفات القذارة والبخل وعيادة المال. 


وم تفذ تحخذيرات الحاخامين من الشِرّك المسيحي (الشالوث) والوثنية (عبادة 
الصليب) ومخالفة الإنجيل وفتاوى البابوات لنصوص التوراة . فانتقلوا إلى دعاية 
إيجابية في قصة كتبوها وروجوها بعنوان ١سبرة‏ يسوع» وهو تاريخ مكذوب 
لمولد المسيح عليه السلام من أمه السيدة مريم العذراء . وانتشرت القصة انتشارا 
واسعا ني أعالي العصور الوسطى. وكثرت مخطوطاتها. حتى قام بنشرها باللغة 
الأمانية عام /141 غونثر شليشتنغ في توينغن . ثم لخصها الباحث الفرنبي 
موريس رأوبيني حَيُون في بداية كتابه «الفكر اليهودي الحديث» ‏ باريس 
4 م - وعنه أترجمها هناء مع التذكير بأن ناقل الكُفْر ليس بكافر: 


أشخاص هذه القصة (الملكة هيلانة) يبودية» مريم أم المسيح (من أقارب 


هيلانة)؛ يوسف (النجار) عشيق مريم الوفان . ينجح يوسف في إغراء العذراء 
مريم. إذ بدأ بتفخص شخصية خطببها (يوحنا) بعد أن ارتبط معه بصداقة هذا 
الهدف . ووقع اتصال يوسف بمريم في أيام حيضها. ثم فشل في إخفاء جريمته 
وألصقها بيوحنًا الذي كان معروفا بالورع والتدين والتزام أحكام التوراة» فأقسم 
أنه لم يرتكب هذا الجرم المنصوص على تحريمه في الشوراة: خصوصا في فترة 
الطمث . وبعد ثبوت براءة يوحنا غضبت عليه مريم. لأنه وضع ثقته في صديق 
غير أمين. وعلى أثر هذا الخلاف ذهب يوحنا إلى أستاذه «شمعون بن شبطّخ» 
يسأله النصيحة. فأوصاه بأن يحكم إغلاق الأبواب والنوافذ ني بيت مريم. 
وأدرك يوسف النجار خطورة الإقدام على العودة إلى مريم . فقطع زيارته . وأمام 
القيل والقال أحسّ يوحنا بأن سمعته في خطر فهرب إلى أرض بابل بالعراق ٠‏ 
وتفرغ لدراسة الشريعة. أما مريم فأحست باليأس وعادت تنصت إلى إغراء 
يوسف النجار. ثم انحرفت نهائياء واحترقت الدعارة. وصارت من 
المومسات! . 


هكذا أحاط الغموض بأصل يسوع ومولده. ثم شب الولد. وضار تلميذا 
في المدرسة الدينية. فأبدى من الذكاء والفطنة ما جذب إليه أنظار زملائه 
وشيخه. نأصايه الغرور لدرجة أنه تجرأ في غياب الشيخ على تفسير إحدى 
الشرائع المقدسة: على الرغم من تنبيه الزملاء وتحذيرهم. وتبديدهم له 
بالعقاب. وتدخّل الأستاذ عند عودته لتهدئة الأمر. لكن سوء أدب يسوع لم 
يقف عند حدّ. إذ قارن نفسه بموسى الذي بدأ تعليمه عند كاهن مدين (هكذا 
اسم شعيب عندهم) ثم صار بعد ذلك «رسول الله٠‏ . واتضح لشيخه أن هذا 
الشاب جاوز بوقاحته الحدّ, ولابُدَ أنه «ابن حرام»! وأمام هذه الشبهة التي 
أثارها الشيخ . هرب يسوع من البلد؛ء وأرغم أمَّه على الاعتراف بالحقبقة . 
قأخبرته أنها حملت به من خطيبها المختفي يوحنا. ثم مضت مدة من الزمان؛: 
وعاد أستاذه فسمح له يمتابعة القراءة عليه . لكن عاوده غروره فادعى 
الألوهيية. وراح يبيح ما حرّمته التوراة - بصفته الرت! ‏ خصوصا في شرائع 
السبت. ثم مارس ضغطا على مجلس القضاء الأعلى (السِنْهَدْرِين) لِكَيْ يحضر 
أمه للتحقيق , فاعترفت بأنها ولدته من زناء أثناء إقامتها مع عشيقها (يوسف 
النجار) . لكن المحكمة أخلت سبيلها! أمّا يسوع فاستمرٌ في مغامراته حتى 
قبض عليه وحوكم وسجن . لكنه فرّ مين السجن . ودخل بعد هذا في ممارسة 
السحرء فكان يمشي على الماء . ويدعو السمك فيأت إليهء ويطعم منه أتباعف 
ويضاعف هم الخبز على المائدة حتى لا ينفد. ويكسوهم بالجديد من الثياب . 
وني النهاية د تم القبض عليه ورجمه بالحجارة وتعليقه ودفته! 

هذه هي الأكاذيب التي كان برف بها أحبار اليهود. وهي لا تخرج عن 
تحدّيهم لكل نبي جاءهم . فهم يطالبونه أولا بمعجزة؛ فإن عجز عنها. فهو 
أقاق وكذّاب ويحتال. وجزاؤه القتل» وإن عملها فهو مشعوذ وساحر. وجزاؤة 
القتل أيضا! أما العقيدة المسيحية فهي عندهم دين فاسد. لأن دعوة المسيح لم 
تبق خاصة بالشعب المختار. بل كانت للبشر جميعا. وكسرت بذلك الاحتكار 
الكهنوت اليهودي. بل إن الدعاة من شيوخ المسيحية الأوائل ‏ وفي مقدمتهم 
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القديس بولس الذي كان يهوديًا من علماء بني إسرائيل - قد نصحوا بترك اليهود 
وعدم إضاعة الوقت معهم. والانصراف إلى نشر الدعوة بين غيرهم من البشرء 
لاسيما الفقراء والعبيد والمستضعفين في الأرض . وكان اليهود يعتبرون المسيحيين 
من أخطر أعدائهم. فاتهموهم بالارتداد عن التوحيد. وألحقوهم بالكفار. أما 
المسيحيون فكانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم قئلة المسيح والمنافقون في الدين 
(رسالة مارتن لوثر مؤسس البروتستانية بعنوان: نفاق اليهود. ترجمها المرحوم 
عجاج نوءيض إلى العربية ونشرها في بيروت) . 

فاللاسامية لم تنشاً- كما قلنا من فراغ : بل إن شعوب أوربا قد عانت من 
استغلال اليهود لهم . خصوصا في فترات الحروب. وهي كثيرة في العصور 
الوسطى . ثما زاد من هذه الكراهية . ولم يكن اليهود بعيدي النظر في موقفهم من 
المسيحيين في أورباء لأمهم الأغلبية الساحقة. ومنهم البابوات والملوك والكرادلة 
والأساقفة والأمراء. وتحت إمرتهم الجيوش. وهم أعوانهم في كل مكان . 
فمساكنة اليهود هم مع إصرارهم على تصنيفهم في الكفار كانت مصدر إثارة 
لمزيد من الحقد والضغينة؛ إلى أن جاء الحاخام المجتهد مناحم بن سالومون 
هامثيري (من جنوب شرقي فرنسا) فصحح هذا الموقف. وأعلن أن المسيحية - 
كاليهودية ‏ ديانة سماوية تؤمن بالوحدانية» وكان هذا في أواخر القرن الثالث 
عر أو أوائل السرابع عشر. لأن هذا الخاخام ولد عام ١١49‏ ومات عام 
7" م. واستدل الباحثون على أن قصة اليهود عن المسيح وأمه كانت منتشرة 
قبل هذه الفترة . 

ظهور التصوف اليهودى 

ف هله العواصف من الكراهية ظهر التصرف البهودي» وبطيعة الال 
حظبت فيه (أرض الميعاد) ومدينة القدس (أورشليم) بنصيب الأسدء. حتى 
تقاطر الحجاج اليهود إليها من جميع الأزجاء . واستسوطن عدد كبير من العلماء 
والصوفية اليهود فلسطين. وقامت لهم (أكاديمية) في مدينة صفد بشوال 
فلسطين. لأن أورشليم - القدس كانت مملوءة بجماعات يبودية أخرى تعيش 
من صدقات الحجاج. ولا تكاد تعرف شيئا من الدين» إلا بعض الشخصيات 
الصابرة المغامرة . ومن أجدر علماء صفد بالذكر هنا الفقيه اليهودي المتصوف 
يوسف بن إفرايم كارو. وهو من مواليد البرتغال عام ١4//‏ م. رحل في شبابه 
من بلده إلى تركيا هربا من التعصب البرتغالي ضد اليهود. وكان رحيله مع كل 
أسرته. وسكنوا في أدرنة. واشتغلوا بالتجارة . أما يوسف كارو فسافر إلى صفد 
حيث قرأ على الحاخام المنصوف يعقوب براب؛ وانتهت إليه رئاسة القضاة في 
المحكمة الملّية اليهودية» ثم رئاسة الأكاديمية الدينية (اليشيفا) وهي معهد عالٍ 
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للآهوت والشريعة اليهودية حسب تعاليم التوراة والتلمردء يمنح شهادة اسمها 
«الإجازة» ‏ (سمِيحّة) باللغة العبرية . وكان الطالب يؤدي اختبارا أمام شيخ من 
المشاهير أو جمع من الشيوخ. ويصدر الحكم بإجازته في نباية الانتحان بصوت 
جهوريّ يقول: يُعَلّم ويُعَلّم . : يَقْضِيِ وبَقْضي ! مع التكرار للتأكيد. ومن 
أشهر كتب بوسف كارو: اشلحَانَ عَارُوخُ) أي المائدة المرتبة» وهي مجموعة 
الشرائع والقوانين والأوامر والنواهي والطقوس والعبادات المنصوص عليها في 
جميع كتب الفقه اليهودي. وهو عمل ضخم جداتُرجِم إلى كل لغات العالم 
الذي تقيم فيه جالية مبودية » ولا تخلو منه مكتبة ولا محكمة ببودية . 

وقد تصوف الرجل . وتدروشء في آخر حياته. وققال بأن أصل التصوّف 
يتسلسل من الله إلى موسى ثم يوشع بن نون ثم الجماعة الكبرى إلى ملك داود 
وسليمان في أورشليم . 

كانت الأكاديمية اليهودية في صفد قد جنحت إلى لون من التصوف 
أصبحت به (حركة) ملحوظة تقوم تأملاتها على قرب ظهور (المسيح المخلص) 


ادّى بض المبود أن أصلن 
التصوّى يتسلس ل مرنى الله 
إلى بعض-٠‏ أنببائه . 0 


للبهود . واشتهرت فيها كتيبة من الدراويش. أذكر منهم ني القرن السادس عشر 
المبلادي: إسحق لورباء موشيه كُورْدُوقِيرُوه سالومون آلْمَابِضء موشيه 
الشيخ . وغيرهم من يكثر النقل عنهم في كتب (القبالة) أي الطريقة الصوفية» 
وكلهم أهب عواطف القوم نحو (أرض الميعاد) ومدينة (أو, رشليم). وصادف 
انبثاق هذه الحركة اضطهاد اليهود في الأندلس (إسبانيا والبرتغال) . وني ظل 
هذا الاضطهاد الكاثوليكى. بعد طرد المسلمين من البلاد. ظهرت مذاهب 
(التقية) في اليهود ‏ خصوصا في البرتغال ‏ بظهور اليهود (المارانوس) أي 
المرتدّين. لأمهم أوصوا بأن تكون معابدهم ني الظاهر مثل كنائس النصارى . 
وفي داخلها يتعبّدون كبا رسم طم شيوخهم. لأن المعبد ليس إلا وعاء مثل جسم 
الإنسان» على حين أن العبادة والإيهان مثل القلب والروح . هما الجوهر الأببدي . 
في هذا الحو ظهرت وجوه بودية سياسية. وصهيونية بحتةء أشهرها رجل 
من رجال المال هو دون يوسف ناسىء. من أغنى الأغنياء في البندقية . هال هذا 
البطل أن يرى اليهود هاربين من التنكيل الكاثوليكي في إسبانياء وراح يفكر في 
حل يجمع بين الشطارة والتجارة. وعلم أن السلطان التركي العنماني سليهان 
القانوني» أو الأفخم كما كانوا يلقبونه في أوروباء يجتاز أزمة مالية شديدة» ربما 
عجز معها عن الاستمرار في صرف رواتب جيشه الضخم الذي كان الغرب 
يحسب له ألف حساب . فقرر أن يزوره بهدية تنقذه من تلك الضائقة. وأن 
يسأله في الوقت نفسه أن يسمح بإقامة أعداد من اليهود الإسبان في فلسطين» 


على أن يختار هو لهم أرضا ني إقليم طبرية ‏ بالقرب من صفد ‏ يعملون به في 
تربية دودة القز وإنتاج الحرير. واتصل بقريبة له في هولندة» كانت مثله في 
الثراء وازدهار التجارة» وكانت على جانب كبير من الثقافة والجمال. فحضرت 
ومعها أموال كثيرة أيضا . فقدّما المال إلى السلطان الذي اعتبر زيارته| إنقاذا له 
من الضيق . وتكريما ليوسف ناسىء أعطاه رتبة أمير بحر (أميرال) في الاأسطول 
التركي. وجعله حاكما لجزيرة نكسوس في بحر إيجه . أما قريبته ا هولندية 
(السيدة غراسيا) فقد عينها السلطان كبيرة لوصيفات القصر. واستجاب 
كذلك إلى مشروع إنتاج الحرير. وقامت في طبرية مستوطنة هودية زراعية 
صناعية منتجة. لكن وباء الطاعون فتك بمن فيها . 

ولولا ذلك لازدهرت التجارة والصناعة والاستيطان اليهودي في فلسطين» 
ولكن لله جنودًا منها الطاعون! 1 

دراويش اليهود في فلسطين 
كل هذا والتصوّف اليهودي نشيط جدا. وما كاد القسرن السابع عشر 


0«مرود الرّرْئئمة » فرمّة عبود يك 
ادّعت ال سالا وكات صنخارص 
مسؤولون رد حزب”أناتو رك © 


الميلادي يستهل حتى كان تسرب الدراويش اليهود إلى فلسطين أمرا ملحوظاء 
ومعهم من اخرافات الدينية ما شاء لهم خياهم الحام بأرض الميعاد . وفي أواسط 
هذا القرن نسمع عن بودي من شمال أوروبا هاجر إلى غرّة حيث عسرف بين 
اليهود باسم ناتان العَرَاوِ يء واسمه الكامل هو أبراهام ناتان بن إِلِيشَعْ حاييم 
الإشكنازي (17417 - 178٠0‏ م) . وكان عمله الظاهر في غرّة هو التجارة: أما 
الباطن فكان التصوف (القبالة) وحساب ما بقي من الزمن لظهور المسبح 
اليهودي المنتظر. وشاءت الظروف أن يلتقي باخر من أولئك الدراويش هو 
شَّبتَاي صِبِيء وهو يبودي تركي من مواليد أزمير عام 177 وتوني عام 


5 . وكانت أسرة شَبِتَاي تشتغل بالتجارة في أزمين وكان مولده في اليوم ” 


التاسع من آب (أغسطس) بالتقويم اليهودي. وهو يوم حداد وصوم تذكارا 
خراب هيكل سلييان أمام جيش بختنصر الكلداني. وخراب الميكل الثاني الذي 
شيده نبيّهم نحميا وافتتحه عزرا (العُرّير)ء على يد الرومان. فيوم مولده يذكر 
بمصيبة مزدوجة . بدأ الفتى الدراسة الدينية ليقوم بوظيفة حاخام . وقرأ ضمن 
ما قرأ كتب التصوف (القبالة) لا سيها كتساب الإشراق (رُومَرُ) للحاخام لُوْيا . 

وتركز تفكيره على ما يقول له لوريا من أن الله تعالى ١لا‏ نبائي» لكنه (ينجق) لمن 
يشاء من عباده فيما يسميه صاحب الكتاب «التجلّيات السبعة»! وبدأ شبناي 
يتساءل : مَاكُنْهُ لَه إسرائيل؟ ذلك الإله الذي نقيم له صلواتنا؟ وظل حائراء 
فقرر أن يسافر إلى القدس للحج. عام 1777 م.. وكانت له مناقشات حامية 


مع دراويش المدينة المقدسة, اتبمهم فيها بإحداث بدع غريبة على الدين . وقرر 
أن يقتفي أثر إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى بزيارة مصر. وفي أثناء مروره 
بمديدة غزة تعرف على ناتان الغزاوي. وأَنَسّ فيه صفات تجذبه إليه: منها 
اهتمامه بحساب الرموز الصوفية التي تبشر بالمسيح المنتظر. ففاتحه في أن يأخذ 
صفة هذا المسيح المنتظر. ويستمر في رحلته إلى مصرء في حين يقوم ناتان 
الغزاوي بتحضير الناس لقبول هذه الحركة . ونجح ناتان في هذه المهمة. 
وادعى النبوّة وأنه (وكيل) المسيح المننظر في الأرض. والمكلّف باستقباله. 
وتباقت جمهور اليهود على فكرة هذا المسيح المخلّص . وكثر أعوانه في مصر 
والشام وتركيا. لدرجة أن رئيس دار سك العملة بالقاهرة؛ وهو بودي تركي 
اسمه يوسف أفندي شلبي؛ وضع خزانة المال تحت تصرف شبتاي. فكان 
يغترف منها ويعطي «الشعب) من غير حساب . وطار ذكر هذا الدرويش في 
أوروبا. فكتبت إليه يبودية ثربة من مومسات إيطاليا؛ اسمها سارة. تعرض 
عليه الزواج؛ والحضور إلى القاهرة ومعها كل أموالها. فقبل. وراجعه بعض 
المقربين إليه في هذا الزواج ٠‏ وفي سوء سيرة سارة. فأخذته نشوة التجقي وأجاب 
بأنه يشبه نبي اليهود (هوشع) الذي أمره الله أن يتزوج امرأة زانية (سفرهوشع )١-‏ 
فهو ني مقام الأنبياء. وعند مغادرة مصر التقى بصاحبه ناتان في غزة. وأعلن 
يوم ٠١‏ مايو سنة 1575 م أنه المسيح المنتظر. الأمر الذي أهب حماسة اليهود في 
مدن الإمبراطورية العثمانية » وبخاصة في غزة وصفد ودمشق وحلب . 


وكان في طريقه إلى تركيا وسط حفاوة أتباعه. إلى أن ألقت الشرطة التركية 
القبض علبه في أوائل فبراير عام 1775 م. وني ١4‏ أبريل من السئة نفسها 
حُبس في سجن غاليبولي. وتحددت جلسة لمحاكمته: ففاجأ القضاة عندما 
دخل عليهم بالثياب الإسلامية؛ والمصحف تحت إبطه. وقال إنه دخل الإسلام 
على يد النبي ب وأنه سهاه عزيز محمد أفندي . فاستراح السلطان التركي محمد 
الرابع إلى هذا الادعاء ؛ وأنعم عليه بلقب «كابوتشي)» أي حارس باب 
السلطان! أمّا رئيس الوزراء محمد باشا الصقلٍ فلم يطمئن إلى هذه الخرافات . 
وكان يرى الحكم بقتله لولا أنه نطق بالشهادتين أمام المحكمة. فاكتفى بنفيه إلى 
«دْلِْلِيُوا وهي بلدة وعرة المسالك في ألبانيا. حيث مات يوم 117 سبتمير عام 
٠51/5‏ م ودفن هناك. 


أما ناتان الغزاوي فإنه عندما سمع بالقبض على مسيحه المنتظر. فر من 
غزة» بل من فلسطين كلهاء وراح يضرب في الأرض شريداء وعندما بلغه أن 
شبتاي قد ارتدٌ عن اليهودية إلى الإسلام: قال إن كل مسيح يظهر في اليهود لابد 


أنيرتد! 


أما أتباع شبتاي فزعموا أنه كان يكتب إليهم سرًا من منفاه. ويشير عليهم 
بأن يظهروا الإسلام» ويبطنوا اليهودية» فصار بذلك مؤسس فرقة يهودية منشقة 
هي «مبود الدونمةة“ المنافقون؛ واستمر نشاطهم في تركيا حتى هذا القرن 
العشرين؛ وكان منهم مسؤولون في حزب تركيا الفتاة برئاسة مصطفى كمال 
١أتاتورك»‏ يؤيدون الصهيونية . 
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مشاهد الطبيعة . 


دشتكين الأحاف الرده ماني 


شى الأمير: عبدالته النضصل 


د. صاب ر عبد الدايم 


ا تعد الطبيعة رافدا عميقا من روافد التجربة الشعرية؛ وموقف الشعراء منها له عدة إتجاهات. فهناك من يقنع بالوصف الخارجي 
ا للطبيعة» وهناك من يشرك الطبيعة معه في إحساسه. وهناك من يندمج فيها اندماجا كلياء وهذا الاندماج يسمى : الغناء الوجداني في 


والرومانسيون يندمجون ني الطبيعة. ويتخذون من مشاهدها أدوات فنية لصياغة مشاعرهم ٠‏ وتبيان مكنونات أنفسهم ١‏ وهذا الاندماج 
كان وراءة هذا الإحساس الدامئ بالاغتراب الزماني والمكاني» لذلك ينتات الرومانسيين حنين جامح إل الماضى . وإلى الحياة الفطرية النقية 


ظ بعيدا عن حياة المدنية الزائفة» وقد عبر عن ذلك أحد رواد الرومانسيين وهو شاتوبريان قائلا: «كانت عزلتى التامة بين مشاهد الطبيعة 
آٍ 


سبب استغراقي في حالة تستعصي على الوص ف . فكنت أحس كأنم| يسيل في قلبي ما يشبه جداول من سيول بركانية متأججة. وكان 


يعوزني شيء أملاً به هوة الفراغ في وجودي) 7 ١‏ 


ا 
| والشاعر «عبد الله الفيصل» في موقفه من الطبيعة لا يكتفي بالوصف 
| الخارجي» ولا يندمج فيها اندماجا كلياء لكن يظل في تعامله معها في مرحلة 
| وسطى » هي استخدام الطبيعة وتوظيفها للإفصاح عن مشاعره . وهو لا يترك 
| الرمز ملغزاء بل يضيئه بالموازنة بينه وبين ما في الطبيعة من حالات مماثلة . وهو 
يخالف الرومانسيين في أنه يتمتع بسكينة وجدانية يمليها عليه إيرانه بعقيدته التي 
| تحرص على التوازن النفسي للمسلم . فهو الا يشغلك بفلسفة. ولا يجهدك 
| باستقراء لتفسير معالم الكون. وأحداث الحياة وأسرارها. فهو مطمئن إلى عقيدة 
| راسخة؛ مرتاح إلى إيهان عميق ٠‏ لا يرقى إليه شك؛ ولا تضطرب معه النفس . 


لاثورة على قدرء ولا تجديف ولا غضب. إذا حل المقدور وناء بكلكله استجار 
مر ا ا وفقد من حب ورغد 


ا 
| 
ا 
| وحناء» .1" 
ا 
ا 


وقصيدة «البلبل الصامت» تجربة رمزية كان بإمكان الشاعر أن يكثفها 

| ويعطيها أبعادًا أكثر عمقاء لكنهء كما قلت» يقف عند مرحلة بث الطبيعة 

| مشاعره والامه» ولا يصل إل مرجلة الغساء الوجداي» فالبليل كان من الممكن 

| أن يكون معادلا موضصوعيا لذات الشاعر المشخنة بآلام الحرمان. والتصادم مع 

| واقع الحياة المتجهمء لكن الشاعر جعل الحزن قرينا له وحالة مماثلة لحالته 

| الشعورية والنفسية. إنه في مفتتح القصيدة يصور حالة البلبل الشعورية وفي 
و« خالته النفسية» يقول + 


3 


الفيصل العدد(7١؟)‏ ص ٠١‏ 


لسر الصمت بل الأذواج . وتسولى عن ريه الممسراح 
وغنا ء الغزار عادبكاءً وجفاحيبه كيد اللاحي 


وحين نفكر من خلال الألفاظ. ونحدق في المفردة الشعرية التى 
استخدمها الشاعر في بناء صورته الشعرية» نتساءل عن حقيقة هذا الس 
ولماذا فضله البلبل؟ ولماذا تولى عن روضه؟ وما مسببات تحول الغناء إلى بكاء؟ 
ولاذا البكاء؟ ومن هو ذلك اللاحى؟ 

إن كل هذه التساؤلات توحي بالكثافة الشعرية في هذين البيتين - فههما 
مفتاح القصيدة» وإن شئت فقل هما القصيدة كلهاء وبعد ذلك يبتعد الشاعر 
عن دائرة الرمز الشعري إلى دائرة الوضوح . فيخاطب البلبل الصامت مصورا لنا 
بعض ما تساءلنا عنهء إنه يفك رموزه السابقة . فالبلبل أليف الشباب 
والأفراح» والشريك الصدوق في الأتراح ٠‏ وكلمة «الصدوق» توحي بالصدمة 
العنيفة التي كانت ثمرة تعامل الشاعر مع الأآحرين» فما أبعدهم عن دائرة 
الصدق والتعاطف الإنساني . 

ويفصح الشاعر عن مسببات هذه المعاناة في ثلاثة أبيات يتصدرها 
الاستفهام الدال على فداحة الصدمة والإحساس بالإحباط» وقد تشابهت عليه 
الأشياءء وتداخلت الأزمنة. وغامت أمامه الرؤنى: وقد صور ذلك في كثافة 
تعبيرية بتوظيفه للطبيعة الزمنية متمثلة في آيتي الليل والنهار. فقال متحدثا عن 
نفسه بأسلوب الغائب: 
كيف يهوى الغناء من قد تحتتى من أسى الدهر مُبْرِعَ الأقداح 


ودهئه ها يروعٌ العوادي فإذا الليل عنده كالصباح 
ون أساه ولوعة تتلظى تركتدفي عام الأشباح 

وكأن الشاعر ببذه الوسيلة اللغوية «صيغة الغائب» أدخل في تجربته كل 
حالة تمائلة. وما أكثر هذه الخالات . إنها قصة متكررة في كل زمان وني كل 
مكان. 

ولا يغفل الشاعر عن قرينه الحبيب «البلبل الصامت»ء بل يعود إليه مرة 
أخرى بعد سفر في زمن الغياب وتنامي التجربة . ونبصر البلبل أمام الشاعر 
وجها لوجه. كأنه يستحفه على معاودة الغناء» ويمكن أن يكون البلبل صوت 
الشاعر الداخلي وحلمه الطامح إلى آفاق أعذب وأندى . إن الشاعر يبرر موقفه 


الأسيان مخاطبا البلبل مرة ثانية : 
فاعذر اليوم ماترى من ذهولي وَدَع القلب مغرقافي النواح 
فالحيةالتي أحب وأهوى أصبحت كالجحيم ملء جراحي 


إن الشاعر هنا يتوق إلى حياة من طراز حاص . ربا تكون الحياة المثالية التي 
ينشدها الرومانسيون» إنه يتصور أنه في عالم الأشباح» والحياة أصبحت في 
رؤيته كالجحيم ملء جراحه . وهذا التصور نفسه هو تصور الرومانسيين لعالمهم 
الذي يعيشونه ورغبتهم في عالم مثالي خالٍ من الشوائب . 

فالذهول والنواح. والجحيم والجراح. والأسى: واللوعة» والبكاء 
والتشوق إلى بناء عالم جديدء كلها آفاق رومانسية . بل نعشر على هذا المعجم 
صراحة في قول شاتوبريان: «كان خيالي المتوقدء وحياتي وانفرادي عن الناس 
سببا في أن انطويت على نفسي» ولم انطلق فيم| حولي . وحين أعوزني الحبيب 
الحقيقي آثرت بقوى رغباتي الغامضة سبحا لازمني» وتتضاعف لدي قيود 
تربطني بالشبح الذي صو لي خيالي . على أني لا أستطيع أن أتمتع بها لا وجود 
له. فكنت كمن يحلم بضروب من السعادة لن تتاح له بحال؛ فيخلق لنفسه 
جل] تعادل ملذاته نكال الجحيم! . (5) 

ويتكرر الإحساس نفسه والتصوير ذاته في قصيدة «أين مني؟؟ » حيث 
يتخذ الشاعر من الطائر تجسيدا لغربته فيقول : ١‏ 


ياطيٌ هيجت آلامي وأشجاني بانغق دهمنألخان وَغْانِ 
بي مثل مابيكٌ من أحزان مُغتربٍ فالكلٌمناوحيدمالهدثاني 
بعثت شكواي ألحانا مرئلَةً وأنت شكواك ترجيعٌ لألحاني 
تشكو فراق رفيق كنت تألفه أماأناقَتّكات يُمُْدُ أوطانٍ 


وهذه الفصيدة احتذاء شعوري وفني لقصيدة شوقي حيث يقول مطلعها : 
يا نائح الطلح أشباه عوادينا تأسى لواديك أم تأسى لوادينا؟ 
ومن قبل شوقي يتحدر إلينا صوت مطيع بن إياس مخاطيا نخلتي «حلوان» 
وهو مخارت”* 
أسِتَاني يا نخلتي حلوان وابكيانيٍ من رَيِْ هذا الزمان 


ولعمري لودتتما ألم الفر 2 قتذايكاتياالذيأبكانٍ 


والحلم لدى الشاعر هو الملاذ إذا ما تجهم الواقع وَعَرَّت الأماني على 
التحقق . وهذا ديدن الرومانسيين في الاتكاء على الحلم وتوظيفه أحيانا في 
صياغة التجارب . والشاعر هنا يسوق استفهامات عديدة. مركزا على الأماكن 
التي يشتاق إليها ني وطنه وهي مسارح ذكرياته؛ ومغاني آماله وأفراحه. وقد 
وظف أداة الاستفهام «أين» وكررها ست مرات ٠»‏ ما يفسر طفته وتحسره» 
وشعوره ا حاد بالغربة المكانية والزمانية» وبعد هذه اللوحات الفنية لمشاهد 
الحنين يقول الشاعر مخاطبا الطائر في نداء رفيق حان: 


إن عر بوماعل الأنِامعَودَتها فالحلميا طيرٌ أدناها وأدناني 
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روماشبته يمتها 
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وحين بخاطب الشاعر البلبل أو الطير فإنه لا يبتعد كثيرا عن مخاطبة إيلياأبي ْ 


ماضي لبلبله «الفيلسوف المجنح»؛ ولا يبتعسد عن صوت عمر أبي ريشة في | 
قصيدته «إلى بلبل». ولا غرابة» فدائرة الوجدان مستقرهم» والطبيعة كتابهم 
المفتوح يقرؤون فيه جبال الكون ويستشفون منه أسرار الحياة . 

ويوظف الشاعر مشاهد الطبيعة وكائناتها في تصويره لمشساعره من خلال 
الصور الشعرية الجزئية» وليس من خلال الصور الكلية الممتدة. حيث تصبح | 
القصيدة كلها صورة شعرية واحدة . 


ومن الصور الحزئية ما نبصره في قصيدة «توأم الروح40. حيث يصور 
أمنياته في النظر إلى هذا الحبيب وسعادة أيامه ولياليه بمن يسعد النظر إلى 
الأنجم في الليالي الوضاء» والصورة هنا مستمدة من الخيال الرومانسي المحلق 
في الفضاء الطلق بعيدا عن قيود العالم الأرضي . 

وني قصيدة امنى غدي) !29 يلجأ الشاعر إلى التصوير الحسي موظفا 
التشبيه في توصيل مشاعره . ويضف من يبواه وصفا حسيا مركزا عل صفات 
الحس الظاهرة» فيقول: 


عنتنادعتابيماة ولتعر الئل اسوة 
والتغفرعِق د لآل شت 


وهذه التجربة مفعمة بعبق الأمل. وطيوب الإصرار؛ والحبيب هنا يتجاوز 
الواقع المحسوس ليصبح رغبة في الحياة . ١‏ 


ا و اتاج 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص ١١‏ 


ل بوني ١‏ 


ؤشى الأميرعبدالله الشيصصل 

ويتنامى هذا الشعور نفسه في قصيدة «حلم اشهوى العذري١‏ فيصور حبيبته 

بأنها ابنة البدر» وأنها ينبوع الشذاء وأن روحها كالسناء وبعد أوصاف متعددة 
يجمع هذه الصور الجزئية في لوحة متكاملة قائلا: 

تصسصبد أنها شفق تلفعههالةلبدر 

والطبيعة النباتية يوظفها الشاعر في تجسيم شعوره تجاه من يحب. وهو في 


الوقت نفسه يرسم صورة جمالية هذا المحبوب مازجًا بينه وما في الطبيعغة من 
جمال ساحر باهرء يقول: 


| إن رأيثُ الغصنَ من شو 


| قي حسبت الغصن ققذك 
أدنة شير معكاما 


حت ناك الور سستتك 


حر 


وتوظيف الطبيعة بالأسلوب نفسه يتكرر ني قصيدة «أمل المحروم:0". 
حيث يصف المحبوب وصفا حسيا منطويا على عاطفة مشبوبة» وحرمان ممتزج 


بالأمل. يقول : 

وقوام تهبادىف الريى فقول إلبان عااهيقة 
وفع لو قالمنينته هه وكالءتَابٍماعَرَقَهة 
أاشيانت نوغلبي ابن بسطاننبرالقلة 


٠‏ ول يجعل الشاعر الكائنات الطبيغية هنا مثالا نحاول الاقتراب من نموذجه 
مستخدمين التشبيه وسيلة للوصول» بل جعل المحبوب في صورة يعز على 
الطبيعة أن تصل إليها . 

ألم يجخعل غصن البان في دهشة وعجب من قوام الحبيب؟ والعهد بالشعراء 
| أن يجعل البان نموذجا أعلى يشبهون به قوام المحبوب ! 

ألم يتهكم الشاعر على من يشبّه فم الحبيب بالعناب؟ وذلك لأنه في منظور 
الشاعر أجمل وأروع من ذلك . 

ولعمري إن هذا ضرب من التجديد في التصوير الشعري مع احتفاظه 
[بوهج القديم . وبذلك نجا الشاعر من الوقوع في دائرة التقليد . 
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الفيصل الغدد(5١؟)‏ ص ١١‏ 


وأحيانا تتوقف أحاسيس الشاعر وذكرياته عند ظاهرة طبيعية واقعية كا في | 
قصيدتيه ١وحي‏ الكرنك» واعلى ضفاف النيل». ولا يصف الشاعر هذه ا 
المشاهد والمرائي وصفا خارجيا تقليدياء وإنها يوحد بينها وبين مشاعره. فهي 
مغاني الذكريات. وهي ممتزجة بأحاسيسه تخالط منه اللحم والدم . 

يقول الشاعر من قصيدته «وحي الكرنك»: أ 


هل تذكرتالذي كان لنافي الكرنك 
حين أشنهدناعل الحب نجو الفلك ا 
فكأن ل أّع. ذل ذل مين حسك 
وكأن 1 ألج يوسمسامفقانيعدنك 


وني قصيدة «على ضفاف النيل» يتوارى المكان. وكان بإمكان الشاعر أن 
يربط بين سحر المكان وسحر المحبوب. بين ظمأ القلب وظمأ الأرض» ويربط 
بين المشاهد الطبيعية والمكابدات النفسية» لكن الشاعر لاستغراقه في تجربته 
الذاتية ل تشره المشاهد الخارجية بقدر ما أقضث مضجعه الذكرى. فرجع 
بذاكرته إلى الماضي البعيدء وأخذت الذاكرة تحدق ني أطلال الماضي وأصداء | 
الذكر يات ترد دها الكفاق . ا 

يقول مصورا محبوبه بالنجم» وبينه وبين هذا النجم كانت المحاورات | 


الدافئة على ضفاف النيل : 

ياحبيبي هل نسيت الأمس لما كنت نجمي بين شار الليبالي | 
وسنناف الل نهو جنا وهل شطيه ساعات الوصال | 
حين ترنولي بطرف ساحر ورنت عيني بقلب غير خسال | 


وبعدء فقد كان تعاملي النقدي مع النصوض الشعرية حاولا استنطاقها | 
مهتديا بثراء لختنا وقيمتها الجرالية» ودلالات تراكيبهاء وإيحاءات أزمنتها مع أ 
عدم الانفصال عن عالم الشاعر وتعامله مع اللغة وخصائصها. | 

وتبقى معالم فنية كثيرة يمكن أن تستقل بها دراسات فنية أخرى. تحاول سير | 
أغوار التجربة الشعرية الشاملة لدى الشاعرء وهى «البنية الإيقاعية» و«الصور | 
الشعرية» و«المفارقات اللغوية والشعور ية) والظواهر الأسلوبية». ا 

وأعتقد أن الشاعر الأمير ما زال يمور وجدانه بالعديد من التتجارب | 
الشعرية الندية . فهو نغم عذب في قيثارة الشعر العربي. له صوته الشعري | 
النافذ إلى أعماق الوجدان الإنساني. في صدق وصفاء, وحب ووفاءء وعمق | 
ونقاء. | 


الهوامش : 
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موقعّامتميرًً في سجل الخالدين <<[ 
من الأبُطال والقادة المسلمين أ 
الذين خدموا الإسلام » 77 


راياته؛ وقدموا في سبيله من التضحيات ما يستحق 4 
التدوين والتقدير والاقتداء . وتميز هذا القائد في أنه استطاع 
أن يستقرئ دروس التاريخ وعظاته. وأن يدرك ظروف عصره 
وأبعاد مايدور في ساحته من صراع وتامرء وأن يعرف موقع أمته من كل 
تلك الظروف والصراع والتآمره وقد استند على ذلك الاستقراء والإدراك في رسمج 
وتحديد الطريق الذي يحقق له النجاح في قيادة الأمة وتحقيق مراميها في 2 ا 
صون هويتها والحفاظ على أصالتها وقيمها و إحباط المؤامرات التي تستهدف | 
تلك الهوية والأصالة. وقد وجد صلاح الدين أن الطريق يبدأ بلم 
شعث الأمة وتوحيد كلمتهاء فبذل جهودًا عظيمة في هذا السبيل حتى تحقق له النجاح؛ ثم 
بدأ بعد ذلك في التخطيط لإحباط مؤامرات الصليبيين الذين أغراهم ضعف المسلمين وهوانهم للغزو وشن الحملات التي 
تريد نبب خيراتهم ومسخ هويتهم . وقد حقق ني هذا السبيل أيضا انتصارات عظيمة» كان فتح القدس واستعادتها من برائن الصليبيين 
تتويجًا ها. إن مرور ثرانمائة عام على وفاة هذا البطل فرصة مناسبة لإلقاء بعض الأضواء على مسيرته المظفرة . وذلك استلهامًا لما فيها 


من دروس وعبر: 


الفيضل العدد(5١٠)‏ ص ١+‏ 


صلاح الدين 9 أصلهُ وعصره 

اسمه الكامل : صلاح الدين يبوسف بن نجم الدين الأيوبي . ولد في 
تكرييت ‏ شهالي العراق ‏ حوإلى عام 118١م‏ من أصل كردي سني . عاش 
عشر سنوات في دمشق في بلاط نور الدين سلطان السلاجقة. حيث عني 
بدراسة المذهب السني . ثم رافق عمه الأمير شيركوه في حملات أرسلها نور الدين 
ضد الفاطميين بمضر 1١1١74(‏ و1151 و178١0)‏ وجعل شيركوه نفسه 
وزيرًا في عهد الخليفة الفاطمي (العاضد). وعند موته 74١١م‏ خلفه 
صلاح الدين وهو في الحادية والثلاثين من عمره. ثم حكم مصر بوصفه 
تابعا لنور الدين» وليس للخليفة الفاطمي. واستطاع في أول سني توليه 
منصب الوزارة الانتصار على الحملة الصليبية البيزنطية عند دمياط؛ نماعزز 
حكمه. وأمبى حكم الفاطميين عام ١11١م‏ . وقضى بذلك على الخلافة 
الفاطمية بمصر. وعلى المذهب الشيعي بهاء ليبدأ عهد جديد هو عهد الدولة 
الأيوبية التي تعتنق المذهب السني » وتدين بالولاء للخليفة العباسي في بغداد . 

ورث صلاح الدين تركة مثقلة» ولقي صعابًا جمة في أثناء عملية التوحيد» 
فقد ظهر صلاح الدين» والمستعمر الصليبي الغربي بحتل قلب الشرق الإسلامي 
وهو فلسطين وبلاد الساحل الشامي. والعالم العربي مقسم إلى دويلات . 

الدور التاريخي لصلاح الدين 

وجد الشرق الإسلامي ضالته في هذا القائد الذي نمض بعبء لم شعث 
المسلمين وإنشاء دولة موحدة في المشرق. ساهمت بدور فعال في كسر شوكة 
الصليبيين» ولم يكن ذلك بالأمر الهين» فقد تطلب منه العمل في أكشر من 
جبهة واستغرق ذلك أكثر من خمسة عشر عامًا . 

كان على صلاح الدين أن يعمل في جبهتين في وقت واحد : البناء وتركيز 
أوضاع الدولة. وقتال الصليبيين ني الداخل ٠‏ وإبقاء التىاس مفتوحًا معهم في 
الخارج وهكذا. وني العام نفسه الذي تولى السلطة فيه قام صلاح الدين بهدم 
سجن في مصرء وبنى مكانه مدرسة للشافعية» وعزل القضاة الفاطميين». وعين 
مكانهم قضاة شافعيين في جميع البلاد . 

ولكي يصل الناصر صلاح الدين إلى هدفه الأسمى وهو القضاء على 
الصليبيين وتحرير بيت المقدس كان عليه أن يوخد جبهة المسلمين ضد العدو 
المغتصبء وأن يؤمن ظهره في الداخل ومن جميع الجهات قبل أن يبدأ حركته 
العسكرية الكبرى ضد الصليبيين» ولم يخف عليه أن أوربا تساعد الصليبيين 
وتساندهم وتندهم بالرجال والمال والسلاح عن طريق البحر. إذ كانت موانىء 
البحر ا منوسط الشرقي في أبدي الصليبيين» فضلاٌ عن مملكة أرمينية الصغرى 
المسيحية الواقعة ني الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى. فقد كانت تساعد 
الصليبيين من ناحية البر. وكذلك دولة الروم في أول حركة الاستعبار الصليبي 
الغربي. ورغم هذا كله فقد دلّ الناصر صلاح الدين بأعماله وخططه على أنه 
كان كفنًا لمقابلة جميع الاحتمالات. كما كان يقظًا فعالاً في مواجهة الأخطار 
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والتحديات ني وقت واحد وني جهات متباعدة وذلك بفضل ما أوتيه من صدق 
وإخلاص وإبيمان وثبات وإصرارء وبفضل أعوانه وأنصاره الذين خلدهم 
التاريخ . كما لم يصرفه هذا عن أعمال العمران الداخلية. وعرف كيف يستفيد 
من العداء الحاد بين الإمارات الصليبية بالشام ودولة الروم . 

وفي نطاق استراتيجيته الكبرى» القضاء على الفتن والمؤامرات الداخلية 
سواء في مصر أو في بلاد الشام بعد وفاة نور الدين زنكي . حيث لم يتسورع 
المتآمرون عن الاستعانة بالعدو الأجنبي المغنصب, وهكذا نجد صلاح الدين 
يقوم بثلاث رحلات إلى الشام : 

© الرحلة الأولى استغرقت سنتين من صفر 6٠١‏ ه - أيلول (سبتمير) 
5ه إلى ربيع الأول 1/7 ه ‏ آب (أغسطس) 1175م وترك أخاه 
العادل أبا بكر نائبًا عنه في مصر. وقد استخدم السيف لإجبار المنشقين واستولى 
على حمص وحماة وحاصر حلب . وني هذه الأثناء بعث صلاح الدين برسالة 
إلى الخليفة العباسي المعاصر وهو المستضيء بنور الله ليحصل منه على تفويض 
يصبح له سند شعيًا في الذب عن أملاكه الني آلت إليه بمقتضى هذا 
التفويض وأنَّ حكمه الفعلي لم ينفذ على جميع هذه الأملاك. وكذلك شمل 
التفويض جميع البلاد التي يستردها من الصليبيين والبلاد التي كان يحكمها 
نور الدين زنكي» وصارت من بعده متنافرة متصارعة . ثم طلب تقليدًا جامعًا 
بأمور مصر والمغرب واليمن . وقد حاول خصوم صلاح الدين قتله أكثر من 
مرة : أوها في مؤامرة عمارة (574 ه) والثانية عند مصياف 01/١(‏ ه) والثالثة 
عند عزاز وكانت أشد عنفا من سابقتيها حيث كاد أحد الباطنية المندس في جند 
صلاح الدين أن يقتله بسكين معه حينم| وثب على صلاح الدين في خيمته لولا 
المغفر الزرد الذي كان تحت قلئسوة الناصر. ومع ذلك تابع حصار مدينة عزاز 
حتى سلمت له في أوائل ذي الحجة ١/اه‏ ه . وبعد ذلك عاد إلى دمشق 
فدخلها في صفر 17 هم آب (أغسطس) 1175م. واطمأن صلاح الدين 
إلى نتائج رحلته الأولى فعاد إلى مصر. 

© الرحلة الثانية إلى الشام 81/8 .61/5 ه : 

لم تطل إقدامته طويلاً في مصر حتى عاد إلى الشسام بدافع الجهاد. حيث 
مكث ببلاد الشام هذه المرة ثلاث سنوات : (لالاه ‏ كلاه ه) -1١08(‏ 
(١‏ ولم يفته خلال الأعمال الحربية المتصلة ضد الصليبيين أن يدعم جبهة 
المسلمين ولا سيما في الجوانب التي لم يكن ليطمئن إليها دائً) وهي إمارة حلب 
وبلاد الموصل وديار بكر والجزيرة . 

© الرخلة الثالثة : عاد صلاح الدين إلى القاهرة في شعبان ”/اه ه كانون 
الثاني (يناير) ١م‏ وبينما هو يعد العدة للزحف الأكبر جاءته أنباء بوقوع 
فوضى في الشام بعد وفاة الصالح إسماعيل بن نور الدين في حلب وذلك في 
رجب /الاه ه ‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١4١1م‏ فدخل عز الدين مسعود 
صاحب الموصل حلب وتسلمهاء ثم بدأ يفكر في السيطرة على المناطق الأخرى 
مثل منبج وحماة ودمشق . جرت هذه الأحداث وصلاح الدين يستعد لحملته 
الكبرى ضد الصليبيين؛ فساءه تفكك الجبهة الإسلامية التيْ تعب في تكوينها 
خلال رحلتيه السابقتين وخشي أن تمتد الفتنة إلى دمشق قاعدته في بلاد الشام 


ومن هناك بعث برسائل 
تبديد وإنذار إلى الأطراف الإسلامية ْ 
المتنازعة. فأذعن أغلبهم لصوت الحق والعدل» وأخضع الباقي 
منهم بالقوة. وأعطوه عهدا بإمداده بالمال والرجال ني جهاده 
ضد الصليبيين. وفي أوائل سنة ١ه‏ ه_ مم كان صلاح 
الدين قد أكمل توحيد الجبهة الإسلامية التي عمل ها فقرر 
السفر؛ فخرج من القاهرة أوائل المحرم 01/4 ه ‏ أيار (مايو) 
1 1امء ودخل دمشق أوائل صفر وحاصر حلب ثم قطع 
الفرات وأقام بمدينة البيرة. نحو سبعة عشر عامّاء منذ 
بداية عهده الرسمي وزيرًا للخليفة العاضد الفاطمى» 
ونائبًا لنور الدين في مصر(4 639-85 ه/55١11721-11م)‏ 
ثم خلال انفراده بالحكم والسلطنة منذ وفاة نور الدين (559 ه 
مواجهة الأطماع الصليبية بالمشرق 
خاض صلاح الدين الأبو بي صراعًا ضد الصليبيين دام زهاء ثلاثين عام 
يمكن التمييز فيها بين عدة مراحل : 
© المرحلة الأولى دار الصراع فيها أساسًا على أرض مصرء وقد دخل 
صلاح الدين ني هذا الصراع أثناء مشاركته ني الحملات التي وجهها نور الدين 
زنكي لصد الهجمات الصليبية عن مصر والتي هددت القاهرة والإسكندرية ما 
بين 11542031174 م2 وستستمر المواجهة معهم على أرض مصر إلى غاية سنة 
ام, اضطرهم خلاها إلى التراجع عن حصار دمياط والإسكندرية» 
وأفشل بالتالي محاولاتهم التوسعية بمصر. 
© المرحلة الثانية : كانت فيها بلاد الشام المسرح السرئيس للصراع بين 
صلاح الدين والصليبيين» وقد استمرت هذه المرحلة من سنة 0/4١1١م‏ حتى 
وفاته سنة ١90‏ ١م:‏ 


1104م 


- مناوشة صلاح الدين للصليبيين مدة طويلة إلى غاية سنة 45١١م‏ حيث 
أفشل محاولاتهم الرامية إلى مزيد من التوسع في الأراضي الإسلامية وصد غاراتهم . 
وقد كان صلاح الدين طوال هذه المدة يعد العسدة للمعركة الحاسمة مع 
الصليبيين؛ فقد أخضع كما سبق القول بلاد الشام والعسراق» وضمن ولاء 
سِكانها وأمرائها» وقام بتنظيم صفوف جيشه الذي أصبح يضم عساكر من بلاد 
الشام والفرات والسودان ومن الأقباط المسيجيين» كما اهتم بالأسطول في البحر 
وجعل الخدمة فيه إجبارية. وأنشأ له ديوانا خاصا يقوم بالإشراف على بناء 
المراكب وتجهيزهاء وأقام القلاع وحصّن القاهرة التي بني بها القلعة المعروفة 
باسمه كما اهتم بتحصين ثغري دمياط والإسكندرية استعدادًا لكل هجوم 
صليبي على مصر. 

- انتصار صلاح الدين الأِوبي في معركة حطين سنة 17١١م‏ التي تعد 
معركة حاسمة في الصراع بين ا مسلمين والصليبيين» فقد حقق فيها نصرًا 
ساحمًا وقضى فيها على جزء كبير من الجيوش الصليبية التي حرجت لملاقاته 
في سهل حطين بعيدًا عن قلاعها. وفقد فيها الصليبيون خيرة قادتهم الذين 


قتلوا أو وقعوا في الأسر مثل ملك القدس . 

وستكون هذه المعركة مقدمة لسلسلة من الانتصارات التى ستسفر عن 
تحرير مناطق متعددة من الاحتلال الصليبي» فقد توجه صلاح الدين بعدها 
لاحتلال سواحل الشام لينتزع من الصليبيين قواعدهم الحربية التي تقع على 
الساحل وتربطهم بالغرب الأوربي» وهكذا سيستولي على كل من عا 
وقيسارية وحيفا وبيروت وصيدا والرملة وطبرية وغيرها من المدن الساحلية 
والداخلية قبل أن يحاصر مدينة القدس التي استسلمت له دون قتال سنة 
187١م‏ بعد أن خضعت للصليبيين زهاء قرن من الزمن ‏ 

وبعد سقوط بيت المقدس دانت لصلاح الدين الأيوبي أكثر المان اللتي 
كانت بيد الصليبيين بحيث لم يبق في حوزتهم سوى أنطاكية وطرابلس وصور 
وبعض المدن والقلاع الصغيرة . 

وني الوقت الذي كان صلاح الدين يواصل فيه هججماته وغاراته على حصون 
الصليبيين وقلاعهم قام بإرسال حملات أخرى لفتح طرابلس الغسرب. وأخرى 
لفتح اليمن وثالثة لفتح السودان وذلك ضمن سياسة تمتين الصف الداخلي 
وتوسيع قاعدته الدفاعية والاستراتيجية في العمق . 

- مواجهة صلاح الدين للحملة الصليبية الثالثة التي نظمها المسيحيون سنة 
م نتيجة لسقوط بيت المقدس في يد المسلمين» وقد قادها ثلاثة من أعظم 
ملوك أورباء وأشهرهم : رتشارد قلب الأسد ملك إنحلترا . 

ورغم الجهود التي بذلتها أوربا بأسرها فإنهالم تفلح في استعادة بيت 
المقدس واسترجاع الأراضى التي حررها صلاح الدين باستثناء مدينة عكا التي 
سقطت في يدهم بعد استماتة أهلها في الحصار وكذا شريط في المدن الساحلية 
يمحد من عكا إل يافا. بعد ذلك دخسل الأوربيون في مفساوضات مع صلاح 
الدين الأبوبي انتهت بعقد صلح الرملة سنة 147١م:‏ نص على أن يترك 
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للصليبيين شريطًا من الساحل يمتد من صور إلى يافاء وأن يسمح لهم بالحج 
إلى بيت المقدس . 

ولم يعمر صلاح الدين الأُوبي بعد هذا الصلح طويلاً فقد وافته المنية 
بعد بضعة أشهر حين قصد دمشق ينشد الراحة . وفي ليلة الأزبعاء ١‏ صفر 
سنة 544 ه 4 آذار (مارس) 151١م‏ وهي الليلة الثانية عشرة من مرضه 
انتقلت روحه إلى رضوان الله وهو في السابعة والخمسين من عمره ودفن بقلعة 
دمشق. وبعد ثلاث سنوات أعدّ له ولده الأفضل قبا شمال الجامع الأموي في 
مكان كان دارا لرجل صالح اشتراها منه ونقل رفاته إليه في حفل مهيب . 

استنحاد صلاح الدين الأيوبي بالسلطان يعقوب 
المنصور الموحدي ورفض هذا الأخير إمداده 

ونحن نتكلم عن سيرة صلاح الدين لا تفوتنا الإشارة إلى مسألة كثيرا ما 
أثييت بين المؤرخين» وهو أنه في الوقت الذي كان صلاح الدين يجاهد بالمشرق 
الإسلامي» كان يعقوب المنصور سلطان الموحدين بالمغرب الأقصى يجاهد 
الصليبيين بالمغرب الإسلامي وني الأندلس على الخصوص . 

بعد فتسح بيت المقدس قرر صلاح الدين الوب متابعة الحرب ضد 
الصليبيين حتى يطردهم من سواحل الشسامء وكان أسطوله أضعف من أن 
يجابه قوات الصليبيين الذين كانوا يستعينون بأساطيل جنوة والبندقية فأرسل 
مبعونًا إلى المنصور الموحدي يستنجد بأسطوله» وكان المبعوث عبد الرحمن بن 
منقذ الذي كان من البيوتات الكبرى بالشامء وأحد الذين أبلوا ني حروب 
الصليبيين بلاءة حسمًا . وقد حمله صلاح الدين رسالة إلى المنصور من إنشاء 
القاضي الفاضل مع هدايا قيمة أهمها مصحفان كريمان. وقد أورد المقدسمي 
الرسالة في كتاب (الروضتين) كما ذكر تفاصيل وافية عن رحلة ابن منقذ إلى 
المنصور. 

وما جاء ني تلك الرسالة : (. . ولم نر لمكائرة البحر إلا بحرًا من 
أساطيله المنصورة» فإن عددها واف»: وشطرها كاف»ء ويمكنه - أدام الله 
تمكينه ‏ أن يمد الشام بعد كثيف وحدّ رهيف» ويعهد إلى والبه أن يقيم ؛ إلى أن 
يربع ويُصيّف. ويمكنه أن يكففٌ شطرًا لأسطول طاغية صقلية ليقص جناح 
قلوعه أن تطيرء ويعقل عباب بحره أن يغير» ويعنقله في جزيرته» ويجري إليه 
قبل جريرته» فيذهب سيدنا وعقبه بشرف ذكر لا ترد به المحامد على عقبها. 
ويقيم على الكفر ترامة يطلع بها شمس التّضْر من مغريها ...). 

وألقى ابن منقذ قصيدة بين يدي المنصور الموحديء فيها أربعون بيتا» 
كافأه عليها بأربعين أل دينار. وتما جاء في تلك القصيدة قول ابن منقذ : 
إلى بحر جود ما لأخراه ساحل 
إلى من سمت بالذكر منه الأوائل 


سأشكر بحرا ذا عباب قطعته 
إلى معدن التقوى إلى كعبة الندى 
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إليك أمير المؤمنين لم تزل إلى بابك المأمول ترجى السرواحل 
قطعت إليك البر والبحر موقنا بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
وجزت بقصديك العلى فبلغتها وأدنى عطاياك العلا والفواضل 
فلا زلت للعلياء والجود بانيا تبلغك الآمال ما أنت آمل 


ولم يكن لتلك السفارة أي أثر للمصلحة العامة التي وجهت من أجلهاء 
فقد اكتفى المنصور الموحدي بإكرام السفير ارمق وا الهبات والعظايا 
لشخصه هوء ولم يستجب المنصور لنداء صلاح الدين الأيوبي . كما يشير إلى 
ذلك ابن خلدون ولم يذكر تحليلا لذلك مكتفيا بقوله : (فاعتذر له عن 
الأسطول وانصرف) . بينها يذكر صاحب الروضتين أن السبب في ذلك هو أن 
صلاح الدين الأبوبي لم يخاطب المنصور الموحدي بلقب (أمير المؤمنين) على 
جاري عادتهم واكتفى ني مخاطبته بقوله له : (أمير المسلمين) لأن الكتاب 
الذي أرسله صلاح الدبن كان بعنوان : (إلى أمير المسلمين) فلم يوفه حقه في 
الخطاب . 

وقد حاول بعض المؤرخين إبجاد مبرر لموقف المنصور السلبى هذا تجاه 
صلاح الدين معللاً ذلك بالموقف الحرج الذي كانت عليه سلطنة الموحدين من 
انشغال المنصور بالغزوات والحروب في الأندلس » ومن انشغاله بثورة ابن غانية ” 
في أفريقية. 

وقد يكون سبب الرفض وجيها وهو عدم مخاطبته بأمير المؤمنين؟ لأن اللياقة 
الدبلوماسية كانت ولا تزال ذات أثر بالغ في سير العلاقات بين الدول والرؤساء 
. . هذا إذا ثبت أن صلاح الدين الأبوبي أهمل خطاب المنصور بأمير المؤمنين . 

ولكن يظهر لي أن رفض المنصور نجدة صلاح الدين راجع إلى انشغاله 
بحروب الصليبيين في الأندلس من جهة. ولا ننسى التحالف الذي حصل بين 
ابن غانية وقراقوش الذي كان بملوكًا لتقي الدين ابن أخي صلاح الدين سنة 
٠‏ هدفعًا للتوسع الموحدي شرقا . 

وهكذا نجد أن رفض المنصور يرجع إلى الأسباب التالية : 

)١‏ توسع صلاح الدين في فتوحه غرب مصرء فبعث بأخيه تقي الدين ثم 
بمولاه قراقوش التقوي (مع العلم أن هناك قراقوشًا آخر هو وزير صلاح الدين) 

فأغار على برقة وطرابلس . 

") اتحاد قراقوش مع عرب بني هلال وابن غانية ضد الموحدين . وإفلاتهما 
كليه| من بطش المنصور سنة 8/17ه. 

*) في الوقت الذي وفد فيه ابن منقسذ إلى المغرب كان المنصور بخوضٌ حربًا 
ضد النصارى بالأندلس؛ ومن البدهي أن يكون أسطول المنصور موزعًا في هذه 
الظروف بين عدة ثغور دفعًا لكل هجوم محتمل . 

غبر أن ابن خلدون يروييمن غير إسنادء أن المنصور ربا كان قد بعث 
فيها بعد بماثة وثمانين قطعة من أسطوله الذي منع النصارى من سواحل الشام . 

ويبدو من جهة أخرى أن الدعاية الموحدية في المشرق العربي بلغت الحد 
الذي أعلن فيه المنصور الموحدي عزمه على التوجه إلى مصر واحنلالهاء فقد 
ذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه [المعجب] أنه بلغه عن غير واحد أن 
الخليفة المنصور صرح للموحدين بالرحلة إلى المشرق . وجعل يذكر البلاد 


المصرية وما فيها من المناكر والبدع . ويقول :(نحن إن شاء الله مطهروها) ولم 
يزل هذا عزمه إلى أن مات . 

وهكذا ضاعت فرصة التضامن والتساند بين المشرق والمغرب ضد التكتل 
الصليبي؛ فتعذر على صلاح الدين تطهير البلاد المشرقية نهائيًا من الصليبيين» 
وأدركه الموت (584 هى-_*1141م) وهو ني شبه تعادل بين القوى ؛ فلا هو 
استطاع زحزحتهم غبائيًا من السواحل الشامية. ولا الصليبيون استطاعوا التوغل 
في البلاد واسترجاع بيت المقدس . 

وكذلك الحال بالنسبة للموحدين ني الغرب الإسلامي فلم يستطيعوا 
التغلب على الإسبان في الأندلس؛ إِذْ بوفناة المنصور وانبزام الموحدين في معركة 
العقساب (504ه 1717م) آلت دولة الموحديين إلى الأفول نما مكن 
المسيحيين ني الأندلس من التوغل إلى أن أخرجوا المسلمين نائيّا سنة 
147ام. 

جوانب من شخصية صلاح الدين الأيُوبي 
إذا كان الصراع بين صلاح الدين والصليبيين قد أبان عن حنكة هذا 


القائد المسلم وعن براعته في وضع المخطط العسكرية: فن المخصال التي تميز بها * 


كان لها أعمق الأثر في نفوس معاصريه» ولم يستطع حتى أعداؤه أنفسهم إل 
الإقرار له بهاء حتى قيل : (كسب صلاح الدين للعرب والإسلام بقلبه أكثر 
ما كسب بسيفه) . 

إن شخصية صلاح الدين تبدو عملاقة من خلال ما حققه ومن خلال 
نصوص الوثائق التي بين أيديناء فهو بطل الوحدة؛ وعسكري وقائد من الطراز 
الممتازء وقائد غرا القلوب قبل القلاع» و داهية وسيامي من الطراز الرفيع 
جدًا. 

وقد كان صلاح الدين مشلا للآداب العالية والصفات الحميدة؛ وكان» 
كما وصفه ابن خلكان, كثير التواضع واللطف. قريبا من الناس» رحيم 
القلب كثير الاحتمال والمداراة» يحب العلماء وأهل الخير» ويقربهم ويحسن 
إليهم. ويستحسن الأشعار الجيدة ويرددها في مجالسه . 

وكان محبا لمجالس العلم ميالاً لناقشة رجال الفقه وأصول الدين» 
ويكفي صلاح الدين فخرًا أنه أدخل نظام المساجد المدرسية في القاهرة . 

وكان صلاح الدين رجل سلم لارجل حرب ٠‏ وكان بعد كل معركة 
يخوضها يعيب وخشية الحرب . ولكن الأحداث التي عاصرها والظضروف التي 


كيل نيه :كسب صلا الدين 
لبسلا والعرب بمَلبه 
تايا السب نسيفة! . 


لابسها كانت تدفعه مضطرًا إلى القتال دفاعًا عن أرض الإسلام . 

اشتهر صلاح الدين بكونه أمينًا على العهود حافظًا للمواثيق حريصًا على 
تطبيق مبادئ التسامح الإسلامي في معاملته لأعدائه وأسراه. كريئًا معهم. 
فكثيرا ما أطلق سراح الفقراء منهم دون فدية» لهذا ما زال يعد في أوربا مثالا 
للشهامةوالمروءة . 


تقول الدكتورة كارول هيلنيراند الأستاذة بجامعة أدنيرة في بحثها الذي 
قدمته في الندوة الدولية عن مرور 8٠٠١‏ سنة على معركة حطين بالقاهرة في ٠١‏ 
حزيران (يونية) 1417م : (إن صلاح الدين كان أهم شخصية مسلمة في نظر 
الغرب الأوربي؛ ولأنه هزمهم فقد حاولوا تصويره في صورة شخص غير 
عادي وإنسان متفوق ليبرروا هزيمتهم) . 

كما عرف صلاح الدين بترفعه عن المكاسب الشخصية» فلم يبق لنفسه 
شيئًا نما كان في خزائن الفاطميين» كذلك عففّ عن أملاك نور الدين زتكي 
قسلمها لابنه. 

كذلك كان صلاح الدين أميرا عادلاً يخارب المظّالم ويرد الحقوق إلى 
أصحابها ويجمع أهل الرأي والعلم لكل أمرء ويلتزم مشورتهم . 

ولعل هذه الخصال هي التي جعلت (تشرشل) يقول عن صلاح الدين : 
١‏ إنه كان من أعظم ملوك الدنيا » . 

وهكذا ود صلاح الدين الأيو, بي بلاد الععرب والمسلمين ني وقت كانت 
فيه بأمس الحاجة إلى هذه الوحدة. وتم ذلك في ظل مبادْ إنسانية . وزاد من 
أهمية هذه الوحدة أنها اتجهت منذ البداية إلى تحرير دار الإسلام من الغزو 
الصليبي . وإذا كان صلاح الدين قد نجح ني زعزعة الوجود الصليبي بالمشرق » 
فإن تصفية هذا الوجود بشكل نبائي سيتم على يد ال ماليك في نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادي . 

الفيصل العدد(5١٠)‏ ص ١١‏ 
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وهذا سرد موجز لمعارك صلاح الدين الأيوبي الظافرة : 

١‏ استيلاؤه على ثغر أيلة المسيطرة على خليج العقبة : 555 ه- 
لام 

- استيلاؤه على حمص : اه ه/0/4١1-هلااام.‏ 

استيلاؤه على حلب ٠/اه‏ ه 1/8١١م.‏ 

5 استيلاؤه على حصن بزاغة في شهر شوال : ١لاه‏ ه-10/5ام. 


© - استيلاؤه على منبج في شهر شوال : الامه-15اام. 

5 استيلاؤه على عراز في ذي الحجة : ١لاه‏ ه ‏ تموز (يوليو) 
كلااام. 00 

/- معركة تل السلطان : 11هده_نيسان (أبريل) 1110م . 

8 -معركة الرملة بفلسطين : ”لاه ه/111/0م. 

9 مغركة مرج عيون بفلسطين : في حرم ه/اه ه-14١1ام.‏ 

٠‏ -_معارك بحرية حسام الدين لؤلِؤ في البحر الأحمر. وهزيمة الأمبر 
الصليبي أرناط برًا وبحرًا : /اه هف 1187م 

. صلاح الدين في حران : 1/8 ه_آذار (مارس) 1181م‎ ١ 

١١‏ - استيلاؤه على تل خالد وعين ناب : 4/اه ه- 11817م. 

.م1١185-ه‎ 581١ : خضوع الموصل نهائيا لصلاح الدين‎ - ١ 

١4‏ استيلاؤه على حصن تبنين : هه 1141م 

8 معركة حطين الحاسمة : 50 ربيع الآخر 8ه ه- تموز (يوليو) 
/11ام. 

7 الاستيلاء على طبرية : 15 ربيع الآخر 587 ه ‏ تموز (يوليو) 
7 ١م‏ والاستيلاء على عكة في 4 تموز (يوليو) /141١1م.‏ 

١‏ - معركة تحرير بيت المقدس وسقوط عدة موانى“ : ؟ تشرين الأول 
(أكتوبر) 41١1م‏ 

- حصار انطرسوس على البحر المتوسط 5854 ه-88١١م‏ وحصار 
جبلة على البحر المتوسط في العام نفسه . 


4 حصار اللاذقية على البحر المتوسط 84ه هم 3 تموز (يوليو) 
كلاام. 

.م1١4/ حصار حصن صهيون 0/84 ه71 تموز (يوليو)‎ ١ 

-١‏ قلعتا الشغر وبكاس بالقرب من أنطاكية 6/4 ه_آبٍ (أغسطس) 
عخلام. 

- بفراس وحصن درباك 084 ه_آب (أغسطس) 188١1م.‏ 

77 حصار حضن الأكراد 5/4 ه_آب ‏ (أغسطس) 1184م . 

4 حصار حصن الشوبك شرقي الأردن 6/4 ه- آب (أغسطس) 
4كلام. 

حصار قلعة صفد بفلسطين 4ه ه-188١١1م.‏ 

7 قلعة كوكب : 814/هه_1184م. 

1” -يافا تموز (يوليو) 1147م : ظلت ثغور غزة ودير البلح (الداروم) 
في قبضة الصليبيين ثم استعادها ال ماليك؛ وقد تم في ” أيلول (سبتمبر) عقد 
صلح الرملة بعد معارك شتى بين السلطان صلاح الدين والملك ريتشارد (قلب 
الأسد) الإنجليزي . 

وهكذا بدأ الصرح الكبير الذي شيده الصليبيون ينهار تحث مطارق 
صلاح الدين الثقيلة وكان على خلفائه أن يتمموا ما بدأه هذا البطل المغوار. 


اع 

(1) نشرة خاصة عن وزارة التعليم بمناسبة مرور 8٠٠١‏ سئة على وفاة صلاح الدين الأبوبي 

(1) الناصر صلاح الدين وتحرير القدس : تأليف : د. إبراهيم على طرخان. ضمن سلسلة (المكتبة الثقافية) 
رقم 184 -يناير 1954م 

(5)جلة الباحث العربي العدد 11 والعدد 15. 

(4) مجلة أفلال عندد خاص لسنة 1414م عن حروب القادة الغرب والمسلمين (بحث تحت عنوان قناهرو 
الصليبيين للدكتور عبد الرحمن زكي) . 

(6) مجلة الخرس الوطني السعودية. عدد 4 أبريل 1587م . 

(7) مجلة الدفاع السعودية. عدد : 4 -قبراير /158م. 

() وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للعالم الإسلامي . الجزء ه للدكتور محمد ماهر حمادة 

(4) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي . للدكتور حسن إبراهيم -حسن . الجزء الرابع . 

(9) المغرب عبر التاريخ : إبراهيم حركات . الجزء الأول . 

* صلاح الدين الايوبي والفن الحرب العربي : د. مروان سعد. مجلة الفكر الاستراتييجي العربي» العدد‎ )٠١( 
-أكتوير 1541م‎ 


للب جورم شىارة شنوال 


يحاول المؤلف في هذا الكتاب أن يوضح مدى 
إسهامات النصارى في تكوين العقل المسلم. سواء 
بالنقل والترحمة أم بالإبداع العلمي والفكري . 
وينقسم الككتاب قسمين» الأول : يشتمل على 
خمسة أبواب : الأول يأتي في فصلين وهما يبحثان في 
نشأة النصرانية وتحديد المبادئ المشتركة بين 
النصرانية والإسلام . والباب الثاني يشير المَوَّلِفُ 
فيه إلى الطوائف النصرانية فيعددها ويذكر بعض 
سياتها الفكرية. وفي الباب الثالث ينوه بانتشسار 
النصرانية قبل الإسلام في جزيرة العرب . وعندما 
ينتقل إلى الباب الرابع يشير إلى مراكز إشعاع التراث 
الوافد إلى المسلمين مثل الإسكندرية وأنطاكية 
والرها ونصيبين وجند يسابورء تلك المراكز التي 
عاش فيها التراث الفارسي والهندي واليوناني ردحًا 
من الزمن قبل فتح المسلمين هذه البلادء ولقد نقل 
رهبان الأديرة الموجودة في تلك المدن هذا التراث إلى 
المسلمين. فهم قد نقلوا هذا التراث اليوناني مثلا 
إلى لغنهم السريانية ثم نُقل بعد ذلك إلى اللغة 
العسربية . وفي الباب الخامس والأخير نرى المؤلف 
يدي لنا كيف أن نفرًا من النصارى ‏ متطبيين 


ومنجمين ‏ انتشروا في بغداد عاصمة الدولة 
العباسية وقاموا بنقل قات طبية إلى لغة الضاد . 

والقسم الثاني من هذا الكناب جاء في ثلاثة 
أبواب : الأول يحوي على نهاذج من شعراء 
النصارى الذين نشؤوا وترعرعوا في البيئة الإسلامية 
قبل ظهور الإسلام وبعده. ويشير إلى نماذج من 
الأطباء والصيادلة في الباب الثاني . وأخيرا ينتهي في 
الباب الثالث والأخير إلى توضيح ملامح النصارى 
المنتشرين في مصر والعراق . 

إن هذا المؤلّف الذي بين أيدينا ذو لغة سهلة 


و5 

لماذا أبدع النصارك 

في ظل الإسلام 

ولم يبدعواقبإء ؟ 
6 


والمؤلّتُ يعسرض لأفكاره بأسلوب سلس. ورغم 
ذلك يعتري بعض أفكاره أحيانًا الغموض وأحيانًا 
أخرى الاقتضاب. ونجد كذلك بعض الأحكام 
السريعة دون تحديد جذورها وخلفيتها التاريخية . 

ومن الملاحظ أن المؤلّت في هذا العمل يبين 
الدور الذي لعبه النصارى في البيئة الإسلامية ‏ إبان 
الدولة الأموية والعباسية ‏ ونجده كذلك ينوه 
بعلاقة المحبة والإخاء بين المسلمين والنصارى. 
ويشير إلى التبادل الثقافي والفكري بين أبناء الخلافة 
الإسلامية ‏ المسلمين والنصارى ‏ علاوة على التبادل 
الاقتصادي والتجاري . 

ويؤكد المؤلّتُ أن الإسلام والنصرانية يتفقان في 
عديد من أمور العقيدة وإن كان يوجد بعض 
الخلاف بينهما والذي لا نريد أن نشير إليه هناء 
وكذلك نترك تلك الخلانات العقدية إلى 
المتخصصين في مقارنة الأديان . 

وما يشغلنا هنا هو بعض الأفكار التي 
طرحها الأب ١‏ قنواتي » فيه| يمخص الفكر الإسلامي » 
فإن ١‏ الأب ؛ أشار إلى التبادل الفكري بين مفكري 


الفيصل العدد(5١٠؟)‏ ص ١9‏ 


المسلمين والنصارى لدرجة أن القارئ الذي يأخذ 
بظاهر النص القنواقي يعتقد أن الحضارة الإسلامية 
قامت على أكتاف نصارى السريان . 

باد ذي بدء نتناول عنوان هذا المؤلّف الذي 
جاء ١‏ المسيحية والحضارة العربية ؛ فنشير إلى أن 
« المسيحية » لفظة ليست دقيقة والأدق هو 
« النصرانية ؛ فالنص القراني لم يرد فيه إلا لفظة 
٠‏ النصارى » كقوله تعالى على سبيل المشال “إإن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» 
البقرة 55. وبالنسبة لمصطلح ١‏ الحضارة العربية » 
فهو أيضا غير دقيق فإن الحضارة الني ظهرت على 
أيدي المسلمين حضارة ١‏ إسلامية » وليست 
عربية 1؛ لأنما لو كانت عربية لطرد أبو حنيفة 
النعمان. والفارابي. وابن سينا . . . إلخ. لطردوا 
جميعا من بوتقة الحضارة الإسلامية الهوية؛ لأنه 
ليس لهم أصول عربية. وكذلك هؤلاء القوم الذين 
قامت على أكتافهم الحضارة الإسلامية ما كانوا 
ليصنعوا ذلك لولا ظهور الإسلام وإن كان الأمر 
غير ذلك فلماذا لم يصنعوا تلك الحضارة قبل 
ظهور الإسلام وكانت النصرانية موجودة ؟ ! 

ويمكن القول إن مفكري الحضارة الإسلامية 
عامة استفادوا من احتكاكهم بالنص المنزل- قرانا 
وسنة ‏ مناهمج علمية في مقابل المناهج الوافدة- 
كالقياس الأرسطوطاليسي العقيم وبفضل هذه 
المناهج العلمية الدقيقة استطاع هؤلاء النفر - من 
أبناء الحضارة الإسلامية ‏ أن ينتجوا ما أنتجوا من 
نتاج علمي وفكري . وبناء على ما تقدم نعتقد أن 
التسمية الدقيقة لهذا المؤلّف ١‏ النصرانية والحضارة 
الإسلامية ' وليس ١‏ المسيحية والحضارة العربية ». 

وقبل أن نشير إلى بعض الأفكار التي وردت في 
هذا المؤلّف نود أن ننوه بأن « الأب » أخذ على عاتقه 
أن لا يذكر آية قرانية واححدة ‏ رغم أن الموضوع 
شديد الارتباط بالإسلام ‏ وإن أراد أن يعبر عن أحد 
المفاهيم الإسلامية فإنه يكتفي بأن يشير إلى ذلك 


الفيصل العدد )7٠١5(‏ ص 2١‏ 


لمجي رليك الجرريئا 


الب جررع شهاية تنواق 


بواسطة بعض الألفاظ الواردة في القرآن الكريم دون 
أن يذكر الآبات التي تدلل على ذلك. وإن حدث 
وأورد نضصًا ‏ وذلك في القليل النادر ‏ فإنه لا يذكر 
السورة التي ورد فيها النص ولا يذكر كذلك رقم 
الآبة ولا يتتبع استعمال القرآن الكريم لماء على 
حين نجده عندما بريد أن يشير إلى أحد المفاهيم 
التوراتية أو النصرانية يعرض لآبات العهد القديم أو 
العهد الجديد التي تبين ذلك . 

وإذا ما انتقلنا إلى الأفكار الغامضة والأحكام 
السريعة نجد مثلاً ١‏ الأب » يشير إلى أسباب دخول 
أهل البلاد المفتوحة بعامة ومصر بخاصة في 
الإسلام. وأنها تتمثل في الأسباب الآتية : 

١‏ -المنافع المادية والاجتماعية: فالذي يعتنق 
الإسلام يعفى من الجزية ويصبح أهلاً لكي يصل 
إلى أعلى الوظائف الحكومية . 

” - نظام الزواج الإسلامي الذي يسمح 
للمسلم أن يتزوج مسيحية حتى لو بقيت هي على 
دينها . وهذا ما يبييحه الشرع؛ إلا أن الذرية حتها 
مسلمة فلا فرار من التأسلم الحتمي , 

ابساطة العقيدة الإسلامية والمبادئىٌ 
المشتركة التي تُقسرٌ بها المسيحية . (ص ١1ه-‏ 
3 1 

ليت شعري ! هل دخل أهل مصر دين الله 
أفواجًا لمكاسب مادية ‏ أعني رفع الجزية عنهم - 
ولكي يتولوا مناصب قيادية مرموقة كانت حكرًا على 
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المسلمين وحدهم ؟ نقول إن الجزية كانت تفرض 
على أهل الذمة حنى لا يكون هم دور في الدفاع 
عن ديار الإسلام. وليس من المعقول أن يدفسع 
الذميٌ عن نفسه مبلغ الجزية الزهيد ويدخل في 
الإسلام ويعرض نفسه لضرب عنقه أثناء اشتباك 
الجيوش الإسلامية في الحروب مع الأعداء . ومن 
جهة أخرى فإن مقدار الجزية كان قليلاً جدًا إذا ما 
قورن بمقدار الزركة والصدقة التي يدفعها 
المسلم. ومن هذا المنطلق فإنه يمتنع دخول أمل 
مصر في الإسلام سبدف الهروب من الجزية. وأما 
كون النصارى لا يشغلون مراكز قيادية فذلك 
ليس له نصيب من الصحة فإن المستشرق ١هيتز‏ » 
أكد توليهم مناصب رفيعة المستوى وهو يعبر عن 
عظمة التسامح الإسلامي في مُوْلْفِه « الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع ال هجري ١‏ بقوله ١‏ إن من 
أعظم بواعث الاستغراب كثرة عدد غير المسلمين 
من رجال الأسر في الدول الإسلامية. وقد شوهد 
المسلم ني بلاده يحكم عليه النصارى. وحدث 
مرتين في القرن الثالث الهجري أن كان من النصارى 
وزراء حرب. وكان على القواد حماة الدين أن 
ينفذوا أوامره. وكانت الدواوين غاضة بالكتّاب 
من النصارى ». وما يدل كذلك على توليهم مراكز 
قيادية حسّاسة في الدول الإسلامية على نحو ما 
يذكر ١‏ هيز »- أن أكثر الففسن التي وقعت بين 
النصارى والمسلمين بمصر ‏ يعني ني العصور 
الأولى - نشأت عن تجبر المتطرفين من الأقباط . 
وبالنسبة للسبب الثاني الذي يعني أن هناك 
من دخل في الإسلام ببدف الزواج من نصرانية حتى 
لو بقيت على دينها فإنه يعد من المنافقين. وني 
الوقت ذاته لم نسمع أو نقرأ عن امرىٌ دخل 
الإسلام الحنيف وصحّ إسلامه وكان ذلك هدفه 
من الدخول في الإسلام. وكذلك من دخل في 
الإسلام فإنه يدخله من دون أي غرض دنيوي أي 
لا يبغي أي عرض زائل. بل إنه يعتنق الدين 
الحنيف لما ينطوي عليه من فضائل لا توجدد في غيره 
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من المعتقدات التي لا مجال لتعدادها هنا . 

وبالنسبة للسبب الثالث والأخير فإنه ‏ بالطبع 
-لمن الواضح للجميع أن الدين الإسلامي يسر لا 
عسر فيهء وقد جاء متم للتوراة والإنجيل وأنهم 
حميعًا يشتركون في المبادئ الأساسية للتوحيد وإن 
كان يوجد عديد من الخلافات العقدية التي يطول 
شرحها وليس لها مجال هنا. ومن الشابت أنها من 
صنع القسس والحاخامات وليست من أصل 
الدين المنزك . 

وهناك قضية أخرى يعتريها الغموض 
والاقتضاب وهي إشارة المؤلف إلى مدى التداخل 
بين الفكر الإسلامي والفكر النصراني إن جاز 
التقسيم ‏ فإن هذا التداخل أدَى_على نحو ما يزعم 
المؤلف إلى ١‏ الاقتباسات الأدبية في العقديات 
والزهديات. وإلى المقايسات المعنوية في البنى 
الفكرية من تأملات في الجحيم والجنة والطرق في 
محاسبة النفس . . . ٠(ص .)١590‏ 

إن ١‏ الأب » قنواتي يرد من خلال هذا النص- 
أعمال مفكري المسلمين ني مجال العقائد وحياة الزهد 
إلى الفكر النصراني» وهذا ‏ بالطبع ‏ رأي غير 
معقول ؛ لأن الأمور العقدية التي تخص الإسلام إنما 
تنبع من النص - قرآنًا وسنة ‏ وكذلك حياة الزهد . 
وأما وصف الجنة والنار فإننا لم نقرأ عن أحد 
مفكري المسلمين ‏ الذين يعبرون عن روح الحضارة 
الإسلامية ‏ أنه اقتبس ذلك من فكر النصارى» 
وإن كان ذلك قد وقع بالفعل فلِمَ لم يذكر 
الأب » مثالاً على ذلك ؟ ! 

ويستفيض ؛ الأب ؛ في رد النعد والحياة 
الروحية ني الإسلام إلى أصول نصرانية بقوله : ١إن‏ 
عددًا لا بأس به من المقالات الأولى التي وضعت في 
الزهد الإسلامي تبدو نقلا لموضوعات مسيحية 
بشيء من التسوسع والتصرف » (ص .)١70‏ ليت 
شعري ! هل حياة الزهد والتعبد التي نجدها عند 
الزهاد ‏ الذين يعبرون عن روح الحياة السروحية في 


الإسلام ‏ الأوائل ليست إلا صورة من حياة الرهبنة 
النصرانية التي ما فرضها الله عليهم . بالطبع لا ! 
فإنَ العُجَاد والزمَاد الأوائل أمثال رابعة العدوية 
والحسين البصري وا حارث المحاسبي إنها انطلقوا في 
حياتهم الروحية من الاقتداء بسيرة الرسول ظة. 
فلقد تأثروا بزهده وتحنشه يل في غار حراء. لقد 
كانت حياة الرسول الكريم المنهل العذب والمورد 
النقي الذي نبل منه هؤلاء الزهاد. إن حياة الزهد 
والتعتد الأولى أعنى الحياة الروحية في الإسلام . 
لبريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه 
السلام بريئة من تلك الأحكام الجائرة التي يزعمها 
المستشرقون وذيوهم الذين يعيشون بيننا . 

ولقد أشار : الأب » كذلك إلى قضية أخرى 
وهي أن المسلمين إنم| أقبلوا على دراسة التراث 
اليوناني ؟؛ لأنه كان يقابل حاجة عندهم فيقول : 
١غير‏ أنه. لأسباب عدة درسها مؤرخو الحضارة 
العربية؛ لم يوجه رجال العلم والسلطة العرب 
اهترامهم إلالما كان يلائم حاجاتهم الاجتماعية. 
وتميزاتهم القومية والديئية فأهملوا مثلا التاريخء 
والآداب. ووجهوا كل عنايتهم نحو التراث 
الفلسفي والعلمي ' ص ١54‏ . يزعم ١‏ الأب ' هنا 
أن الخلفاء أمثال هارون الرشيد والمأمون وبعضص 
الأغنياء ورجال العلم أمثال « آل نوبخت » إنما 
اتجهوا إلى دراسة التراث اليوناني للغايات التي ذكرها 
« الأب » تلك الغايات التي ليس لها نصيب من 
الصحة . فإن المسلمين أهل علم ومعرفة؛ ودينهم 
الخنيف يدعوهم لطلب العلم فدرسوا هذا التراث 
من هذا المنطلق متسلحين بعقيدتمم الإسلامية 
فأخذوا منه مايوافق عقيدتهم ولفظوا منه ما 
يخالفها. 

وبالنسبة للأدب والتاريخ الوثنيين فلقد لفظهما 
المسلمون بسبب الوثنية فيهما. وعمومًا فلقد أكد 
المفكر المسلم ضرورة بناء العقيدةفي نفوس 
المسلمين بناءً قويًا قبل الإقبال على تعلم علوم 


الفلسفة والمنطق نظرًا لما تشتمل عليه هذه العلوم 
من آفات إن أصابت العقل أفسدته. أعني تؤدي 
إلى الانزلاق إلى هاوية الكفر والإلحاد . 

وأخيرا وليس آخرّاء يجب أن نشير إلى أن عديدًا 
من الأخطاء التي انتشرت في الفكر الإسلامي ترجع 
إلى أخطاء في ترجمنات نصارى السريان؛ وما إن 
فطن المسلمون إلى ذلك حتى سارعوا إلى تصحيح 
هذه الأخطاء ‏ والأمثلة على ذلك عديدة» كنقل ابن 
ناعمة الحمصى تاسوعات ١‏ أفلوطين ' ونسبتها 
تالت تحت اسم « أتولوجيا 
أرسطوط اليس » فنسبها الفارابي لذلك 
لأرسطوطاليس» ولكن ابن سينا لم ينسبها له 
عندما عرف بأنها من أعمال ١‏ أفلوطين ١‏ . 

ويمكن القول إن نصارى السريان إنها مدوا يد 
العون للمسلمين في ممضتهم في عهد دولة بني أمية 
ودولة بني العباس. ولا أحد يستطيع كر 
ذلك ولكن المنصف والمدقق عليه أن يبرز حجم 
هذا الدور وفاعليته على مسرح الحياة الفكرية 
والعلمية . وعموما؛ فإنه لولا الحضارة الإسلامية 
التي جاءت مع ظهور الإسلام ما كان للعرب شأنٌ 
يذكر بين الأمم الأخرى . 
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- يعمل مدرسًا في قسم الدراسات الفلسفية. 
جامعة عين شمس بالقاهرة . 


تخصصه الدقيق : دراسة فلسفية مقارنة بين 
الفلسفة اليونانية والإسلامية . 

حاصل على درجة الماجستيرء وكان موضوع 
الرسالة : «أرسطوطاليس بين الفكر الشرقي 
والفكر الغربي في العصر الحديث ١‏ 

حصل على درجة الدكتوراه: وكان عنوان 
الرسالة : « الآثار العلوية بين أرسطوطاليس 
ومفكري المسلمين ١‏ . 


الفيصل العدد(١؟)‏ ص 7١‏ 


قرأت ‏ باهتمام خاص ما كتبه الأستاذ حسن أبو علة؛ 
ونقده للاهتمام الواسع باللغة الدارجة رغم كونها غير عربية . 
الخ . 237 

ولاشك عندي أن مثل هذه الاهتمامات تؤدي ‏ في النهاية ‏ 
إلى تكريس الأمية اللغوية من حيث الخلط اللغوي. أو المزيد 
من العحمة! 

وني ذلك الكثير من الخطورة على اللغة الفصحى! 

وهو الاهتمام الذي يسير جنبا إلى جنب - بغير قصد طبعا- 
مع دعاة التحول من اللغة الفصحى إلى اللغة «المحكية' أو 
الدارجة بكل ما فيها من مفردات لا تمت إلى اللغة الفصحى 
بأدنى صلة . 

من هؤلاء الدعاة_على سبيل المثال ‏ سعيد عقّل الذي 
كانت تحوم حوله الشبهات التي تأكدت بعد ذلك بأحاديثه في 
إذاعة اسرائيل التي شتم فيها العرب: وإسلامهم. ولغتهم: ثم 
تجديده للدعوة إلى استخدام اللغة العامية في الشعر أو غيره . 
فاتضح بذلك أنه لم يكن غير جرد عميل استخدمت شهرته 
السابقة في الشعر العربي الفصيح لمحاربة اللغة الفصحى؛ 
والدعوة إلى إحلال العامية في محلها. ومن ثم هدم التراث 
الإسلامي: أو العربي على كل صعيد . وذلك هو شأن يوسف 
الخال. حذوك التعل بالنعل. وغيرهما ‏ 

وكان عقل قد قام ‏ منذ البداية ‏ بإصدار ثلاثة دواوين من 
شعره بم| يسميه «اللغة المحكية)!". 

وكان كل ذلك أو بعضه يتطلب مويلا ضخماء لصناعة 
مطبعة خاصة لا مثيل لها ني العام من أجل طبع الكلمات 
«المحكية» بطريقة خاصة. فضلا عن غير ذلك! 

وأذكر هنا بكل تواضع - أنني شاركت الكثير من الأدباء؛ 
والنقاد منذ 17 عاما ‏ '" في التصدي لسعيد عقل وفضح 


الفيصل العدد(5١٠؟)‏ ص ١١‏ 


شكريس الأمجةاللفوبة 


عاي مهد العمير 
غايته؛ بل اشتركت مع الأستاذ رجاء النقاش ني التساؤل عن 
مصدر تمويل مطبعة ضخمة فريدة من نوعهاء. نما يجعل 
تكلفتها ‏ دون شك مرتفعة جدا إلى حد لا يستطيع تمويلها 
سعيد عقل. ولاغيره: لكونها غير ذات مردود تجاري على 
الإطلاق . 

ومن ثم كان ذلك علنية واضحة لعمالة سعيد عقل إلى أن 
كشفت الحرب اللبنانية كل شىء» حيث احتاجت إسرائيل - كما 
يبدو إلى علنية العمالة الأدبية الثقافية لاستخدامها في الإعلام 
الإسراتيلٍ ضد لغة القرآن. وتراث العروبةء والإسلام . 

وبذلك افتضح سعيد عقل فضيحة كبرى. لكنه كان قد 
هان على نفسه مند زمن بعيد. فلا غضاضة عنده في احتمال 
أقصى هوان : 

من هن يسهل الموان عليه ما جرح بميت إيلام 

ولكن ذلك كله لاعلاقة له_من قريب أو بعيد- 
باهتمامات بعض أدباثنا باللغة العامية أو (الشعر العامي) أو 
(الشعر النبطي)؛ حيث هم بالطبع فوق كل شبهة من هذا 
القبيل» وإنما تنطلق اهتهامات بعض أدبائنا من وجهات نظر لا 
شك في إخلاصها حتى ولو اتفقت ‏ بالصدفة ‏ مع الدعوات 
المشبوهة حيث تختلف الأهداف» وإخلاص الثوايا. 

وإنما أشرت إلى سعيد عقل وأمثاله للتأكيد على وجهة نظري 
بشأن خطورة التكريس للعامية مهما كان ال حدف . 

وقد ضربنا المثل بسعيد عقل للتأكيد على أن محاربة لغتنا 
الفصحى ؛ إن يتمثل في الدعوى إلى الاهتمام بالعامية حيث 
ذلك أسهل وسيلة عند أعداء العروبة؛ والإسلام كما أسلفنا . 

أما دعوة الأستاذ حسن أبو علة إلى تسجيل كليات 
التخاطب في المنطقة الجنوبية؛ أي الكلمات المنداولة ذات 


الأساس اللغوي الفصيح. فإنني أشير هنا من حيث لا أقصد 


الحديث عن نفسي إلى أنني لاحظت في بدايات إيغالي في 
قراءات أمهات كتنب الأدب واللغة» وجود الكثير من المفردات 
الفصيحة جدا في لغة التخاطب العادي في منطقة (جيزان) » 
حيث كنت حينذاك في الرياض. ولكني قريب العهد 
بالمنطقة. وكان ذلك في عام ١71/4‏ ه. 

وكنت كلما زدت إيغالا في القراءة يتسع نطاق ملاحظتي 
تلك؛ الأمر الذي دفعني إلى تسجيل تلك الكلمات ذات 
الأساس الفصيح ‏ خلال قراءتي ‏ مع شرحهاء وإيراد شواهدها 
في القران أو الحديث أو الشعر القديم. 

وقد سجلت الكثير من ذلك» لكني كنت في عمل كثير 
التنقل بين الرياض وجدة. كما كنت كثير التنقل بين منزل وآخر 
في المدينة التي أقيم فيها نفسها . 

ورغم حرصي الشديد الذي كان يجعلني أشرف شخصيا 
على نقل مكتبتي عند كل انتقال؛ إلا أنني فوجئت ‏ ذات مرة - 
بفقد الأوراق الكثيرة التي سجلت عليها تلك الكلمات 
وشواهدهاء فأسفت كثيرا على الجهد الذي بذلته على مدى 
العديد من السئوات» ثم ذهب هباء! 

ومن ثم أشارك الأستاذ حسن أبو علة رأيه حول أهمية 
تسجيل المفردات اللغوية الفصيحة التي حافظت عليها اللغة 
العامية» وبخاصة ذات الأصول القديمة حيث يتحقق بذلك 
الكثير مما أشار إليه. بل أزيد على ذلك تأكيدا من حيث أشير 
إلى وجود عدد من المعاجم الخاصة بالمفردات العامية ذات 
الأصول الفصيحة . وأذكر هنا بعضها للدلالة: 

«١‏ القول المقتضب في| وافق لغة أهل مصر من لغات 
العرب»» من تأليف محمد بن أبي السرور الصديق الشافعي: 
طبعة دار الفكر العربي 1977 م. 

١‏ -«المحكم في أصول الكليات العامية»» تأليف د. أحمد 
عيسى ونشر مطبعة الحلبي 1979 م. 

افصيح العامي في شمال نجداء تأليف عبد الرحمين بن 
زيد السويداء ونشر المؤلف نفسه . وهو أيضا «الأتموذج» 
الأمثل . 

وبمناسبة ذكرنا للمعاجم لابد من الإثشارة إلى أننا في العالم 


العربي والإسلامي من أفقر الأمم في الناحية المعجمية الحديئة: 
ليس في مجال اللغات فحسب. بل في مختلف المجالات الأخرى 
وبخاصة معاجم «المصطلحات! في العلوم؛ والآداب؛ 
وغيرهاء حيث معظم ما لدينا من ذلك هو عبارة عن ترجمات 
غبر قويمة؛ لا تفي بالغرض منها . 

والشأن نفسه في مخال الموسوعات حيث نعيش عالة غلى ما 
يترجمء وهو القليل المزيل! ومن المصادفات العجيبة |3 
قبيل الشروع في كتابة هذا الموضوع ‏ كنت قد قرأت ما نصه: 

اصدر مؤخرا في باريس معجم «المعتقدات والأمثال1 . . 
يضم المعجم مجموعة ضخمة من المعتقدات. والأمثال المتداولة 
في مناطق شتى من العالم؛ والتي تتوارثها الأجيال»!4) 

ولكم أن تعجبوا ‏ بعد المقازنة ‏ ما شكتم! فلقد وصل اهتمام 
الغرب ليس إلى أبعد ما يخصه من هذه الناحية؛ بل وصل 
اهتامه المعجمي إلى شعوب العالم في أهم وأخص ثقافاتها: 
المعتقدات» والأمثال. 

وقرأت أيضا ‏ بعد ذلك نص تصريح صحفي بديع 
للدكتور محمد مريسي الحارئي عميد كلية اللغة العربية بجامعة 
أم القرى» نقتطف منه ما يلي : 

«العامية هي لغة السواد الأعظم. وهذا لا يعني أنها تتطور. 
وإنما ينحدر الغالبية من المتكلمين إلى التعامل معها مشافهة لا 
كتابة» وعامية القراءة التي يتصف بها من نطلق عليهم اعامة 
الناس» أو «العامة» تنجاوز هذه الشريحة من العامة إلى كثير ثمن 
يمتهنون الكتابة» ويقدمون ما يكتبونه للقراء على أنه يمثل بنية 
من بنيات الثقافة العربية. . . . إن الكتاب العاميين هم أخطر 
على اللغة من العامة0*. 

وهذا يعني مدى خطر الاهتام بتكريس المفردات العامية 
على شكل معاجم أو نحو ذلك من أنواع التدوين. بل يعني 
أيضا أن العدني الثقاني اللغوي ‏ لغة الصحافة مثلا ‏ يمثل 
الخطر الأكبر كما يؤكد الدكتور الحارثي ‏ فيا بالك بالأدنى من 
دلك؟! 

وتما أحتفظ به ضمن جذاذاتي» مقولة صائبة لأخي الشاعر 
الساخر الأستاذ محمد المشعان: «الخوف على اللغة العربية له ما 
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يسوغه؛ لأنه إذا ماتت اللغة الأم القادرة بذاتهاء وسعتهاء 
وتاريخهاء وشرعهاء. وموسوعاتها وقواميسها القادرة على جمع 
المسلمين تحت لواء مفهوم واحد. إذا ماتت هذه اللغة. 
فأصحايها في أثرها إلى المصير نفسه. وليس هناك لهجة عامية 
تقدر على أن تنهض بالعبء”3. 

ولابد من الإشارة إلى أننا هنا في بلادنا المترامية الأطراف - 


أصحاب طجات كثيرة ومتعددة. قد بدأنا في تبذيب هذه 
اللهجات إلى الحد الذي ارتفع فيه مستوى التخاطب إلى 
الأفضل . 

ولااشك أن ذلك نتيجة حتمية لمسيرة التعليم في بلادنا منذ 
حولي أربعين عاماء وهي مدة قصيرة جدا بالقياس إلى أعمار 
الشعوب. أي أن ارتفاع مستوى لغة التخاطب يتزامن مع 
ارتفاع مستوى التعليم أكثر فأكثر. إذن يجب علينا تشجيع هذه 
الظاهرة» حيث حققنا في هذا المجال مالم تحققه الكثير من 
الشعوب بسبب اندفاع التعليم في خضم الجهل. والأمية 
الكاملة تقريباء فكان لا بد له أي التعليم ‏ أن يؤثر في محالات 
عديدة؛ منها لغة التخاطب التي كانت متفشية إلى الحد الذي لم 
يكن يستطيع فيه إنسان من منطقة ما فهم إنسان آخر من منطقة 
أخرى وهما- كما يفترض - أصحاب لغة واحدة» ولكن الجهل ما 
زال» غير أن القضاء عليه مسألة زمن ليس إلا! 

وأعود ‏ بعد هذه الشطحة ‏ إلى دعاة استبدال العامية 
المفرطة العجمة باللغة الفصحى» سواء من كان منهم صاحب 
هدف سافل؛ أو من كان منهم على حسن نية حيث كلاهما في 
خندق واحد! 

ومن ذلك ما أثار د شتي حقا أن أجد شبابنا يلتقي علنا 
مع سعيد عقل وأمثاله دون قصد طبعا ”" في دعوتهم الفاضحة 
الملفضوحة إلى أن نجعل لغتنا الفصحى خلف ظهورناء وهي 
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لغة الكتاب. والسبئةء والعلومء والآداب» وسائر فنونناء 
وننحدر إلى «اللغة المحكية»» ليس في مشافهاتنا فحسب» بل 
في صميم هويتنا من كل ناحية! 


ولاشك أن هدم اللغة العربية هو أحد الأهداف 
الاستعارية الأساسية؛ لذلك تتنوع وسائلهم نحو تحقيقه. 
ابتتداء من استخدام القوة المباشرة وانتهاءً إلى استخدام أمثال 


سعيد عقل "! 


فأما استخدام السلطة لطمس اللغة العربية» فإندا-على 
سبيل المثال لم ننس بعد ما فعلته فرنسا في الجزائر أو في المغرب 
عامة: من بطش كانت أولى نتائجه ضياع الكثير من لغة تلك 
الشعوب التى جاهدت ودافعت كثيرا عن إسلامهاء وعروبتها . 


والجزائر وحدها فقدت أكثر من مليون شهيد! 


وحتى بعد زوال الاستعمار المباشر نشأت معاناة جديدة مع 
جهود «التعريب") التي لا تزال مستمرة؛ فضلا عن معاناتهم 
القاصمة من أجل استعادة دينهم الإسلامي الصحيح! ثم يأتي 
- بحسن نية أو بسوئها من يؤكد الدعوة للعامية! (9, 


الهوامش : 
(١)جريدةالتندوق‏ 
اال كام 

(1()1) كتابي «مناوشات أدبية؛ ضص 
7 إلى ص ١١١‏ 

(8) جسريدة عكاظ: 
ها 

(9) جسشريةة السصسلاة» 
:اها 

(5) تقلاعن بجلةاليامةء 
5ه 

(7) مجلة الييامة. 8/17/ 1414ه. 
(4) أشارت الدكتورة بنت الشاطئ - 
عائشة عبد الرحمن ‏ في كتابها «لغتنا 
والحياة» إلى هذا الموضوع بالذات حيث 
تقول: الكن الاستعمار استغل هذه 
الظامرة ‏ تقصد ظاهرة ازدواج 
الفصجى ؛ والعامية ‏ ليحارب 
الفصحى بلهجاتها الشعبية تميقا 
لوحدتنا اللغوية والفكرية والمزاجية: 


فراجت دعاوى تتهم الفصحى بالعقم 
والبداوة وتلقي عليها مسؤولية تخلقنا: 
وتدعو للعامية فتزعم فا القدرة على 
الوقاء بحاجات وجودنا اللغوي 
الحديث. وتترى فيها المتشاح السحري 
لتقدمنا العلمي والحضاري'". نقلا عن 
استعراض للدكتور حمدي حمودة لكتاب. 
الغتنا والحياة» في مجلة «الكويته. 
تاريخ 5؟/ 5/ 1514ه, 

(5) لا أماري طبعا في أن الشعر الشعبي 
أو العامي أو النبطي قد حفظ التكثير من 
الوقائع , ١‏ 

التاريخية . والملامح الاجتماعية في عصور 
التخلف أو الانحطاط . ومن هنا 
بالذات يستحق الدراسة له. والعناية 
به. على أن لا يكون ذلك بمشابة حجة 
على استمراره في عصرنا المستثير هذا 
حيث انتهت حاجتنا له. بل أصبح 
وجوده معول هدم وليس شاهد 
تاريخ! 
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رللل] رياو افزارات 


إذا رجعنا إلى التاريخ ننقب بين ثناياه لنتقصى أخباره. ونستكشف 
أحداثه: نجد أن الحضارات لا تصنعها إلا سواعد العمل الجماعي المتضامن: 
وأن التقدم لا يشيده إلا تضافر الجهود وتكافلها . 

وكيا قال الرسول العظيم في حديثه الشريف عن أبي موسى : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . 

وعندما يتم البناء؛ وتكتمل الإنجازات. تنعكس النتيجة على جميع أبناء 
المجتمع فردا فردًا . وبتعبير آخر. فإن تحقيق مصلحة المجموع يفضي في نهاية 
المطاف إلى تحقيق مصلحة كل عضو من أعضاء المجتمع . وهذه حقيقة 
واضحة وبديبية» ولا تخفى على إنسان مهما كان بسيطًا . ومع ذلك؛ فإن من 
المؤسف حقا أن أناسًا كثيرين ما زالوا عاجزين عن إدراك هذه الحقيقة 
البسيطة إدراكًا حسيا واعيّا وعمليّا وإن كانوا يقبلوتها من الوجهة النظرية . 
يقول جاك بيرك : «نظرية العرب متقدمة على بمارستهم» . وهذا القول يوحي 
بأن العرب (ونقصد العرب ني الزمن الحديث) يفكرون أكثر مما يفعلون؛ أو 
يضعون الأسس والمبادىٌ النظرية وينادون بالمثل العليا أكثر ئما يطبقون ذلك 
على أرض الواقع . وهذا صحيح إلى ححد ما . فالعرب يرفعون شعارات جميلة 
ويؤمنون بمثل نبيلة وينافحون عن مبادئ سامية؛ ولكنهم عندما يحتكون 
بالواقع : نجدهم لا يتصرفون. ني كثير من الأحيان؛ على الصعيد العملي. 
وفقّا لما ينادون به على الصعيد النظري . 

وهذه اشهوة بين النظرية والمارسة. تظهر في رأينا أكثر ما تظهرء وهو 
بيت القصيد ولب موضوعنا ا حالي» في الفرق بين الإيمان بالمصلحة العامة 
ومصلحة الوطن من جهة؛ والتصرف وفق المصلحة الخاصة وحدها من جهة 
ثانية . الجميع في المجتمعات العربية يقدسون المثل والمبادئ العلياء ولكنّ هناك 
على صعيد التطبيق العملي فريقين : الأول يعمل من أجل المجموع. وفي 
سبيل الصالح العام؛ وبعض أفراده يتفانون إلى أبعد الحدود ويقدمون أكبر 


التضحيات وفريق آخر لا يعمل أفراده إلا وفق مص ال حهم الشخصية. حتى 
لو أضر ذلك بمصلحة الوطن . وهؤلاء. وإن كانت لا تنقصهم الثقافة: 
فإهم يفتقرون إلى الوعي . وهذا الفريق الثاني بالذات هو الذي يعوق تقدمنا 
الآن. وهو المسؤول. أكثر من أي عامل آخر عما آلت إليه أحوال العرب 
اليوم . والرسالة المهمة التي نريد أن نوجهها إلى هذا النفر من الناس هي : إذا 
كانت أنانيات هؤلاء شديدة ونزعاتهم الفردية متضخمة إلى الحد الذي يجعلهم 
لا يسعون. في أعماهم وتصرفاتهم: إلا إلى تحقيق مصالحهم الخاصة. ولو تسم 
ذلك على حساب الوطن بأكمله. فإن بإمكانهم تحقيق هذه المصالح بالذات 
وبقدر أكب. عن طريق سلوك الطريق الإيجابي المتمثل بالعمل من أجل 
الصالح العام . فعندما يعم الخير ويسود الرخاء في الوطن بأكمله. فإن هذا 
الخير سيصيب كل فرد من أفراد المجتمع . ومن جهة ثانية. فإن البلاء عندما 
يحل. بسبب النزعات الفردية الأنانية» فإنه سيصل إلى كل فرد من أفراد الأمة. 
بمن فيهم أصحاب هذه النزعات بالذات . 

وهذه الرسالة التي تبدو بسيطة في الظاهرء هي في الحقيقة غاية في الأهمية . 
ولو أمكن استيعابها وإدراكها بصورة عملية واعية؛ وبالتالي تطبيقها على أرض 
المارسة. لانقلبت كثير من الأمور رأسَا على عقب. ٠‏ ولاستراح الوطن من 
مشكلات عديدة لاحصر فاء ولصلح حال الناس إلى حد كبير. إننا هنا 
لسنا بصدد توجيه دعوة عاطفية » وإن) نرمي بطريقة منطقية وهادئة إلى إيضاح 
حقيقة بالغة الأ*مية يبدو لكثير من الناس أنهم يدركونهاء وهم في الواقع لا 
يدركونها إلا إدراكًا سطحيا ونظريًا . إن الأمة العربية تواجه اليوم وضعًا خطيرا 
يبدد مستقبلها بأوخم العواقب؛ ولا سبيل لتجاوز هذا الوضع إلا بتجاوز 
النزعة الفردية إلى النزعة الغيرية» وبتخطي المصلحة الخاصة باتجاه الملصلحة 
العامة . ولا شك أن الجميع يوافقون على ذلك من الوجهة النظرية . ولكن من 
منهم يطبق ذلك تطبيقًا عمليًا ؟! 
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لوتأملنا ما خلق الله 
اثلاثة . عام الحماد. وعالم النات. وعام الحيوان 


من كائنات وموجودات لرأيناها تتكون من عوام 


. وعام الحيوان أرقى وأشرف في 
مراتب الوجود من عا النبات. وعاء النبات بدوره أرقى وأشرف في مراتب 
الوجود من عام الجراد . وبين أفراد كل عام من هذه العوام الشلاثة مسراتب 
ودرجات في شرف الوجود: فأعلى أنواع الجمادات يسلم إلى أدنى أنسواع 
النبانات . وأعلى أنواع النبانات يسلم إلى أدنى أنواع الحيوانات ٠‏ باعل انراج 
الحيوانات ٠‏ أي الذروة والقمة في عام الموجودات الثلاثة ٠‏ هو الإنسان الذى 
عرف علماء المنطق بأنه حيوان ناطق . بمعنى أنه مفكر ذو عقل وتدبير وحيلة. 
قلس الإنسان إننانا يتبوا وأ أعلى قمة في شرف الوجود إلا با أودع الله فيه وخصه 

به من العقل والقوة المفكرة ١‏ الني ٠‏ وإن كانت ميزة تميز بها على سائر الكائنات 
وجعلته سيدا ها. فققد كانت في الوقت نفسه السبب والسر في أنه كان الكائن 
الذي خصه النه بالتكليف والشرائء . وخمله أمانة الدين والهداية . تحديدًا لمحال 

1 بالتكلب رائع ن واشهدان : 
سيادته. وتخطيطا وتنسيقًا لأداء دوره ومزاولة فاعليته في مضمار هذه الحياة على 
هدى وبصيرة ٠‏ وفي هذا المعنى يقول الله في في محكم كتابه : 

© إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبالٍ فابين أن بحملنها 
وأشفقن منهاء وحملها الإنسانٌ إِنّه كان ظَلُوما جهولا # الأحزاب - آية 7/. 


ويقول : # ولقد كرزّمنا بني آدم وحملناهم ني الب والبحر ورزقناهم من الطَبِاتَِ 
ونَضلناهم على كثير من خلقنا تنفضيلا 4 الإسراء -آية 37٠‏ 


نعم . . إن التأمل والتفكير مكرمة كرم الته بها الإننسان وضريبة فرضها 
عليه . لما خصه به من العقل والإدراك والتمييز. وهي الأمانة التي عرضت على 


السموات والأرض والجبال نأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان 


فكانت مناط محده وشرفه : 
لولا العقول لكان أدنى ضَيْهَمِ ‏ أدنى إلى شرف من الإنسان 


والعقل يعسرفه العلماء أخذا من مدلول لفظه بأنه ملكة يناط بها الفهم 
والتصور والإدراك . للامتناع عن المحظور وتقييد السلوك بالوازع الأخلاقي فهو 
من مادة ؛عقل ' المشتق منها عقال البعير الذي يُعقّل به ويقيد عن أن يند أو 
مبرب:. يقول الأستاذ العقاد : إنه يكاد يكون ببذا المعنى في جميع اللغات التي 
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يتكلم بها ملايين البشر ٠‏ فإن كلمة 0010/0 وما خرج من مادا في اللغات 
الجرمانية نفيد معنى الاحتراس والبالاة. ويشادى با على الغافل الذي يحتاج إلى 
التنبيه . واللغات في فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة في معنى العقل ها دلالة 
على الوازع . أو على التنبه والالختراس ١‏ . 

وإذا كاز من خصائص العقل . التأمل في الأمور. وتقليبها على جميع 
الوجسوه. واستخراج الأسرار واستكناه البواطن. وربط التشائج بالمقدمات. 
وإدراك الحكم . وإصدار الأحكام في نضج ووعي حتى يؤُول الأمر إلى ما يسمى 
بالحكمة. فإن مادة الحكم والحكمة ترجع كذلك في أصل اشتقاقها اللغوي إلى 
١‏ الحكمة ؛ التي توضع في فم الدابة. لكبح جماحها. وتنظيم سيرها وإسلاس 
قبادها . . وهي أشبه باللجام . 
ىلعال الع 

وإذا كانت العقول تتفاوت في الإدراك والتأمل والتأني لبلوغ درجة الحكمة 
والنضج والرشاد. فمنها امقر عن بلوغ هذه الدرجة ومنها الموافي لها والموفي 
عليها. فقد أشار القرآن الكريم إلى الحكمة وذكرها ني أكثر من آبة. وبين نزول 
الديانات السماوية بها. وأشار إلى تاوت الناس في السوصول إليهها واحصول 
عليها. وأشار إلى أنها مناط الإنسانية الناضجة. وأنّ مَنْ ١‏ وها نقد أون خ] 
كثيرا. وذلك في مثل قوله بعال زر عد بن يشاء ومن يوْتَ الحكمّة 
فقد أوي خيا كثي] ٠‏ وما دكاولا الألباب4 البقسرة -آية 555. وقوله 
تعالى : هو الذي بعث في الأم, يرن رسولاً منهم يتلو عليهم أباته وشُزكيهم 
ويُعلمهم الكتاب والحكمّة وإِنْ كانُوا من قَبْلٌ لفي ضلآلٍ مين الجمعة - 


. وواضح أن معنى اللجام للدابة. قريب من 


آيق؟ . 


من جانب آخر نجد. بقليل من التأمل. أن عوالمنا هذه التي نعايشها 
ونهارس حياتنا متفاعلين معها. تشتمل على ضدين واضحين هما القوة 
والضعف . ففي جميع الكائنات. مادا ونباتا وحيوانا. القويّ والضعيف . 
وني الإنسان من بين الكائنات القويٌّ والضعيف. والإنسان الواحد في أحوال 
وأطوار وملابسات. يكون تارة قويا وتارة ضعيفا . . والإنسانية باعتبارها 
شعوبا وأنما ودولا. منها القويّ ومنها الضعيف . والإنسان بطبعه. غريزةٌ 
وفطرةً. مجبول على احترام القوة وجيدها والإعجاب بها ومحاولة الظهور 


بمظهرها. والضعيف دائم| وأبدا مولع بتقليد القوي لإعجابه سلفا بالقوة 
وتمجيدها أينما كانت. بصرف النظر عن كونبا في صالحه أو في غير صالحه . 
نعم إن القوة. في أعلى صورها وأسمى كالاتها. تكون في خدمة الحق والخير 
والعدل والفضيلة . . وتكون ضالة ومنحرفة. إذا كانت في خدمة الشر 
والضلال والعدوان. لكن هذا من عوارضها لا من ذاتياتها. والقوة في الإنسان 
قد تكون بدنية وقد تكون عقلية وقد تكون نفسية وقد تكون مالية وقد تكون غير 
ذلك ورا تكون الإشارة إلى ذلك كله واضحة في مشل قوله ‏ يب« ليس 
السديد بالضرغة د - الذي يصرع الرجال به 
عند الغضب ' 3 


بقوته ‏ إنما الشديد الذي يملك نفسه 


والنه تعالى وصف نفسه بالقوة وتمدّح بها وزكاها في أكثر من موضع في القرآن 
الكريم في مثل قوله تعالى : 

إن اكه هو اررق ذو الوه ليد الذاريات اليه 04 : وحكى سبحاته 
غن ابنة شعيب قوها لاِيها عن موسى عليه السلام : #يا أَبَتِ استأجرة إن خير 
من استأجرت القويٌ الأمِينُ 4 القصص -آية 55 . 

وحكى عن عفريت من الجن قوله لسليهان عن عرش بلقيس : #أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقويّ أمين ‏ النمل -آية 84. 

وحكئ عن حاشية بلقيس ومَّلئها قوفم فها : # ارسراتو: رونوياين 
شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرينَ # الدمل آبة 7 . . ومدح طالوت 
بقوله : # وزاده بسْطة في العلم والجسم * البقرة ‏ ابة 417" .. وحكى عن 
هود قوله لقومه #ويا قوم استغفروا ركم ثم ثوبوا إليه يُرسلٍ السماء عليكم 
مدرارا ويزدكم قوةٌ إلى قوتكم ٠‏ ولا تولوا حرمين» هود آية 87 .. . ع 
أتباع خاتم النبيين بأهم : : #أشدَاءً على الكفار رُحماء بينهم4 الفتح ‏ آية 59 

أن الله قادر على أن يأتي بقوم * أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين # 
المائدة -اية 4 . . وأضم #إذا أصابيم البغئ هُمْ يتتصرون* الشسورى -آية 54 
. . ونبى سبحانه عن الركون إلى الوهن والضعف. والرضا بالاستضعاف. في 
مثل قوله تعالى : (إولا عبنُوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلؤنَ إن كنتسم مؤمنين» آل 
عمراز -آية 14 + وقوله : وكين من ب قاتل معه ربيون كثير. فا وهنواما 
أصابهم في سبيل الله. وما صَمُمُواوما استكانوا والته يجب الصايرين» آل عمران 
-آية 145 . وقوله : #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوافيم 
كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأزرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدانٍ لا يستطيعون حيلةً ولا يبتدون سبيلا . فأولئك عسى 
الته أن يعفو عنهم وكان النه عفوًا غفورا © . النساء الآييات /910 , 448 944 . 

فإذا كان ذلك كذلك. وكان الله تعالى فوق كل ذلك يقول : #وأعدٌوا هم 
ما استطعتم من قوة ومِنْ رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم واخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف إليكم. 
وأنتم لا تظلمون 4 الأتفال الآية .5٠‏ 


فإن إعداد القوة المادية وحشدها ونكتيلها وتنويعها. ومتابعة آخر ما وصل 
إليه الأعداء من أنواع القوة والأسلحة التي أعدوها ورصدوها لحربنا. لا يكون 
إلا بواسطة إعداد القوة العقلية ووجودها قبل ذلك. لتعما في هذا المضمار 
خلاقة مبدعة مكتشفة . بالقران إذن يأمر اله المسلمين بإعداد القوة المادية عن 
طريق القوة العلمبة والعقلية الانتكارية التجددة. التي تجدد دائم أبدا جحاراة 
لتطور الحياة ‏ شبابها وفاعليتها. ونتابع آخر ما وصلت إليه العقول البشرية في 
عام الكشف والاختراع . ؛ المؤمسن القسويّ خيدٌ وأحبٌ إلى الته من المؤمم 
الضعيف ». كما جاء في صحاح الأأحاديث. والقوة المادية لا غنى عنها. لحماية 
الحق ونصرته . فالضعيف مغلوب مأكول ولو كان معه حقّ الأولين والآخرين . 
وأقوى القوى المادية ما كان مرتكزا على أساس من القوة العقلية العلمية. وإن 
المسلمين لا تنتقصهم القوة الروحية والدينية. بل إغهم يمتازون بها. فإذا حصلوا 
معها على هذه القوى الفكرية العلمية المنتجة للقوى المادية التي يدافعون بها 
عن أنفسهم. ويخوضون بها معاركهم. فقد تكابل وجودهم فلا أعز منهم 
على وجه هذه الأزرض 5 


فاليوم ألسنة المدافع وحدها مسموعةالدَّعَواتِ طاهرةٌالمّم 


وإذا كان العلم خاصة العقل ومظهره. فإن القران قد أشاد بالعلم وشرّفه 
وبيّن أن الله بسببه أسجد ملائكته لآدم وقال : #هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون 4 الزمر آية 4 . وقال : #يرفع الته الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات # المجادلة ‏ آية ١١‏ . وقال : #علم الإنسان مالم يعلم # 
العلق آية © . وجعل أهل معرفته وخشيته العلماء الذين يغسوصون في أسرار 
مخلوقاته. لاكتشاف ما أودع الله فيها من قوى يستخرجها الإنسان لاستغلاها 
وتسخيرها لإرادته واستماها في خلب القع ٠‏ ودفع الضر. وحماية ا حق ونصرته 
وإعزاز كلمته. فقال تعالى : #ألمْ تر اناه أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
شمرات ختلفا ألواتها ومن الجبال جددٌ بِيِضٌ وحردٌ مختلفٌ ألوامباء وغرابيب 
سودٌ. ومن الناس والدَّوابٌ والأنمام مختلفٌ ألوانه كذلك إنها يخشى الله من 
عباده العلياء. إن الله عزيرٌ غفوث» فاطر الآيتان /71. 8 


ففي هذا الحشد الحاشد من عا النبات وثمراته: وعالم الجماد وجباله: وعالم 
الحيوان : إنسانه ودوابه وأنعامه: وتوقف حياة كل ذلك وصلاح أمره على الماء 
الذي أنزله الته من السماء. و إِذْعان ذلك كله لظاهرة اختلاف الألوان في جميع 
هذه العوالم: من أخضر إلى أحمر إلى أبيض إلى أسود. إلى غير ذلك؛ يذكر الله 
خشية العلماء الدارسين هذه الظواهر المتفاعلين مع ما خلق الله من مخلوقات 
ونِعَم: يعتبر الإقبال على مزاولة البحث فيها والدراسة فا أعلى أنواع 
العبادات. لا يقل الواقف في حراب البحث والدرس والتحليل ثوابا ورضاء من 
الله . عن الواقف ني محراب الصلاة راكعا ساجدا لله . وفي حديث رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ١‏ تَفَكّر ساعة خيدٌ من عبادة ستّين سنة . 


من جانب آخر نجد أن القرآن لأنه كتاب الإسلام ‏ والإسلام خاتم 
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الققزجتا بح 
َ( 03 زمه 
وتنمية القوئ العقلكة 


الأديان عام خالد لا دِينَ بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ‏ أنزله الله إلى 
الإنسانية بعد أن بلغت سن رُشدهاء وقطعت أشواطا كبيرة من الحضارة في 
سبيل تقدمها ونضجهاء فكان هذا القرآن معجزة هذا الدين ومعجزة هذا 
الرسول. فتحا جديدا ونوعا جديدا تي عالم المعجزات . . كانت معجزات 
الرسل السابقين أمورا خارقة للعادة ثُرى وتُسمع وتنتهي بانتهاء وجودها خوارق 
كونية وغرائب طبيعية ‏ لا مجال للعقل والتفكير فيهاء تدعو إلى الإذعان قهراء 
والتسليم قسراء من قَلبٍ العصا حيّة إلى تحويل الطبن طيراء إلى ناقة صالح: 
ونار إبراهيم وما شاكل ذلك . . فلم| كان الإسلام جاءت معجزته قرآنا يُتلى. 
معجزة كلامية للعقل والتفكير والتدبر في بلاغتها وإعجازها وآياتها وأحكامها 
وآدامبا وتحتوياتها الفكرية: مجال كبير تتبارى فيه العقول والأفهام على طول 
العصور والدهور. فكان ذلك خطوة تقدمية كبرى في مجال تنمية القوى 
العقلية؛ وإعمال الفكر والنظر لبني الإنسان من يوم أن نزل القسرآن إلى أن تقوم 
الساعة. ستة آلاف ومائنا آبة؛ ما من آبةِ منها إلا وفيها جالٌ للنظر والتأمل» 
منها سبعمئة وخخسون آية كونية يوجه الله فيها النظر إلى عظمة مخلوقاته وعجائب 
كائناته في الأرض والسماء والماء والهواء والشمس والقمر والليل والنهار 
والكواكب والنجوم والبحار والأنهار والموت والحياة والنبات والجاد والطير 
والحيوان والإنسان. وسائر آياته الكونية والآفاقية والأنفسية بحث القرآن ويحرض 
الناس فيها على التأمل والندبر في كلماته» فيقول الله لنبيه في محكم هذا 
الكتاب : 

«إكتابٌ أنزلناه إليك مبارك ليدبُّوا آياته وليتذكّر أولوا الأباب» ص -آية 
4 ويقول : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها» محمد -آية 34 
ويقول : «إأفلا يندبرون القرآن ولّو كان من عند غير الله لوجدُوا فيه اختلانًا 


كثيرا» النساء -آية 47 . 
ثم يحث القرآن الناس على التأمل فيم| أوجد الله من كائنات فيقول الله - جل 
شأنه فيه * 


#أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فسروج . 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيج . تبصرةٌ 
وذكرى لكل عبدٍ منيب . ونزلنا من السماء ماءً مباركًا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات طا طلّعٌّ نضيد . رزقا للعباد وأحيبنا به بلدةً مَيْنا 
كذلك الخروج ‏ ق الآيبات ١١-7‏ : 

ويقول في موضع آخر : «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء 
كيف رُفعت . وإلى الجبال كيف تُصبت. وإلى الأرض كيف سطحت »* 


.7١ -١ا/ الغاشية_الآبات‎ 
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ويقول في موضع آخر : لأقُلٍ انظروا ماذا في السموات والأرض . وما تُغني 

الآيات والنذرٌ عن قوم لا يؤمنون» يونس -آية ٠١١‏ . 
5 04 5 _ ع : 03 

ويقول ني موضع آخر : أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما 
خلق اللةمن شىء 4 الأمراف آية 188 . 

ويقول في موضع آخر : لاإنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والقلك التي تجري في البحر با يتفع الناس ٠‏ وما أنزل الل من السماء من 
ماءٍ فأحيا به الأرضٌ بعد موتها وبثَّ فيها من كل دابّة وتصريف الرياح 
والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4 البقرة-آية 154 . 


يشد القرآن الكريم انتباه الناس وتفكيرهم إلى العوالم العلوية ليوجه أنظارهم 
إلى دراسة ما فيها من ظواهر : السحاب وتكوينه طبقات بعضها فوق بعضء 
ونزول المطر منه. وجبال الثلج والبرد وحدوث البرق وشدة ضوثه وتقليب الليل 
والنهار فيقول سبحانه : 

#ألم تر أنَ لله يُرْجِي سحابًا ثم يلت بينه ثم يجعله ركامًا فترى الودق 
يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بردء فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عن من يشاء؛ يكاد سنا برقه يذهب بالأنصار. يقلّب الله الليل 
والنهار: إِنَّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» النور الآببنان 49 44 . 

ثم يشد انتباههم مرة أخرى إلى العوالم الأرضية لدراسة ما فيها من مختلف 
الدواب» وأنواعهاء وطرق سعيها ودبيبها على وجه الأرض. وأصل خلقها 
ونشأة تكوينها فيقول سبحانه : #والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمي 
على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من يمشبي على أربع ٠‏ يخلق الله 
ما يشاء. إن الله على كل شيء قديرٌ» النور -آية 48 . 

ثم لا همل أن يشد انتباههم مرة ثالثة إلى دراسة أنفسهم بالذات» والتأمل 
في أسرارها وعجائب خلقها وتكوينها وطباعها وغرائزها وأطوارها وأحواها 
وخصائصها فيقول سبحانه : وني الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون* الذاريات_الآبتان ٠٠١‏ 0 371 . 


لقد كشف القرآن عن العقل غطاءه: ورفع عنه كابوسه: وحطم قيوده 
وأغلاله. وأطلقه من عقاله ليأخذ سبيله إلى العمل والنشاط. وبعد أن كان 
الناس يقولون ني كتبهم المقدسة « أطفئ مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى؛ 
ولا تستدل » وبعد أن كانت معجزات الأديان السابقة إدهاشا بالغرائب» 
واستفزازا بالعجائب. لاتقدّم للعقل والتفكير مادة أو غذاء. وبعد أن كانت 
السلطة الزمنية والروحية تغلق مجالات التعقل والتفكير. رأى الناس لأول مرة في 
القرآن الكريم كتابا سماويا يصالح بين العقل والدين. ويجعل الأول أساسًا 
للثان» فمن لاعقل له لادينَ له. ويحتكم في كثير من القضايا والمناقشات 
إلى العقل ولا ينسى تمجيده وتشريفه والحث على استعماله وجعله ميزانا وفيصلا 
بين الصواب والخطأء وذلك كما في قوله تعالى : إوهو الذي يحبي ويّميت وله 
اختلاف الليل والنهار. أفلا تعقلون* المؤمنون-آية 8٠‏ . 


وقوله تعالى : #وتلك الأمشال نضريها للناس وما يعقلها إلآ العالمون» 
العنكبوت اآية 4 . وقوله تعالى : #وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنافي 
أصحاب السَّعير» املك آية ٠١‏ . وقوله تعالى : #نحسبهم جميعا وقلويهم 
شتَّىء ذلك بأنهم قومٌ لا يعقلون4 الحشر آية ١14‏ وقوله تعالى : #إأتأمرون 
الناسٌ بالبِرٌ وتنسون أنفسكم وآنتم تتلون الكتابء أفلا تعقلون4 البقرة -آية 
44 وني قوله تعالى من قول إبراهيم لقومه عبدة الأصنام : #إأفف لكم ولِمّا 
تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون4 الأنبياء -آية /1" . 

وإذا كان العقل يَرِدُ أحيانا بمعنى القلب وبمعنى اللب وبمعنى الفؤاد. 
فقسد ورد ذلك كله في القسرآن الكريم في أكثر من موضع وذلك في مثل قوله 
تعالى : #وما يذَّكّدُ إلا أونُوا الألباب4 البقرةآية 779: وقوله تعالى : 
لإولكم في القتصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون؟ البقرة آية 178 
وقوله تعالى : #إن السمع والبصر والمُؤاد كل أولنك كان عنه مسئولا» الإسراء - 
اية 75 وقوله تعالى في ذم الذين لم يستعملوا قواهم العقلية وعطلوها ولم 
ينتفعوا بها : #ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون 
بباء وهم أعينٌ لا يبصرون بها وهم آذانٌ لا يسمعون بهاء أولئنك كالأنعام بل هم 
أضل. أولئك هم الغافلون* الأغراف ‏ اية .: #إولقد مكناهم فيها إن 
مكناكم فيه؛ وجعلنا هم سمعا وأبصارًا وأقندةٌ» فم| أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء: إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاقٌ بهم ما كانوا 
به يستهزئون4 الأحقاف -آية 75. 
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و إذا كان من خواص العقل ومظاهره التذكر والاعتبار والتفقه والتفكير. فا 
أكثر ما ذكر ذلك كله في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : لإفاعتبروا يا أولي 
الأبصار» الحشر آية ٠7‏ وقوله تعالى : قل هل يستوي الأعمى والبصير, 
أفلا تتفكرون4 الأنعام آية ٠6٠‏ وقوله تعالى : #الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض . ربّنَا ما خلقت هذا 
باطلً سبحانك فقنا عذاب النارة آل عمران-آية ٠١14١‏ وقوله تعالى : #انظر 
كيف تُصِرّف الآيات لعلهم يفقهُون» الأنعام-آية 56. وقوله تعالى : ##وما ذرأ 
لكم في الأرض مختلمًا ألوانه إنَّ في ذلك لآيةٌ لقوم يذكرون* النحل -آية 15 . 

إن القرآن قد أراد للعقل البشري أن يعمل وأن ينمي قوته: ثم فتح له ميدان 
عمله: وأرشده إلى هذه الكائنات ليعمل في درسها وتحليلها وتسخير قواها 


لإرادته. ثم كفل له حرية التفكيره وأعطاه الضمانات الكافية باحترام كل ما 
كان وليد التفكير الصحيح والمنطق السليم. وكثيرا ما يفيض القرآن الكريم في 
ذم أهل التقليد الأعمى والاتباع من غير حجة ولا برهان: على نحو ما قال تعالى 
في مناقشة الخصوم : #إقل هاتوا برهانكم * الأنبياء -آية 4 ؟: طقل فلله الحجّةٌ 
البالغة 4 الأنعام -آية ٠ ١49‏ «إو إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءناء أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يمتدون* البقرة آية 
لاقل هل عندكم من علم فتخرجوه لناء إن تتبعون إلآّ الظن. وإن 
أنتم إلا تخرصون» الأنعام آية 154 : #إوإن الظن لا يغني من الحق شيئًا» 
النجم -آية 738 #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدّى ولا كتاب 
منير احج -آية /. ويقول ابن حزم المفكر الإسلامي الكبير : إننا مأمورون 
باتباع ملّة إبراهيم لقوله تعالى «فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيقًا 4 آل عمران-آية 4.0 
وني ملته المناظرة والحجاج والمناقشة. لقوله تعالى : #وتلك خجتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه 4 الأنعام -آية 87 وقوله تعالى : #إأل تر إلى الذي حاحّ 
إبراهيم في ريه أن أتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويّميت. قال 
أنا أحبي وأميت. قال إبراهيم فإنَّ لله يأني بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 
المغرب فبهت الذي كفره والله لا مبدي القومَ الظالمين4 البقرة-آية /78. 

لقد كان عماد الإسلام ‏ قرآنا وسنة في بناء العقائد وتأسيس الإيران هو 
العقل والحجة والبرهان» فالتقليد الأعمى والظنون الخاوية والتلقين من غير فهم 
وإدراك شيء لا يؤبه له ولا يحفل به. وشعار الإسلام والمسلمين على طول 
العصور والدهور. إعمال العقل وبذل الجهد والوسع والاجتهاد الدائب ني 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية: وتطويع أعمال البشرء كل 
صغيرة وكبيرة منها لأحكام الإسلام والفقه الإسلامي. وما زال الرأي والقياس 
والاجتهاد ني بيان الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ني بيان الأحكام والتعليل 
ها والكشف عن مداركها وعللها وأسبابهاء مفتوحة الأبواب إلى يوم الدين» وفي 
ضوء ذلك كله ذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بالاستحسان في تشريع 
الأحكام أي ما يستحسنه العقلء وذهب الإمام مالك إلى القول بالاستصلاح» 
أي ما يتفق مع المصلحة العامة للناسء. وذهب فقهاء الإسلام إلى القول 
بالمصالح المرسلة: وقالوا : إذا وجدت المصلحة فهي شرع الله ؛ لأن الشريعة ما 
نزلت إلا لمصالح العباد. وفي مقام إثبات وجود الله والاعتراف به. لم يكتف 
القرآن بالتلقين وإصدار الأحكام غير معللة ولكنه وجه الأنظار إلى الاستدلال 
بالمخلوقات على خالقهاء بالأثر على المؤثر, بالصنعة على الصانع . حتى تكون 
العقيدة مبنية على أسس قوية من الأدلة والبراهين: والآبات الكريمة الناطقة 
بذلك أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى وأشهر من أن تذكر وفي مقام 
إثبات وحدانية الله وأنه لا شريك له في ملكه. ساق القرآن الكريم أدلة عقلية» 
للعقل والتفكير والتأمل فيها مجال كبير» وذلك في مثل قوله تعالى : «إما اتخذ 
الله من ولدء وما كان معه من إل إِذا لذهب كل إله بها خلق. ولعلا بعضهم 
على بعض. سبحان الله عم يصفون* المؤمنونآية ١.4١‏ وقوله تعالى : 
#لو كان فيهه آلحةٌ إلا الله لفسدتا» الأنبياء 2757 وأبظل ألوهية عيسى بلفتة 


الفيصل العدد(5"١٠)‏ ص 4؟ 


وتنصية القوئ العقلميّة 


عقلية بارعة: هي أنه كان يأكل الطعام. يجوع ويحتاج ويتركب جسمه 
ويتحلل. وما كان كذلك لا يكون إها فقال : #إما المسيحٌ ابن مريم إلا رسول 
قدخلت من قبله اليُسلء وأمه صِديفة كانا يأكلان الطعام» المائدة-آية 
5 . وني مقام إثبات اليوم الآخر والحشر والنشر للحساب والشواب والعقاب 
يذكر أدلة عقلية منطقية فيه| يسمونه بقياس الأولوية في قوله تعالى : إوهو 
الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده. وهو أهونٌ عليه» الروم -37 . وفيا يسمونه 
بقياس المساواة في قوله تعالى إكم| بدأكم تعودون4 الأعراف آية 019 وقوله 
تعالى : #إوضرب لها مثلاً ونسي خلقه. قال من يحي العظام وهي رميم ؟ قل 
يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم* يس - الآيتان او ولا 

وبالجملة فقد وجد العقل البشري منذ فجر الإسلام زاده وغذاءه ومادة نمائه 
وانطلاقه. فبها تحتوي عليه آيات القرآن الكريم من حقائق كانت مجالا للدرس 
والبحث. وكانت في الوقت نفسه تحريرا للعقل ودفعا له نحو العمل والحركة 
والنشاط والازدهار. 

من جانب آخر وآخير نريد أن تقول : إن الشيء الذي نحاول الانتهاء إليه 
والتركيز عليه هو بيان أن القرآن كتاب العقل وأن الإسلام دين التفكير . وأن 
تنشئة العقول وتسربيتها على قوة المدارك من تعاليم القسرآن والإسلام. وأن العقول 
المفكرة الناضجة الجبارة التي تكتشف وتستنتج وتخترع . هي عباد +مضة الأم 
وبحور عزها ومجدها وكرامتها. يجب العمل عل الإكثار منهاء وفتح الطريق 
أمامهاء وتوفير ما يجب أن يتوافر لها من إمكانات البحث والدرس. في شتى 
مجالات العلم والمعرفة الإنسانية نظرية وعملية» وفلسفية وأدبية. وفلكية 
وهندسية. وطبيعية. وكيماوية. وحربية وغير ذلك. فا ذكر الله في محكم كتابه 
هذه الكائنات والمخلوقات علويها وسفليها في السماء والأرض من شمس وقمر 
ونجوم ورياح وبحار وأنمار ونبات وشجر وطير وإنسان وجماد وحيوان وغير 
ذلك. إلا وهو يريد منا أن نتخذها حقلا خصيبا هذه الدراسات العلمية: 
ندرس ونحلل » ونكتشف ونخترع » ونذلل قوى الطبيعة وخواص العناصر 
لإرادتنا وقدرتناء ونخوض معارك وجودنا ومصبرنا مع أعدائنا على طريقة علمية 
واعية شعارها القوة العقلية والتخطيط العلمي المدروس المحكم . 

إن شيا من الاختراع تتوصل إليه العقول الحبارة» وتتخذه الدولة عدة ماني 
صراعها مع أعدائها. قد يكتب ها النصرء ويكسوها المهابة والعزة والكرامة. 
بها لا تفعله الجيوش الجحرارة الكبيرة العَدّد والعُدَّد البدائية» وما سباق الكشف 
والاختراع في عالم الطيران والذرة والصواريخ والأقبار الالكترونية إلا شعور نفسي 
عميق بين بني الإنسان بأن الأمر أمر القسوى العقلية. وأن من ملك القوى 
العقلية. فقد ملك القوة المادية وملك كل شيء . 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص 0« 


إن الإنسان خليقة الله في أرضه كما قال سبحانه لملائكته : #إنى جاعل في 
الأرض خليفة 4 البقرة آية 0٠٠‏ وتحقيق معنى هذه الخلافة واستحقاق الإنسان 
ها قائم على عقله وعلمه وامتيازه من سائر المخلوقات بهذا العلم وفاعليته 
وإيجابيته في عالم الكشف والاختراع والتطور فيه طورا بعد طور وعصرا بعد عضر 
حنى يصير إلى حالة قصوى من الاقندار على تذليل الكائنات وتطويعها. وتلك 
قمته التي يسعى إليها وهي ني الوقت نفسه غايته ونهايته. إذ يكون قد أدَى 
الرسالة و سّ الأمانة «إحتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازّينت وظن أهلها أغهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو غبارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس 
كذلك تُمُصّل الآيات لقوم يتفكرون* يونس -آية 74 , 

إن مبادئ ديننا وتعاليم قسرآننا في الحض على العلم واستعمال الفكر وتنمية 
القوى العقلية والحفاوة بها والإشادة بأصحايها واضحة تماما تشبه في وضوحها 
البديبيات. ما من كشف علمى. أو نمضة صناعية. أو يقظة عقلية؛ وما من 
نظرية أو قاعدة وليدة العقل 50 والدراسة السليمة. تضيف إلى صرح 
القوى العقلية لبنة في بنائه إلا والقران يرضاها والإسلام يحبها وينبناها ويمت 
إليها بصلة الأصل والقرابة» وفي هذا المعنى يقول العلامة محمد فريد وجدي : 
(لاترى قاعدة دلت عليها التجارب. ولا نظرية تأسست بشهادة المشساعر: 
يكون لها أثشر ني رقي الإنسان وتحسين بناء العمران إلا وهي صدى صوت آية 
قرانية: أو حديث من الأحاديث النبويق: حتى يخيل للرائي أن كل جد ونشاط 
يحصل من علماء الككرة الأرضية في سبيل رفعة شأن الإنسانية لا يقصد به إلا 
إقامة الحجج التجريبية على صحة قواعد الديانة الإسلامية (سَمْريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق. أوَلم يكف بربك أنه على كل شيءِ 
شهيدٌ4 فصلت-آية 87 , 
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إن العرب والمسلمين في صدر الإسلام تحث تأثير هذه الروح التي تقمصتهم 
وسبطرت عليهم ؛ لأن دينهم وقراغهم يفيض بها؛ فتحوا صدورهم للبحث 
والمعرفة. وأرهفوا إحساسهم وتفكيرهم لكل ما قابلهم من علم وحكمة. 
فترجمواني صدر الإسلام علوم الفلسفة والأدب والطب والطبيعة والكيمياء 
والفلك والموسيقى وغيرها من اللغات اليونانية والفارسية والهندية والتركية: 
وأظهرت القسرائح العربية قدرة عجيبة على تناول الحقائق وهضمها والإضافة 
إليها والتعديل فيهاء وأدَى العرب والمسلمون دورًا كبيرًا في حفظ تراث الإنسانية 
وخدمة الحقاتق العلمية؛ حتى تسنى لأوربا أن تقتبس من هذا العمل 


بروكلمان 


الإسلامي وهذه الروح الإسلامية عن طريق الأندلس والحروب الصليبية ما 
تؤسس عليه نمبضتها العلمية والحضارية؛ لتعود بعد قليل إلى الشرق والغرب 
والمسلمين, لتُدِل عليهم ببذه النهضة وهي منهم مأخوذة وتمن اليوم وقد كانت 
لهم تلميذة؛ قال العلامة سديو في كتابه (تاريخ العرب) : ١كان‏ المسلمون ني 
القرون الوسطى منفردين في العلم والفلسفة والفنون والصنائع وقد نشروها أينما 
مشت أقدامهم ونقلت عنهم . إلا أوربا فكانت سببا لنهضتها وارتقائها» وقال 
العلامة درابر في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) : كان اشتغال المسلمين 
بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الإسكندرية بعد موت محمد [824] بست 
سنوات. ولم يمض عليهم بعد ذلك قرنان حتى كانوا مستأنسين بجميع 
الكتب العلمية اليونانية». وقال الدكتور بروكلمان في مقال له بعنوان ١ماثر‏ 
العرب في العلوم المدنية» : «بفضل الإسلام تفوقت الأمة العربية على جميع 
الأمم وكتب ها بلوغ أقصى الغايات من النظام والتوسع واحتمال التبعات بها 
لا يوجد له نظير ني الأرض» . وقال الفيلسوف غوستاف لوبون في كتابه 
(خضارة العرب) : «إن العرب هم الذين يرجع إليهم الفضل كله ني 
الاستعاضة عن ولاية الأستاذ. بالتجربة والملاحظة اللتين هما أساس الطرق 
العلمية الحديئة لا إلى الفيلسوف بيكون الذي ينسب إليه ذلك خطأ» . وقال 
الدكتور طه حسين في إحدى محاضراته التي ألقاها في هيئة اليونسكو الدولية : 
« لسنا ندري ماذا كان سيول إليه أمر أوربا والحضارة الأوربية لو لم تكن 
الحضارة العربية فعلت فعلها ". ويقول بعض المؤرخين الغربيين المنصفين : 
” في الزن الذي كان فيه العرب يدرسون العلوم المختلفة وينشرونها في بلادهم . 
كان أهل أوربا في جهل مطبق ونوم عميق. ولم يستفيقوا إلا بعد الحروب 
الصليبية» فإنهم اختلطوا با مسلمين فوجدوا علوما لا يعرفونها ومدنية وحضارة 
اقتبسوها وشرعوا ينقلونها إلى بلادهم » . 

لم نكن إذن في يوم من الأيام أعداء العلم وحلفاء الجهل . كما يفتري علينا 
المفترون. بل كنا نعشق العلم والمعرفة ونعمل دائم| أبدا على أن تكون القوى 
العقلية في حالة تمدد ونماء مطرد ‏ 

سلوا التارييخ ينبتكم عما ترك العسرب والمسلمون الأولسون من تراث علمي 
وزاد عقليٍ استمتع وما زال يستمتع به الجنس البشري كله . 

سلوا التاريخ ينبتكم عن أول من أسس المكتبات وفتح المدارس والجامعات 
وأجزل العطاء للمفكرين والباحثين وإن كانوا مخالفين له في الملة والدين . 


سلوا التاريخ ينبئكم عما كان في حلب ودمشق وبغداد وقرطبة والإسكندرية 
والقاهرة والبصرة وناس وغرناطة من مكتبات وجامعات تبحث في سائر العلوم 
والمعارف الإنسانية , 

سلوا التاريخ ينبئكم عن أعلام العرب والمسلمين كالرازي وابن سينا وابن 
الهيثم والخوارزمي وجابر بن حيان والإدريسي الجغرافي وغيرهم من برع في الطب 
والكيمياء والفلك والرياضيات والموسيقى ولا تزال أسماؤهم ومؤلفاتهم وآثارهم 
العلمية كالنجوم اللامعة بُدَى بها الغرب في نبضته العلمية ودراساته 
الأكاديمية . 

سلوا الداريخ ينبئكم أن أول مدرسة طبية أنشئت في أوربا على نظام محكم 
هي التي أسسها العرب في (سالبرن) بإيطاليا . 

سلوا التاريخ ينبئكم أن أول مرصد أقيم ني أوربا هو الذي أسسه العرب في 
(أشبيلية) من بلاد الأندلس . 

سلوا التاريخ ينبتكم عن الساعة الدقاقة التي أهداها أحد خلفاء المسلمين 
إلى أحد ملوك أوربا فانزعج من صوتها وضجت حاشيته؛ وزعم له رجال الدين 
أنها مسكونة بالشياطين . 

سلوا التاريخ ينبئكم أن التنار لما هاحموا بغداد وجدوا مها من الكتب العلمية 
ماسدوا به نهر دجلة . 

بل سلوا العالم اليوم أين توجد أقدمٌ جامعة يعرفها إلى اليوم وجه الأرض ؟ 

يكم إن كان صادقا ‏ أنها في القاهرة وليست في لندن أو بازيس أو 
واشنطن . 

هذا هو واقعنا التاريخي : تنمية للقوى العقلية والفكرية والعلمية على جميع 
مستوياتها استجابة لنداء ديننا ودعوة كتابنا وقولة رسولنا : ١‏ مداد العلماء كدماء 
الشهداء 2. 

فلتأخذ من ماضينا مددا لحاضرناء ولنأخذ من حاضرنا عملا لمستقبلنا 
ولنرفض في عزم وتصميم الانقطاع والفراغ بين أدوار مسيرة شعب واحد.ء شعب 
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- تدرج في المناصب الإعلامية موسوعة الفقه الإسلامي. 

بوزارة الأوقاف (المجلس الأعلى ‏ كاتب صحفى ومؤلف وله العديد 

للشؤون الإسلامية) حتى أصبح من الدراسات والبعحوث . 
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الاعتباراتين م 


|] 


من الكتب النفيسة في منهجها كتتاب «طريقة الخلاف في الفقه» للفقيه 
الأصولي الجدلي العلاء محمد بن عبد الحميد الأسمندي الحنفي المتوفى سنة 881 
| هب وقد ألفه على سبيل المناظرة بين مذهبي أي حنيفة والشافعي . 
]| من مسائل هذا الكتباب انتصاره لحواز الصلاة بوضوء .دون نية ولا ترتيب 
| بأدلة مغلطائية . وسبب المغالطة في دليله الأول أنه فصل بين الاعتبار الشرعي 
والمعنى اللغوي. فجعل حصول معنى الطهارة لغةٌ كافيًا في جواز الصلاة: 
' فالطهارة تحصل باستعال الماء. والماء طهور. فالخلاصة أن الطهارة تحصل 
باستعمال الماء الطهور لا بالنية ولا بالترتيب . 
قال أبو عبد الرحمن : الشرع قد يرتب الحكم على وجود الطهارة دون شرط » 
كالنجاسة العينية تحصل الطهارة منها بزواها دون اشتراط نية أو ترتيب في تطهير 
المحل . وقد يرتب الشرع الحكم على المعنى اللغوي ويشترط مع ذلك اعتبارات 
أخرى, فلا يعتبر الطهارة إلا بنيّة ويبيئة تخصوصة كطهارة الوضوء . 
وحينئذ لا يجوز الشغب على الشرع في الأخذ بالمعنى اللغوي والصدٌ عن 
الاعتبار الشرعي . بل المعنى اللغوي والاعتبار الشرعي مطلبان شرعيان . بل قد 
يكون الاصطلاح الشرعي مكونًا من المعنى اللغوي. والاعتبار الشرعي . 
كالعمل. جزء من معنى الإيهان في الاصطلاح الشرعي . لأنه اعتبار شرعي . 
ومعنى الاعتبار أن الشرع حكم بالعمل: فصار جزءًا من معنى الإيمان باعتبار 
الشرع لا بمدلول اللغة. 
قال أبو عبد الرحمن : وحينما يضر الأسمندي ‏ رحمه الله تعالى_علٍ المعنى 
اللغوي للطهارة نرى إصراره على إلغاء الاعتبار الشرعي . 
فالطهارة من نجاسة عينية تكون بزوالهاء ولم نجد في الشرع اعتبار النية 
والترتيب . والطهارة من نجاسة حكمية كالوضوء تكون باستعمال الماء الطهور. 
| ولكن بإضافة اعتبارات شرعية كالنية والترتيب . 
إلا أن الأسمندي سوّى بين الطهارتين تسوية تتمسك بالمعنى اللغوي 
' وتلغي الحكم الشرعي» فزعم أن الاختلاف بين الطهارتين اختلاف في النوع لا 
يمنع من دخوم) في مطلق اسم الطهارة! 
وجعل الاختلاف بين الطهارتين كالاختلاف بين الرقبة التركية وا هندية لا 
يمتنع دخوهما في مطلق اسم الرقبة في قوله تعالى : ومن قتل موْمنًا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودبّةٌ مُسلَّمةٌ إلى أهله إلا أن بصَّدَّمُوا فإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قَدِيةٌ 
مسَلَّمَةٌ إلى أهله وتحرير زقبة مؤمنة4 النساء 47.. 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص 7م 


أبوعبد الرتمن بن عقيل الظاه > 

قال أبو عبد الرحمن : هذه تسوية مع الفارق» لأن الله لم يعلق الحكم في 
عتق الرقبة بغير وصف الإيمان» فإذا وجد الوصف صح عتق الرقبة المسترقة من 
كل بلد وجنس ء فالاختلاف بالنوع هاهنا غير معتبر. 

وهذا بخلاف الوضوء» فلم يعلق الله الحكم فيه ببحصول استعمال الماء 
الطهور في غسيل الأعضاء فتحصل الطهارة الشرعية» بل شرع هذا الاستعمال 
أحكاما من النية والترتيب » فلا يكون الوضوء معتبرا شرعا إلا بها . 

فالمناظرة العادلة تنصب على الأحكام المتعلقة بالوضوء ليعلم هل هي 
مشروعة : وما درجة مشروعيتها من الوجوب أو الندب أو الإباحة: ومامدى 
صحة الوضوء من دونها . 

والمناظرة الظالمة هي التي تتمسك بالمدلول اللغوي وتتجاهل ما ورد شرعا 
متعلقًا بالوضوء . واعتيره العلماء مقيدًا للمدلول اللغوي. إذ أسلفت أن الاعتبار 
الشرعي يكون جزءًا من المدلول باصطلاح شرعي . 

ولا يقولنَ قائل : إن الأسمندي ناقش أدلة من اشترط الترتيب والنيةء فهذا 
لا بكفي. لأن الأسمندي أصّل أولاً بإلغاء الوارد شرعًا متعلقا بالوضوء. ألغى 
دلالته الزائدة على المدلول اللغوي . 

والمناظرة منهج ٠‏ فالصواب جعل هذا الإلغاء آخر المسألة ليقول في النهاية : 
لم يصح عندي با أوردته من استدلال اشتراط الترتيب والنية» فأنا أتمسك 
بالمفهوم اللغوي أن الطهارة تحصل باستعمال الطهور دون ترتيب ولانية . 

والفرق بين المنهجين: أن التقديم بالتمسك بمدلول اللغة يعني أن الوارد 
شرعًا غير معتبر. أما تأخير التمسك بمدلول اللغة فيعني أنه الأصل إذا عدم 
الوارد شرعا . 

وارتكب الأسمندي ‏ رحمه الله مغالظة ثانية عندما جعل حصول الطهارة 
حسيًا مرا للصلاة» واعتبر هذا قياسا على مواضع الإجماع . 

والواقع أن العلماء أجمعوا على أن استعمال الطهور نما تحصل به الطهارة 
شرعًا . وم يجمعوا على أنه كل ما تحصل به الطهارة . 

وافترض الأسمندي أن الشافعية ستقول : ليس الطهور اس لما يُطَهّر غيره: 
بل هو اسم للطاهر على سبيل المبالغة مثل الأكول فهو اسم للآكل على سبيل 
المبالغة . 

واكتفئ في رد ذلك بقوله : بل الطهور اسم للمظهر في اللغة والتفسير. 

قال أبو عبد الرحمن : هذا أردأ منهج في المناظرة: لأنه واجه الشال بصيغة 


فعول دالة على الآكل دون المؤكل بمجرد الاستمساك بدعواه ‏ 
وبجرد الإصرار على الدعوى لا يكون برهانًا على ما يستجد من إيراد . 
قال أبو عبد الرحمن : والصواب ني ذلك الإقرار بأن طهورا وما جاء على وزن 


فعول أبلع بما جاء على وزن فاعل . 
فإن كان الأبلغ حقيقيًا فقد اقنرحت في كتيبي عن قي المغناب أن تُسمّى 
الصيغة صيغة بلوغ الغاية . 


وإن كان البلوغ ادعائيا سميت الصيغة صيغة مبالغة . 

وقد يقول قائل : إن بالغًا لا تعني الادعاء . 

قال أبو عبد الرحمن : فاعل تقتضي المتابعة من طرف واحد مثل سافره أو 
من طرفين مثل ساير. 

وعلى هذا يبلغ المبالغ غايته حقيقة لا ادعاء بجهد . 

قال أبو عبد الرحمن : وإنما اخترت بلوغ الغاية للحقيقي لأمرين: 

أوهما : أنه استجد عرف لغوي بأن المبالغة تكون للادعاء » وللبلوغ بجهد. 

أما البلوغ فلا يعني الادعاء . 

وثانيهم| : أن العبرة في الحقيقة بالوصول لا بالتوصيل. فاختير لذلك البلوغ 
الذي يشمل البلوغ التلقائي والبلوغ عن مبالغة : أي جهد . 

كما أن العبرة في الادعاء المفاعلة ‏ أي محاولة التوصيل ‏ وليست العبرة 
بالوصول (وهو البلوغ). لآن المدعي لا يصل » فاختير للادعاء المبالغة . 

قال أبو عبد الرحمن : وأعود إلى دفع الأسمندي: فأقول: لا معنى لإنكاره 
أن طهورا تأي للمبالغة والبلوغ . وإنما ننظر مدلول المبالغة والبلوغ فنرى أن الماء 
طهور لأنه مطهر لغيره . 

ولنا أن نصف شخصا بأنه طهور لا بمعنى أنه يطهر غيره ولكن بمعنى أنه 
كثير الطهارة بلوغا أو مبالغة. كالأكول كثير الأكل . 

فالمبالغة أو البلوغ موجودان ني الطهور الذي هو الماء وني الطهور الذي 
هوالرجل: 

وإنما الخلاف في مدلول المبالفة أو البلوغ» فالماء بلغ الغاية في مفعوله. 
والرجل بلغ الغاية في فعله . 

والوصف بالفاعل (الطاهر) مشترك بين صيغتي طهورية الماء وطهورية 
الرجل. إلا أن في الطهور زيادة في الفعل أو المفعول . 

والماء لا يحصّل الطهر لنفسه. بل خلقه الله طهوراء فمعنى ذلك أن بلوغ 
الغاية في مفعوله (أو فعله في غيره)؛ وليس في فعله في نفسه . 

وموجز القول أن حي طهور للمبالغة أو البلوغ لا يني كونه مطهرًا لغيره» 
لأن كونه مطهرًا لغيره مع طهره في نفسه اقتضى صيغة الطهور. 

ومن الخلل في مناظرة الأسمندي أنه رد المثال الواقعي بأكول بدعوى أن 
الطهور اسم للمظهر في اللغة والتفسير. 

والموجود في هذين الحقلين الاختلاف لا الاتفاق. فلا منفعة له بالإحالة إلى 
مصادر الاختلاف: وإنم| عليه أن يحقق . 

ووجه التحقيق أمران : 

أوهما: ما ذكرته من أن الماء لا فعل له في نفسه حتى يكون كثير الطهسر 


فالطهورية صفة خلق عليها . 

وثانيهما : دلالة الشرع المبينة لدلالة اللغة . 

فنجد قول الله تعالى : إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا» الفرقان  4/‏ ا 

فلم يذكر الله تطهيره لغيره اكتفاء بصيعة طهور؛ وذكر منافعه الأخرى | 
فقال: لإلنحبي به بلدة مينا ونسقيه نما خلقنا أنعامًا وأناسيّ كديرا 


كالآكول كثير الأكل ١‏ وإنما بعود إلى أصل خلقه فيكون طهورا . | 
١‏ 
| 


الفرقان4؛ . ا 
ولام يذكر الله صيغة الفعول» ذكر وظيفة التطهير فقال تعالى: إوينزل ) 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأتفال ١١‏ . ا 


ودعوى الأسمندي أن الماء الطهور مظطهر لغيره دعوبى صحيحة؛ وإنما ا 

الخلاف في طريقة الاستدلال على أن هذه الدعوى الصحيحة بخلاف ماروي | 

/ : 5 ا 

عن إمامه. فقد روي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الظهور بمعنى | 
الطاهرء واستدل بقوله تعالى : #وسقاهم ربهم شرابا طهورًا4 الإنسان 7١‏ . 

قال أبو عبد الرحمن : لا يَرِدُ في كتاب الله العدول من طاهر إلى طهور دون | 


زيادة مدلول يحقق مقتضى الصيغة . 
فإن كان المراد بالشراب في الآبة الكريمة الماء. فهو طاهر مطهر بمقتضى 
الصيغة ومقتضى المعهود عن حال الماء في الشرع . ا 
| 


وإن كان المراد بالشراب شراب أهل الجنة غير الماء من اللبن والخمر. . . | 
إلخ فامراد أنه شديد الطهر ني ذاته ل يعلقه دنس عيني أو حكمي . ا 

وإذا قام دليل على أن هذا النص لا يراد به ظاهر معناه. فلا يعني ذلك 
صرف ظاهر نص آخر عن معناه بلا دليل : أ 

وما أحسدن كلمة ثعلب التي أسندها ابن فارس إذ قال: «سمعت محمد بن أ 
هارون الثقفي يقول: سمعت أحمد بن يحبى ثعلبًا يقول: الطهور الطاهر ني | 
نفسه المظهر لغيه , ا 

ومن المغالطة في المناظرة قول الأسمندي عن تحقيق معنى الطهارة شرعا دون | 
ترتيب ولا نية : «لأن الطهارة إذا حصلت وجب القول بجواز الصلاة لقوله عليه | 
السلام: لاصلاة إلا بطهارة. .. نفى واستثنى والاستشثناء من النفي إثبات١‏ . 

قال أبو عبد الرحمن : الطهارة طهارتان: 

حسيّة مشاهدة كزوال النحاسة العينية بالماء . ا 


ول يضف الشرع إلى هذه الطهارة اعتبارا آخر. ا 
وطهارة حكمية كالوضوء . وقد قيدها الشرع بالنبة والترتيب . ا 


وإذن فلا تجوز الصلاة إلا بحصول الطهارة الشرعية . ا 
وقوله يلت : لااصلاة إلا بطهارة» لا يسقط حكمه يَكِةٍ أنه لا طهارة إلا بنية | 
وترتيب إذا كانت الطهارة وضوءًا . ا 
وقوله : لا صلاة إلا بطهارة - الصلاة بطهارة . 
هذا هو معنى إثبات الاستثناء الذي ذكره: إلا أن نهاية القضية هكذا: | 
الصلاة بطهارة شرعية . ا 
وحينئذ نبحث عن الاعتبار الشرعي بعد تحقق المفهوم اللغوي للطهارة. واللّه | 


المستعان. 1 
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لم يستطع الإنسان أن يغوص لفترة طويلة تحت سطح الماء إلا بعد نجاحه في ابتكار جهاز الغوص «سكوبا» 
الذي يسمح له بالتنفس فيه . والدوافع التي أغرت الإنسان بغزو العالم الرائع تحت الماء» هي 0 ال تر 
المعرفة العلمية واستغللال امصادر الدروة الموتجودة فيد ومن أجل الأغراض الو حرو 312 وت اماءة في التلائيجات المجلاديةة 


0 عندما بدأ الإنسان في صناعة «قناع 
إلى المتعة والتسلية والرياضة. 1 القتوض) اللاي يكون مبن إطار:من 
ونستعرض هنا كيف استطاع الإنسان أن يغزو هذا العالم وتعرض للأخطار التي قد تعترضه أثناء المطاط؛ يحيط بنافذة زجاجية 
ذلك كنا نتطرق للفوائد التي يجنيها الإنسان من الغوص. يستطيع الغواص من خلالها الرؤية 


الفيصل العدد (5٠؟)‏ ص ها 


الجيدة في الماء» وهو يحيط بوجه 
الغواص يإحكام حتى لا يتسرب الماء 
إليه. ويتنفس بواسطة أنبوبة مطاطية 
مقوسة على شكل حرف «[) مقلوبة» 
ُسَمى «سنو ركل». وباستخدام «قناع 
الغفوص» و«السنوركل) تدرب 
الغواصون على التحكم في تنفسهم» 
واستطاعوا أن يصلوا إلى عمق أحد 
عشر مترا والبقاء هناك حوالي دقيقة. 
بعد الحرب العالمية الثانية» مباشرة» 
تطور جهازالغوص - الذي يُعرف الآن 
باسم (سكوبا) - بحيث يسمح 
للإنسان بالتنفس عت الماء من خلال 
أنبوبة مطاطية؛ يضع الغواص أحد 
طرفيها في فمه في حين يصل الطرف 
الاح ربأسطوانة تحتعوي على هواء 
مضغوط تحمل على ظهر الغواص. 
وقد فتح ابتكار جهاز «سكوبا) 
الطريق لعالم جديد ومثير» حيث 
استطاع الغواصون أن يسبحوا في الماء 
لمدة طويلة كالاسماكء؛ ويشاهدوا 
العالم الرائع في قاع البحار. ١‏ 
تطور جهاز «سكوبا بعد ذلك تطورً 
بالعًا حين اخشرع «منظم الهواءة الذي 
يسمح كرور الهواء المضغوط من 
الاسطوانة بضغط يعادل ضغط الهواء 
الجوي الطبيعي» ثما جعل معظم 
أجهزة (سكوبا» تمكن الغواص من 
البقاء في الماع ة تبلغ الساعتين. 
وحتى يستطيع الغواص الحركة بمرونة 
في الماء فيإنه يضع ثقلا من الرصاص 
في الحزام الذي يلتف حول بطنه ثما 
يعغطيه اطفوًة طبيعيًا كالأسماك» 
ويساعده على الغوص بحرية 
للأعماق التي يريد الوصول إليها. 
وبدفعة واحدة فقط للماء يستطيع 
الغواص الصعود إلى السطح. كما 
تزيد الزعانف التي يضعها في قدميه 
من سرعته ورشاقة حركته. أما الزي 
العازل المصنوع من (النايلون) أو 
المطاط الذي يرتديه الغواص» فيحميه 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص 5م 


من برودة الماع وهو فعال جدا لدرجة 
أنه يمكّن الغواصين من السباحة في 
المياه الثلجية في المناطق القطبية. 
مط العرض 0 
من أخطر ما يواجه الفواص أثناء 
وجوده في الماء؛ تأثير الضغط على 
جسمه كلما زاد عمق الماء؟ فمن 


مشاهدة الطبيعة الساحرة واكتشاف الأحياء البحرية الرائعة من الأسباب التي تجذب الإنسان للغوص تحت الماء 


المعروف أن الضغط يزيد كلما زاد 
العمق. لذلك يتشعرض الغواص لآلام 
حادة في صدره بسبب تأثير الضغط 
على عظام القفص الصدري عندما 
يغوص لمدة طويلة في عمق يصل إلى 
خمسة وسبعين مترا. أماإذا حاول 
الغواص الصعود بسرعة إلى سطح 


الماء» فيانه يتتعرض لأخحطار «التسمم 
بالنيتروجين)؛ فالنيتروجين الذي 
يمقصه الدم تحت الضغط العالي 0 
في تكوين فقاعات في الدم. لذلك 
فالصعود الآمن إلى سطح الماء يجب 
أن يتم على مراحل» بحيث ينتظر 


الغواص فترة محددة كلما صعد 


ليسمح لجسمه أن يتلاءم مع الضغط 
المتناقص» وحتى يتغلب جسمه على 
الأغعراض الضارة المعروقة ب (مرض 
إزالة الضغط). 
كماأن العومر لين أكثر من 
خمبسة وأربعين ترا يحترضن الُواض 
لحالة من الحدر يطلق عليها «نشوة 
العمق)؛ والمسؤول عن هذه الحالة هو 
النيقروجين» لهذا يسمى أيضًا ب 
«خدر النيتروجين». تدمثل أعراض 
هذه الحالة في شعور الغواص بأوهام 
متسلطة بقدرته الفائقة وشعوره بأنه 
يمكن أن يغوص أعمق وأعمق: كما 
يسيطر عليه وهم بأنه يمكنه تنقس 
الماء مباشرة» وأنه يستطيع الاستغناء 
عن جهاز «سكوبا». وعلاج هذه 
الحالة يكمن في الصعود الآمن 
لسطح الماء. لذلك يفضل أن يعوم 
الغواص مع زميل له أو ضمن 
مجموعة من الغواصين حتى يمكن 
إنقاذ أي فرد من المجموعة إذا 
استدعى الأمن: 
وتعتبردرجة حررة الماء من 
المشكلات التي يواجهها الغواص. 
فدرجة حرارة جسم الإنسان /الم 
+ ينها جرجة بحرازة اقاء يمكن أن 
تقل عن الم بكثير» حيث يمكن أن 

تصل إلى ٠7م‏ أو أقل. فإذا نتقصت 
درجة حرارة جسم الغواص إلى /؟ 
أم يصاب بحالة فقدان الوعي. ومن 
المعتقد أن الغرق الذي يتلو فققدان 
الوعي؛ ب د برودة الماع أهم 
أسباب الموت في البحر. 

رياضة الغوص 

أضاف جهز التنفس تحت الماء 
«سكوبا» إلى عالم الرياضة رياضة 
جميلة وممتعة, المجذب إليها الشباب 
والكبار» حيث أتاحت لهم مشاهدة 
الشعاب المرجانية عن قرب» كذلك 
الأنواع العديدة من الأسماك الجميلة 
المتعددة الألوان والأشكال: كما 


سمحت برؤية الأصداف والنباتات 
المائية المتنوعة وغيرها من الكائنات 
التي توجد في البيئة المائية الساحرة. 
وقد شجع ذلك بعض البلاد على 
إنشاء حدائق تحت الماء ليتمكن 
السائحون من خلالها مشاهذة 
الأسماك النادرة والشعاب المرجانية 
والكائنات المائية الفريدة» يساعدهم 
في ذلك ارتداء جهاز «سكوبا؛ الذي 
يمكنهم من البقاء في الماء والتنقل فيه 
بسهولة: 

وتعطي رياضة الغوص لممارسيها 
مجالاً أوسع وأكثر إثارة للصيد تحت 
الماء» حيث يتمكنون من مشاهدة 
الفريسة وتتبعها وصيدها؛ إما بالرمح 
وإما باستخدام الأسلحة المهيقة للصيد 
مت الماء. 


البحث عن 
الكنوز الغارقة 
لم يكشف الغوص ذدنيا جديدة من 
البهجة والسرور لعاشقي الطبيعة 
الساحرة وصائدي الأسماك النادرة 
فحسبء لكنه قدم أيضا مجالات 
أوسع للفرص التجارية والاكتشافات 
الأثرية. فقد قام الغواصون بالبحث 
عن الكنوز الغارقة» سواء من أجل 
المكاسب الك ارية أو من أجل 
البحوث العلمية. واكتشف غواضون 
حطام السفن الحربية التي دمرتها 
الغواصات الألمانية أثناء الحرب العالمية 
الثانية» كما استطاع آخرون إيجاد 
السفن الشراعية الإسبانية التي غرقت 
أثناء إبحارها من المكسيك إلى إسبانيا 
وبيرو منذ قرون مضت» حيث قاموا 


جهاز التنفس تحت الماء يساعد الغواص ف اخصول على الأكسجين اللازم ل للحياة؛ وتساعده 


الزعائف التي يرتديها في رجلية 


العوم. وتقيه بدلة الغرص من برودة الماء. 


بالبحث عن الحلي والذهب والكنوز 
القيمة التي غرقت مع هذه السفن. 
وقد استطاع فريق الغوص التابع جاك 
كوستو ‏ عالم الغوص المشهور ‏ إنقاذ 
السفن التي غرقت في البحر المتوسط 
وبحر إيجه. وجاك كوستو ‏ الضابط 
البحري الفرنسي ‏ أحد رواد «علم 
الغوص)» قام بتطوير جهاز «سكوباا» 
وساعد على نشر «عالم تحت الماء) 
المثير من خلال الأفلام السينمائية 
والتلفزيونية والنشرات والكتب» كما 
قام بدور رئيسي في عمل الإجراءات 
الوقائية لحماية النباتات والحيوانات 
البحرية من التلوث والصيد 
العشوائي. كما طاف كوستو بحار 
العالم يسفينته الخاصة المجهزة 
للأبحاث» خيث أجرى العديد من 
الأبحاث المهمة؛ في مجالات علم 
الأحياء البحرية وعلم الآثار. 

مراكز أبحاث 
تجرى الآن معظم الأبحاث التي 
تسسمئى «أبحاث تحت الماء»» تحت 
رعاية «مجموعة أبحاث تحث الماء» 
في طولون» كذلك المركز الملتقدم 
للدراسات المائية في مرسيلياء اللذين 
أنشأهما جاك كوستو في فرنسا. 
وتقوم هذه المراكز العلمية يإجراء 
تجارب لدراسة الحياة البحرية) 
والعوامل التي تؤثر فيها وطرق امحافظة 
عليهاء كذلك دراسة درجة تأثر 
الإنسان بالحياة والعمل تحت سطح 
البحر. 


المراجع 
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نلضيا 


وأنت تحدث الباحثين والمؤرخين عن تاريخ مدينة البليدة؛ وتنقّب وتقلب في مراجعك ومصادرك للوقوف على الأحداث 
التاريخية التي شهدتهاء فإنك ‏ دون شك ستخر بانتباع ماده نها مدي كوه اريخ ونسيها الورخود. فعلى قلة 
ما تعثر عليه من ممصادر ومراجع حول تاريخهاء قد يتراءى لك أنها مدينة حديثة لم تشههد من الأحداث الجسام ما 

يستدعي السحث والتنقيب وإسالة مداد المؤرخين, لكنك سرعان ما تكتشف خطأ هذا التصور عندما تسعى متجولا في 
قصبتها القديمة وشوارعها العتيقة ومساجدها التاريخية. 


لوقع 
تقع مدينة البليدة على بعد ه4 
كيلا باتجاه الجنوب الغربي لمد 
الجزائر: وإلى الشمال من خط 
العرض 75 درجة شمال خط 
الاسقواء؛ وعلى خط الطول ه 
درجات شرق خط جرينيتش. ولعل 
أهم ما ييز موقعها كونها تتريع على 
سهل المتيجة الخصيب تحت سفح 
جبل الشريعة الذي يعد مهوى أفئدة 
السياح وعشاق الطبيعة وهواة 
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الترحلق على الثلوج. وجبل الشريعة 
هذا يمثل واحدة من أعلى قمم 
سلسلة جبال الأطلس التلي التي تمتد 
من المحيط الأطلسي غربا حتى خليج 
قابس في تونس شرقاء ويطلق على 
سلسلة الجبال المجاورة تماما لمدينة 
البليدة أسم «الأطلس البليدي) نسبة 
لمدينة البليدة. على أن سهل المنيجة 
الذي تشرف عليه قمة الشريعة يعد 
واحدا من أغنى سهول العالم 
وأكثرها خصوبة؛ ولا يحتاج الأمر 


من الزائر لهذا السهل عناء كبيرا كحي 
يكتشف غناه بالمزارع والبساتين التي 
تضفي عليه منظرا خحلأبا» بالإضافة 
إلى كونه مصدرا مهما لإنتاج 
الخضار والفواكه والحبوب والعديد 
من المواد الغذائية. 

ولعل في كل ذلك تفسيرا للسبب 
الذي جعل البليدة تشتهر باسمها 
الآخر «مدينة الورود»» ويقال إنها 
اكعسبت هذا الاسم؛ في عهد 
الاستعمار الفرنسيء عندما راح 


.هديري الورود 


إعداد: عدنان عضيمة و محمد يحياوي 


المعمرون يزرعون أراضيها الخنصيبة 
بأنواع النباتات المزهرة» لسد حاجات 
مصانع العطور والأدوية الفرنسية من 
المواد العطرية الطبيعية. 

تمعاز مدينة البليدة أيضا بموقعها 
الاستراتيجي المهم من حيث كونها 
منطقة عبور بين الشرق والغرب. 
وهذه المميزات مجتمعة هي التي 
جعلت البليدة من أكثر المدن الجزائرية 
أهمية من النواحي الاقتصادية بالرغم 
من تواضع مساحتها وعدد سكانها. 
ويغلب الظّن أن الجيوش الرومانية 
كانت تستغل ثروات المنطقة 
وتستخدم معابرها الطبيعية؛ بالرغم 
من عدم وجود آثار رومانية واضحة 
في مدينة البليدة وضواحيهاء ودليل 
ذلك القرب الشديد لأهم حواضر 


الرومان ومانهم من المدينة» 
كمدينتي شرشال وتيبازة الساحليتين 
الواقعتين على بعد أربعين كيلا تقريبا 
منها. يضاف إلى ذلك افتراض آخر 
يقضي بأن الفينيقيين والرومان 
القدماء لابد أن يكونوا قد فكّروا في 
استغلال الشروات الخشبية والنباتية 
التي يزخحر بها جبل الشريعة. وإذا 
صحّ هذا الافعراض فإن البليدة 
سكن اقلم دن تورات الورعين 
والرواة بكثير. وإذا كانت كل هذه 
مجردٌ افتراضات تستند إلى منطق 
الأمور دون أن تجد الدلائل المؤيدة» 
فإن من المؤكد أن جيوش الموحدين 
مرّت بها أثناء زحفها من الغرب نحو 
تونس مرورا بمدينة بجاية الناصرية. 
صفحة من التاريخ 
تنطوي الروايات والققديرات 
حول تاريخ تأسيس مديئة البايدة 
على الكثير من التناقض والاختااف 
في وجهات النظر؛ لدرجة تخلق 
الانطباع بأن الحقيقة التاريخية 
الوحيدة التي لايمكن أن يرقى إليها 


الشك هي أن المدينة موجودة الآن في 
مكانهاء وفيما عدا ذلك فإن الأمور 
تصبح مجرد افتراضات وتخمينات. 
فلقد ورد في دائرة المعارف الإسلامية 
أن مدينة البليدة حديثة العهد. يرجع 
تاريخ بنائها إلى القرن العاشر 
الهجري؛ وأن مؤسسها هو سيدي 
أحمد الكبير أحد: مشاهير المزابطين 
في ذلك العصرز١).‏ 

ويذهب المؤرخ الجزائري الشيخ 
عبد الرحمن الجيلالي في كتابه 
«تاريخ الجزائر العام) إلى أن مؤسسها 
هو خير الدين (برباروسا)(؟). فبعد أن 
تمكن من امتلاك ناصية القيادة 
العلياللسطول التسركي عزم على 
الاتجاه نحو المغرب ليستكمل فتوحاته 
في شمال أفريقيا. واستطاع أن يطرد 
الجيوش الإسبانية من سواحل المغرب 
بعد أن مكثوا فيها نحو خمس 
سنوات (9147-/5410ه)/(ه59١1-‏ 
ام). وفي هذه الآونة شرع خير 
الدين في تأسيس مدينة البليدة قرب 
عاصمة سهل المنيجة؛ وتم له ذلك 


الساحة المركزية 
| دساحة التوت» 


معونة الجالية الأندلسية المهاجرة 
إليهات). وكان الشيخ الصالح 
سيدي 50 الكبير من أعيان هذه 
الجالية التي نزحت إلى سهل المتيجة 
إثر سقوط غرناطة سنة 4917 ١م.‏ 
ويكون الأمر المثيرللتساؤل في هذا 
الطرح هو الإشارة إلى وجود مدينة 
مجاورة للبليدة تعد عاصمة للمتيجة» 
ولقد ورد اسم عاصمة المتيجة في 
العديد من المراجع؛ علما أنه لاتوجد 
أية مدينة ذات أهمية تاريخية في 
تلك المنطقة سوى مدينة البليدة 
نفسها. وإذا سلمنا بأن سيدي أحمد 
الكبير هو مؤسس المدينة؛ فإن ذلك 
يعني أن المدينة لم تكن موجودة قبل 
عصره؛ إلا أن منطق الأمور وبعض 
الشواهد العاريخية تنفي هذا 
الافتراض. من ذلك أن سهل المتيجة 
كان تله شهرة كيسرة» وورد ذكرة 
في مؤلفات الكثير من الرحالة 
والمؤرخين قبل زمن الشيخ أحمد 
الكبير. وعندما تحدثنا إلى بعض 
أعيان المدينة وشيوخها رووا لنا بعض 


القصص والروايات التاريخية التي 
تبدو أقرب إلى الأساطير منها إلى 
الحقائق» لكنها تتفق جميعا على أن 
تاريخ تأسيس المدينة يعود إلى ما قبل 
الفتح الإسلامي ‏ 

من هذه الروايات تلك التي تشير 
إلى أن اسم المدينة هو في الواقع اسم 
إحدى بنات قائد روماني تُدعى 
(81:124). وفيما كانت راحلة 
مع أحد جيوش الرومان عبر سهل 
المنيجة أمرت بإنشاء إقامة خاصة 
تستريح فيهاء ولشدة إعجابها 
بالطبيعة الخلابة لتلك المنطقة بادرت 
إلى توسيع الإقامة وأطلقت عليها 
اسمهاء ويستند الرواة في ذلك إلى 
أن أهل المدينة مازالوا ينطقون اسمها 
الصحيح بتسكين الباء وكسر اللام 
(بليد) رغم أن اسمها الرسمي 
(البلّيّدة) بضم الباء وفتح اللام 
وتسكين الياء. 

ومن اليد الإشارة إلى أن معطم 
المؤرخين كانوا - لسبب غير معروف 
- يتجنبون ذكر مدينة البليدة كمدينة 
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أو تجمع حضريء وبدلا من ذلك 
يشيرون إلى (مدينة متيجة) التي قيل 
إنها كانت تسمى أيضا (قزرونة)» 
وهي اليوم إحدى ضواحي مدينة 
البليدة» وحرف اسمها إلى 
(خررونة). فهذا الشيخ المؤرخ مبارك 
الميلي يقول في كتابه «تاريخ 
الجزائرا: «متيجة سهل فسيح قرب 
مدينة الجزائر» قال فيه اليعقوبي: إنه 
بلد زرع وعمارة واسع؛ فيه عدة 
مدن وحخصوك ...). وفي حديثه عن 
قبيلة صنهاجة (؛) يقول: فأما 
صنهاجة الجزائر فهم أهل مدن» ومن 
مدنهم آشير والمديّة ومليانة ومتيجة 
والجزائر. وقد أسلموا في أول الفتح» 

ويذكر العلآمة عبد الرحمن بن 
خلدون في هذا الصدد ما يلي: 
قومن بطون ميعقل الفسالبنةمن ولد 
علب بن علي بن بكر بن صغير» 
موطنهم لهذا العهد متيجة من بسيط 
سهل الجزائر)(ه). 

على ضوء هذه العلامات يمكن 
الافتراض أن تأسيس مدينة البليدة لم 
يكن على يدي الشيخ سيدي أحمد 
الكبير؛ وإما كانت المدينة موجودة 
قبل ذلك. ولعل صواب الأمر أن 
للشيخ سيدي أحمد الكبير فضلا في 
توسيع المدينة وتطوير نسيجها 
العمراني. 

السكان والحياة العمرانية 

يقسم سكان البليدة إلى فكتين 
رئيسيتين: قبائل بني صالح وبني 
ميصرة؛ وهم سكان جبل الشريعة 
الذين اتخذوا منه حصنا منيعا 
يلجؤون إليه كلما تعرضت مدينتهم 
للغزو الأجنبي. والفغة الثانية تمثل 
الحضر من الجالية الاندلسية التي 
اسقوطنت المدينة وجليت معها 
عادات أهل الأندلس وتقاليدهم» 
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أرز وثلوج قريبا من قمة جبل الشريعة 


بالإضافة لبعض الفنون الحرفية 
والصناعية والزراعية الحديثة التي 
طورّت أحوال السكان؛ وفتئحت آفاقا 
جديدة في تحسين الصناعات اليدوية 
كصناعة الجلود والأواني والنسيج 


منظر عام للساحة المركزية دساحة التوت» 


التي مازالت مآثرها معروفة إلى يومنا 
هذاء 

ويقال إنهم نشروا وسائل زراعة 
النياتات وأسالييها الني لم تكن 
معروفة لدى السكان من قبل» 


كزراعة البرتقال وباقي الحمضيات 
التي أصبجحت تشتهر على نطاق 
واسع في سهل المنيجة, كما 
اتعتخدموا الأساليب الحديثة في 
الفلاحة والري. 


وبهذاالتزاوج بين النمطين 
الحضاريين الأندلسي والمحلي» 
توسعت الحياة العمرانية»؛ وازدهرت 
قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة» 
حتى أصبحت البليدة مقصدا للتجار 
والسياح. وبقيت المدينة على هذه 
الحال» ولم تكن لتغير منها وتؤثر فيها 
إلا الاحداث الطبيعية الجسام التي 
كان من أهمهاالزلزال الذي دمر 
المدينة عن آخرها عام 1/571م. بعد 
ذلك بسنوات قلائل حلّت بالبليدة 
الكارثة الكبرى, التتي 0 
بباقي أنحاء الدولة الجزائرية» حين 
شرعت فرنسا بغزوها الاستعماري 
المقيت الرامي إلى سرقة خيرات البلاد 
وذل أهلها بقوة الحديد والنار. ويذكر 


أن الجيش الاستعماري حاول 
الاستيلاء على البليدة في العام نفسه 
الذي استولى فيه على مدينة الجزائر 
(:18م)؛ إلا أن مناعة جبالها 
وبسالة أهلها حالت دونه وتحقيق 
غرضه. وفي عام 874 ١م‏ أعاد الغزاة 
الكرّة وفقا لخطة حرب «الأرض 
ا محروقة) حتى تمكنوا من المدينة بعد 
معارك دامية دمرت خلالها معظم 
أحيائهاء ولم يجد باقي سكانها بُدَا 
من اللجوء إلى جبل الشريعة المنيع. 
وفي سنة 1875م أنشأ الجيش 
الفرنسي معسكرين لمراقبة المدينة» 
تحولا فيما بعد إلى ضاحيتي 
جوانفيل؛ وهو اليوم حي يحمل اسم 
الأكسهية أككميد زعبائقة ومعسيكر 


خانق وادي الشقّة أحد الممرات الطبيعية بين البليدة والمدية 


مونباسيه الذي يحمل اليوم اسم 
الشهيد أحمد بن بولعيد. 
وفي مرحلة الثورة المسلحة» كانت 
البليدة مركزاً مهما لالنقاء الشوار 
واجتماعهم. ففي عام 554١م‏ 
انطلقت الشرارة الأولى لحرب الجهاد 
ضد الاستعمار الفرنسي في الدولة 
الجزائرية كلهاء فكانت جبال البليدة 
نا منيغا للشوارء كانوا ينقضّون 
منه غلى الأعداء ويبافتونهم 
ويصيبونتهم بأفدح الأضرار. 
وشهدت ضواحي البليدة سلسلة من 
أشهر المعارك التحريرية» حتى تحقق 
استقلال الجزائر عام 9517١م.‏ 
البليدة اليوم 
تبلغ مساحة مدينة البليدة» نحو 


و37”3 كيلا مربعأ ينيف عدد سكانها 
عق ٠٠‏ ال تسسة زؤفقا 
لإحصاءات عام 317١م‏ الصادرة 
عن الديوان الوطني للإحصاء). وبناء 
على المعدل العالمي للنمو السكاني 
وتفاقم ظاهرة الهجرة من الآرياف 
إلى المدينة» فإن عدد سكان المدينة 
اليوم قد يفوق الربع مليون نسمة» 
كما أن هذا العدد يزداد باضطراد. 
ولقد ترك هذا النمو السكاني المرتفع 
أبلغ الأثر على المدينة نفسها وعلى 
سهل المتيجة المنبسط على أطرافها. 
وخلال السنوات العشرين الماضية 
اتعتسرت الأخياء النديفة خول 
أطراف المديئنة بشكل مذهل» 
فتضاعفت مساحتها عدة مرات» 


كد 


أحد الشلالات الرائعة في وادي الشقة 
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ويمكن لزائرها اليوم أن يتبين بسهولة 
مرافقها العمرانية التي تنقسم إلى 
ثلاثة أنواع: أولها يعتمثل بالمدينة 
القديمة أو القصبة التي تشبه إلى حد 
ما قصبة مدينة الجزائر» ويعود عهد 
بنائها إلى بداية الفتح الإسلامي» 
وتتألف من أبنية ذات طراز معماري 
إسلامي عريق؛ تمخللها بعض الأزقة 
والشوارع الضيقة المتعرجة؛ وتقع 
وسط المدينة. وثانيها يعمثل بالأبنية 
التي أنشفت خلال العهد 
الاستعماري وتتميز بنسقها العمراني 
الغربي وتنتشر حول القصبة. وثالثها 
يتمثل بالأحياء الحديثة التي النهمت 
مساحات واسعة من سهل المتيجة 
على حساب الأراضي الخصبة القابلة 
للزراعة. 

تتضمن قصبة البليدة أهم المعالم 
الأثزية والعار يخيسة؛ وورشكات: 
الصناعات التقليدية بالإضافة 
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للأسواق الشعبية التي تمثل في 
مجموعها صفحة مقروءة من التاريخ 
القديم للمدينة. ولعل من أبرز المآثر 
المعمارية الإسلامية في المدينة» مسجد 
الكوثر الذي يعد من أروع مساجد 
أفريقيا. ولهذا المسجد قصة جديرة 
بأن تروى. ففي عام 581 ام أسس 
الشيخ سيدي أحمد الكبير مسجدا 
سمي باسمه؛ بقي قبلة للمصلين 
وطالبي العلم إلى أن حل الاستعمار 
بالبلاد فحولته الإدارة الاستعمارية 
إلى كنيسة في عام ٠84١م‏ بناء على 
قرار من الحاكم العام للجزائر. وبقيت 
هذه الكئيسة قائمة حتى عام 
17 ام حيث تكفلت لجنة من أهل 
البر والإحسان من أعيان المدينة بهدم 
الكنيسة وبناء مسجد مكانهاء اكتمل 
بناؤه في شهر رمضان المبارك لعام 
41و ام رم وتبلغ مساحة المسجد 
عشرة آلاف متر مربع ويتسع لنحو 


ألف مصل» ويحتوي على قاعة 
للمحاضرات وإلقاء الدروس 
ومكتبة. يتميز المسجد بمآذنه الأربع 
التي يبلغ ارتفاع كل منها 1 متراء 
وبقبته الضخمة التي يبلغ قطرها 7 
مقراء تتدلى منها ثريًا ضخمة فائقة 
الروعة والإتقان ييلغ وزنها ٠٠١‏ 
كيلو جرام وبها 7١٠١‏ مصباحا. 
والحقيقة الأساسية التي يعرفها كل 
من زار المدينة هي أن الحديث عنها - 
دون الحديث عن الجنان الطبيعية 
الرائعة التي تحيط بها من كل جانب 
لابد أن يكون ناقضا مبتورا. ولا 
غرو إِذنْ أن يرتبط اسم البليدة باسم 
جبلها «الشريعة». ويقع هذا الجبل 
جنوبي المدينة ويبلغ ارتفاعه في أعلى 
قممه ١٠5١مترا‏ مشرفا بذلك على 
المدينة. وهو متميز بغاباته الكثيفة من 
أشتجار الأرز والشديان والغرهر 


والبلوط التي تكسوها الثلوج معظم 


أيام فصل الشماءء فنجتذب بذلك 
السياح ومحبي الطبيعة. 

ولقد بادرت المصالح السياحية 
الجزائرية إلى استغلال الطبيعة الرائعة 
لهذا الجبل؛ فبنت محطة سياحية» 
تعضمن عددا كبيرا من الأكواخ 
النشبية الرائعة (شاليهات) التي 
تنتشر بين أشسجان الأرزه وأقامت 
خطًا للناقل الهوائي (التلفريك) ينقل 
السيّاح بين البليدة وامحطة السياحية 
للجبل. 

وإذا غادرت المدينة باتجاه الغرب 
على الطريق المؤدية إلى مدينة المدية 
العاريخية؛ فسوف تقع على جنة 
طبيعية أخصرى على بعد نحو عشرة 
كيلو مدرات من البليدة» تعجلّى في 
خانق طبيعي يدعى وادي الشفّة» 
يتميز بروعة غاباته ووعورة مراته. 
ويعدٌ هذا الوادي من أهم المعالم 
السياحية للمدينة»؛ حيث يقصده 
السياح للاستمتاع بهوائه النقي 
وغاباته الكثيفة ومياهه وشلالاته 
الرائعة؛ بالإضافة إلى كرنه يحتوي 
على قطيع كبير من القرود البرية التي 
اعتادت استعراض حركاتها أمام 
السياح للفوز بما يقدمونه لها من 
مآكلها امحببة. 


الهرامش 
(1) دائرة المعارف الإسلامية: الجزء الأول 10/8 
(؟) تاريخ الجزائر العامء عبد الرحمن الجيلالي؛ 
الجزء الثالث ص .5١‏ وخخير الدين «برباروسا» هو 
أحد (يلربايات) - أو أمير الأمراء باللغة التركية - 
الجزائر. قدم إليها مع أخيه عرّوج عندما استنجد 
بهما أهالي السواحل الجزائرية من شرور الغزاة 
الإسبان. 
(؟) المرجع السابق» ص 51. 
(4) صتهاجة قبيلة ذائعة الصيت انتشرت في 
المغرب العربي كافة. 
(ه) كتاب العبّر لبد الرحمن بن خخلدون؛ لمجلد 
السادس) ض 155 
(1) مرآة المتيجة: مجلة إعلامية فصلية تتصدرها 
ولاية البليدة. العدد الثاني لعام /امة اع. 


مخطوطات جدبرة بالدراسة والنشثر ”0 


علم الأنساب عرفه العرب منذ أقدم عصورهم, إذ كان أساس علم 
التاريخ عندهم» فهم لا يعنون به مجرد سرد الآباء والأجداد حتى ينتهي إلى أي 
القبيلة أو من تُنْسَب اليه فحسب. وإنما يريدون من وراء ذالك إبراز المشاهير 
منهم والناببين بأفعاهم. من الشجعان والكرماء والحكماء والشعراء ونحوهم . 
مين حفلت بذكره مؤلفات المتقدمين ني هذا العلم. كابن الكلبي وأبي عُبيد 
القاسم بن سلام؛ ومصعب الزبيري. والزبير بن بكارء وابن حزم. ومن حَدا 
حذوهم من المتأخرين . 


وهناك طائفة من العلماء نحا في التأليف في الأنساب مَنْحَى آخر. يرن عُنْيَ 
بعلوم الشريعة. التي مدارها على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام؛ قولاً وعملاً. من ينظر إلى بفية العلوم الإنسانية إِمّا آلات 
لفهم علوم الشريعة أو أجنبية عنهاء وهاؤلاء العلماء عُنُوا بالتأليف في هذا 
الجانب من علم الأنساب؛ لأن من فروع علم الحديث النبوي مَعْرِفَة أحوال 
الرواة من حيث الجرح والتعدبل. ثم امد هذا إلى معرفة أحوال نَقَلَةِ العلوم 
' الشرعية. بصفة عامة. سبا على النهج (إِنْ هذا العلم دينٌ فانظروا عمن 


تأخذون دينكم) وهذا النوع من علم الأنساب أعم وأشمل وأجزل فائدة لصلته 
بالعلوم الشرعية. ولاشتماله على علم النسب القديم. ثم التوسع في ذلك في 
معرفة النسبة لبلد أو حرفة أو صفة من الصفات . 

ولعل من أَوَّلٍ من أَلّف ني هذا الرُشَاطِي : عبد الله بن علي بن عبد الله 
الأندلسى (473/ 547 ه) في كتابه «اقتباس الأنوار»"2. ولا يزال الكتاب 
مقَقَووا باستخاء قطع يسيرة منه. ولعناية العلماء بهذا الكتاب بقيث له 
خغتصرات؛ منها: مختصر عبد الحق الإشبيلي: ومختصر لأحد علماء فاس في 
القرن الثاني عشر ال هجري. وعُنْيَ عالمان آخران. سيأتي ذكرهماء بكتاب 
الُشَاطِي بمؤلفين هما لا يزالان مخطوطين . 

وغل أشهر كتاب عرف ني هذا الموضوع هو كتاب «الأنساب» للسمعاني 
عبد الكريم بن محمد بن منصور (905/ 5571 ه) فهو معاصر للرّشَاطِي. إلا 
أن كتابه حظي بشهرة واسعة لدى علماء المشرق ٠‏ بينم| م يُْرَفٍ كتاب الرُشَاطِي 
لديهم إلا في عصور متأخرة . 

وَقَد حَذَا حَذّوَ السمعاني في كتابه علماءٌ جاؤوا بعده. منهم ابن الأثير: علي 
ابن محمد بن محمد (8ه/ 770 ه) فألف كتاب «اللّباب١‏ اختصر فيه كتاب 
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السمعاني. وَبَبَهَ على بعض أوهامه. وزاد عليه زيادات يسيرة . 

وقد طبع الكتابان: أوهما مصوّرًا من قبل أحد المستشرقين. عن نسخة كثيرة 
التحريف. إلا أن «دائرة المعارف العثمانية» في الهند أسندت إلى العلامة المحقق 
الشيخ عبد الرحمن بن يحمى الملُمي الاي تمتحيح التقتاب والتعليق عليه 
فخدمه أجل خدمة, وَصَدَّره بمقدمة موسعة تحدث فيها عَم عرف با أل في 
هذا الموضوع ء وقد فاته ما لو اطلع عليه لاستفاد منه فائدة جل ومن ذلك 
كتاب «الاكتساب» الذي خصصت هذه الكلمة للحديث عنه ‏ وقد أشار 
إليه ‏ وصَدَرَت بعض أجزاء كتاب «الأنساب» للسمعاني» قبل وفاة المحقق 
المعلمي ‏ رمه الله على خبر ما يتطلع اليه المعنيون بالدراسات التاريخية؛ جودة 
تحقيق. وصحة ضبط؛ وبعد ذلك طبع طبعات لا تختلف عَم هو معروف فيا 
يصدر هذه الْآيّام من المؤلفات القديمة؛ من حيث عدم العناية بالضبط 
والتحقيق . 

أما الكتاب الثاني وهو «اللباب في #هذيب الأنساب) لابن الأثين. فقد طبع 
أيضًا ني القاهرة سنة /اه"1١‏ ه بتحقيق حسام الدين القدسي . ويبدو أنهلم 
يطلع على بعض مخطوطانه التي عُنِي بها بعض المتقدمين من العلماء: ومنها 
الجزء الأول في مكتبة ا حرم المكي: ففيه استدراكات وإلحاقات كثيرة: تفيد 
المعنيين مبذا الشأن . 

ومن العلماء الذين عُنوا بالكتابين: 

البلبيسي : إسماعيل بن إبراهيم الحنفي (1778/ 6١‏ ه).ء وله كتايان 

أحدهما جمع فيه بين كتابي ابن الأثير. والرسَاطِي. صاحب كتاب «اقتباس 
الأنوارا. فألف البلبيسي كتابّاء ويبدو أنه هو الذي سراه صاحب «تاج 
العروس' في مقدمته: امجمع الأنساب)اء ويقع في ثلاث مجلدات يتخلل 
صفحاته عدم اتصال وبياض ني بعضها. وهي مسودة الكتاب بخط مؤّلفه. 
وجاء في مقدمته: اوبعدء فإني لما اختصرت كتاب أبي محمد الرّشَاطِي : 
واستعنت على بعض الأسماء وأكشر الأنساب بكتاب «اللباب» لأبي الحسن بن 
الأثير الجزري ‏ رحمهم| الله وجدتهم| ققد اجتمعا على تتراجم. وانفرد كل منها 
بأَحَرَ وإِذَا اجتمعا على ترجمة تارة يتفقان على من سمي فيهاء وتارة يختلفان. 
فيذكر هذا واحدًا فأكشن ويذكر هذا رجالا اريت ويزيد هذاء وينقص 


هذاء وكل من الكتابين مَحْتَاجٌ إليه. ل في هذا الفن عليه؛ فأحببت أن أجمع 


بينهم| ليستغني الناظر ني هذا الكتاب عن النظر في كتابين كبيرين» . ثم كلمات 
م تتضح في المصورة ولكن الغاية قد اتضحت . 


وقبل ذالك تصدَّى البلبيسي لاختصار كتاب الرشَاطِي بكتاب دعاه 
«القبس» يحيل إليه في كتابه الأول كثيرًاء وقد وهم كثير من الباحثين» كالشيخ 
المعلّمِي ‏ رحنه الله ومفهرس مصورات معهد المخطوطات العربية؛ فأطلق 
بعضهم الاسم على الكتاب الأول: وظنه الآخرون مخطوطًا ا ألّف بعد البلبييي؟) 
بزمن» أما كتاب «القبس» فلم يعرف بعد . 

ومن أولئك العلماء؛ الذين عنوا بكتابي السمعاني وابن الأثير: الخيضري : 
محمد بن محمد بن عبد الله الدمشقي ثم القاهري الشافعي ١(‏ 845/45 ه)ء 
فقد تصدَّى لاختصار كتاب «الأنساب» للسمعاني. وأضاف التراجم والنسب 
الزائدة من كتاب الرشَاطِي مع ضم الزوائد من كتاب ابن الأثيرء وزوائد أخرى 
من غيره على ما سيأتي إيضاح ذالك . 

والخيضري هذا منسوب إلى أحد أجداده كما ذكر ذالك ني رسم (الخيضري) 
من كتابه بها هذا نصه: «الَْيْضِرِي ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه وضاد معجمة 
مكسورة وراء - نسبة إلى حَيْضِر اسم يُْسَب إليه جماعة من العربه هم الآن 
ااي بع ايا 
عرب رُبيْدٍ القبيلة المشهورة: القاطنين في الْبَريِّةء ثم إِنَّ سليهان هذا ووالده 
انتقلا إلى أرض البلقاء. ونزلا على بني مَهْدِي7"'. وهم أمراء البلقاء: فحالفهم 
والده وَوُلِدَ له بها عدة أولاد: صاروا أمراء. وكثرث ذريتهم. وانتشرث أفخادًا 
وفصائل. ومنهم والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حَيْضر وقد قدمت 
ذكره ني (البلقاوي) وذكرت أنه خرج من البلقاء وهو صغير. وسكن دمشق 
َوُلِدَ له بها أولاد. منهم الفقير المسكين الخَطَّءُ اَنِب أبو الخير محمد بن محمد 
مؤلف هذا الكتاب. أرشده الله إلى الصواب؛ مولده ني ليلة الإثنين نصف 
رمضان المعظم سنة 87١‏ ه بمحلة بَيْت ييا * أمن ضواحي دمشق المحروسة ‏ 
ومات والده ونشأ في حجر أمه فقرأ القرآن العظيم . وصلٌّ به إمامًا؛ . ثم ذكر 
مشائخه الذين تلقى عنهم العلم في دمشق. وقال: ١اغهم‏ يزيدون على المئتين» 
وأنه أجازه من حلب حافظها أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن 
العجمي . وجماعة معه من أهل حمنص وحماة وطرابلس وبعلبك؛ ومن أهل 
القدس . وغيره. ومصر ومكة والمدينة واليمن» وقد جمع أسماءهم وتراجمهم على 
الحروف في معجم سه «الرَُّمُ ملم في تسرتيب أسماء مشايخي على حروف 
المعجم'؛ وتفقه على شيخ الشافعية يحبى بن يحبى القبناني7”' المصري ٠.‏ وعلى 
شيخ الجماعة علي بن عنان الصيرفي وتخرج به كثيراء ولازمه مدة طويلة» وقرأ في 
النحو على العلآمة علاء الدين القابوني الحنفي وغيره: وانتفع بعلماء دمشق 
والواردين إليهاء وحضر دروس فقيه الشام تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي 
شهبة ؛ ثم لازمه وأخذ عنه. وذككر أنه بحل إلى بعلبك. وقرأ بها على سيدها أبي 
الحسن علي بن الحافظ إسماعيل . ولقي بها عالم تلك البلاد. وشيخ الشافعية 
إبراهيم بن محمد بن المرجل . وأجاز له؛ ثم رجع إلى دمشق ١‏ وأقام بها يسيراء 
ثم ارتحل إلى القاهرة؛ ولقي بها شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حَجَرِ فلازمه 
ملازمة جيدة: وانتفع به: وكتب عنه من تصانيفه. ثم ذكر أنه أخذ عن مفيد 


حك 


الجماعة تقي الدين أحمد بن علي اللقريزني مؤرخ عصره؛ وسمع على جماعة من 
الشيوخ ؛ ثم رحل منها إلى الحجازء وسمع بها على جماعة. ومن المدينة رجع إلى 
الشام؛ ثم كثرت أشواقه. وتزايد قلقه إلى لقاء شيخ الاسلام ابن حَجَرء فرحل 
إلى القاهرة ودخل القدس في طريقه: ولقي العلامة شهاب الدين ابن رسلان» 
وسمع منه: وأخذ عنه في عمل هذا التأليف. وهو يرجو من الله حسن الخاتمة 

وأضاف: «وقد كان كتب قبل هذا التأليف أشياء غالبها في المسودة. وم 
تكمل؛ فمن ذالك كتاب «طبقات البارعين من الشافعية». في مجلدين » زاد فيه 
على الأسماء التي ذكرها السُشبكي في طبقاته الثلاث خلقًا كثيئاء وكان قبل ذالك 
ذيل على «الطبقات الوسطى' للسبكي سماه «كشف الُقَطَّى عن الزوائد 
والسمات على الطبقات الوسطى' ثم إنه أدخله في الكتاب الكبير. . ٠١‏ . ثم سرد 
بعض مؤلفاته نما سيأتي ذكره . 

وقال في رسم (البَلْقَاوِي) : «بفتح أوله وإسكان ثانيه وقاف مفتوحة ‏ نسبة 
إلى البَلْقَاء ‏ وهي مدينة السّراة(5) بناحية الشام . ثم ذكر بعض المنسوبين اليها 
من المتقدمين. وأضاف : «قلت : ومنها والدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 


حَيْضِر الخَيْضِري» ولد بها ونشأ على طريقة العرب في اللَنْس والزّي: ثم انتقل 
ه هناك من حلط يسن ٠”‏ قسَياس 
وًُ 5 - 
الانوار» ردي عطي و «| لم لمسى) »“ 
للبليسيي ال ماضن دلزّزل ه 


عنها وهو صغير إلى دمشق » وحفظ القرآن» واشتغل بالفقه على مذهب أبي 
حنيفة » وقرأ شيئًا في الحديث على الجمال عبد الله بن السرائجي وغيره. وشارك في 
علوم: وداخل الدولة. وتصرّف عندهم» وتولى وظائف حُمِدَ في مباشرتهاء 


' ورأيت جماعة يثنون على جودته وخبرهء وتزوج بوالدتي زينب بنت الخواجا الكبير 
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ا 
ْ 


المحترم . علاء الدين علي بن محمد الحريري الحنفي فرزق منها عدّة أولاد' . وذكر 
أن والده توفي سنة 5 7/ ه ودفن بمقبرة بيت الآفة!" بدمشق . 

وقد أوردثٌ هذين النصين المتعلقين بترجمة الخيضري؛ لأني لم أجدهما عند 
من كتب عنه وأوسعهم في ذالك السخاوي ني «الضوء اللامع؟"' وقد ترجه 
الزركلي في «الأعلام' وامْتَجُدُ في امعجم المؤرخين الدمشقيين» وَذَكُرًا مصادر 
ترجته يما لاداعي للإطالة بذكره . 

وقد وصفه الحافظ ابن حجر في كتاب (إنباء الغُمْرا بالحفظ. وقال عنه : 
«الفاضل البارع . سمع الكثير. وكتب كتبًا كثيرة وأجزاء . وجدَّ وحَصّّل في مدة 
لطيفة شيئًا كثيرا: وخطه مليح؛ وفهمه جيد» وبحاضراته تدل على كثرة 
استحضارا . وأشار السخاوي إلى أنه سافر من دمشق سنة ثلاث وأربعين وثمان 
مئة» فقدم القاهرة في تلك السنة وحج فيهاء وتلقى العلم عن بعض علماء 


“القتسم 


الحرمين. وبمن قرأ عليه الشيخة زينب ابنة اليافعي في المدينة» وآن له صلة بابن 
فهد محمد المدعو عمر بن محمد المكي الشافعي (817/ 880 ه)"" ' وأنه عاد 
إلى القاهرة سنة خمس وأربعين وثران مئة» وتكرر قدومه إليهاء وحظوته لدى 
سلطانهاء وخدمته إِيَّاهِ وإقباله عليه في سنة إحدى وثمانين وثمان مئة . 

والسخاوي كثير النيل منه في كل مناسبة. ويفهم من قوله : «وبالجملة فهو 
عمن فيه رائحة الفن. بل هو من قدماء الأصحاب. وأحد العشرة الذين ذكرهم 
شيخنا في وصيته, وإِنْ فَعَلَ معي ما أرجو أن يِجارّى بمقصده عليها . 

ومعروف ما يكون بين المتعاصرين. وكما استشهد السخاوي في أثناء 


لَه لإِنْصَافٍ قَاطِعَة بَْنَّ الرّجَالٍ ولَوْ انوا دوي رَحِمٍ 

فإنه يصح الاستشهاد بهذا البيت فيها وجهه إلى الخبضري من لاذع النقد» 
الله يتولى الجميع بمغفرته ورضوانه . 

وقد تولى الخيضري أعمالاً في دمشق ثم ني القاهرة؛ لعلها من الأسباب التي 
أوجدثُ شينًا من الخلاف بينه وبين معاصريه: وتولى في دمشق على ما ذكر 
السخاوي؛ مشيخة دار الحديث الأشرفية وقضاء الشافعية:؛ والمدرسة 
السميساطية» وقال عن صلته بالسلطان: «وأقبل عليه في سنة إحدى وثمانين 
بكليته: واتصل بجنابه؛ وصار إلى غاية في التقريب. ثم ألزمه بالإقامة في 
حرمه؛ وصار يصعد إليه في أوقات معينة بسبب أشياء واضحة. ويسايره في 
أماكن النزهة وغيرها ويسامره'؛ وأكرم السلطان ولده. مع كونه لم يستكمل 
العشرين من السنين» بالقضاء وكتابة السّرّ في بلده ‏ وأطال الكلام ‏ ثم وصفه 
بأنه حدَّث ببلده؛ وأَمْلَ ودرس ووعظ. وخطب وأنتى. وولي السميساطية 
وغيرها من مدارس الشامء خارجا عما يتعلق بالقضاء من المدارس كالغزالية 
والعدرواية: وذكر أنه توفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين وثمان مئة 
بالقاهرة. ودفن بتربته عند باب الشافعي : وتأسف السلطان فيه| قيل عنه . 


ال حواشي : 


مد 


(١)انظرغنه:‏ مجلة «العرب؛. س ١1/‏ 
ص 1١48‏ 

() ومؤلفه أحد علماء فاس في القرن الثاني عشر 
المفجريء كما أوضحت هذافي مجلة 
العرب؟. سن /ااء ص *157 6759 

(؟) بسو مهدي من بني طريف من قبيلة دام 
القحطانية. وديارهم البلقاء إلى الصّوّان 
وأعلم أعفر: «قلائد الجمان» للقلقشندي_- 
5.. والصوان وعلم أعفر في شمال المملكة 
بمنطقة تبوك. وانظر عنهم (قسم شال 
المملكة) من "المعجم الجغراني للبلاد العربية 
السعودية» 


(4) قال ياقوت: بيت فيا قرية مشهورة بغوطة 


دمشق 
(5) كلمة (القبّاني) في المخطوطة من دون إعجام . 


وكذا كثير من الأسماء. واسْتْعِين بضبطها بم 
في ١‏ الضوء اللامع ١‏ 

(5) كذا. وتي «معجم اليلدان': (الشراة)- 
بالشين المعجمة ‏ صقع بالشام بين دمشق 
ومدينة الرسول ينه وقال عن (البلقاء) 
كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي 
القرى: قصبتهاعَرَان 

(؟) كذافي المخطوطة. ويقصد (بيت هيا) فقد 
قال عنه (البتلهي نسبة إلى بيت ليا 
الآلحثة قرية مشهورة نفوظة عنشق :كلت 
فيها ولدت وتربيت. وهي من . . . الغوطة . 
ويها جامع قديم مبارك. ومن محدثيها (ثم 
بياض) 

(4)جة ص 1١١7‏ 


(4) لابن فهد كتاب «معجم الشيوخ ١‏ نشرته ١دار‏ 
الييامة» سنة 1407ه 
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<ه 


القبصل العدد(5١؟)‏ ص 48 


سنا|ضيفاء_ 


(إإزلانكروير (لزري .. بكلة الدصب ال دا لوا ص .. لي الو|ك ل كس رطرى 


ل سس اليه 
“منمة .. لقف فيها على عادات 
0 وتقاليد الشعوب من 
خلال امال سيالا بخ 


الثقافة والآري فد 
وإبداعها .. أقلا اماس بررئعة 


وجادة .. المرأة والريجل ايحت 
ساولة ‏ أدبي حي .. 


الفكرالأصيل والتوخه الممبز 
..قضايا ثقافية متنوعة في إخرج 


ممير 8 أعداد خاصة وه متخصصة 
موضوحانها تجمع بين التراث والمعاص. 


المركز الرئيسى ‏ جدة 7١451١‏ صصاب: هاولاات: 5489514/ /امده47ه 
فاكس : 457//609- 


شرن ل 7-0 و 


عَنْدَتَمَا د القزْن]لرّا يغ الهخري 


محمد الحافظ الروسي 


بدأ النقد الأذبي ذاتيا وتصنيفيا. حيث كان النقاد ‏ كما يقول د. أبجد 
الطرابلسي ‏ 'يقيمون الموازنات ويلقون بالأحكام. دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
تعليلها. وكانت أحكامهم هذه تتحدد ني نوعين؛ وذلك كالتالي: النوع 
الأول: تكون صيغته هي : إن أشعر الشعراء هو الذي قال بيت كذا. والنوع 
الثاني. تكون صيغته هي : إن أشعر بيت قاله شاعر في موضوع كذا هو. . . 
وهنا نكتشف نقدا تأثريا خالصًا (6]وتصصمأووع "مهدا أمعصرء سسط©). 
يقع تحت رحمة الظروف» وبخاصة تحت تأثير آخر شاعر استمع إليه الناقد أو 
قرأشعره) للك 

وبظهور كتاب (طبقات فحول الشعراء) لابن سلام الجُمَحِي (ت: 51 
ه): ظهر نقد معلل للأحكام والموازنات؛''" لكنه احتفظ. على الرغم من 
ذلك» بتلك الأهمية التي كانت تعطى لذوق الناقد وصحة طبعه: وهي الأهمية 
التي لم تختف نبائيا من ساحة النقد بعد ذلك . 7" فقد احتفظ «ابن سلام بذلك 


الرأي الذي كان يذهب أصحابه إلى أن الناقد الأذبي يشبه الصراف 247 في 


مهمته. حيث يستطيع أن يدلك على الحيد والرديء دون أن يكون وراء ذلك إلا 
الخبرة والممارسة والدربة والطبع ؛ ثم يعتبر حكمه؛ بعد ذلك؛ فاصلاً لا ينفع 
معه اعتراض غير المتخصصين . يقول «ابن سلام» : «وللشعر صناعة وثقافة 
يعرفها أهل العلمء كسائر أصناف العلم والضناعات . منها ما تثقفه العين» 
ومنها ما تثقفه الأذّنَء ومنها ما تثقفه اليد. ومنها ما يثقفه اللسان . 

من ذلك اللؤلؤ والياقوت. لا تعرفه بصفة ولا وزن. دون المعاينة ثمن 

ومن ذلك الْحَهْبَدَةٌ بالدينار والدرهم. لا تعرف جََوْدئهم| بلون ولا مس ولا 
طراز ولا وسم ولا صفة. ويعرفه الناقد عند المعاينة. فيعرف بَيْرَجَهَا وزائفها 
وسَنُوقَهَا ومُفْرَعَهَا. . .2*/٠.‏ إذن. فإن الدور الأهم هو الذي يضطلع به الناقد 
الجيد. على الرغم من أنه لا يستطيع تقديم تفسبر لأحكامه وتسويغها. إننا 
هو. كما بقول ابن رشيق. : «شيء يقسع ني النفس عند المميزا . 7" /إذ أنه اليس 
للجودة ني الشعر صفة». "2 
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عِنْدَتَمَادٍ القرْنالرابة الهخري 


وهكذا نلاحظ في إطار هذا النوع من النقد أنه علينا أن نسأل عن الناقد 
ومدى تمكنه؛ قبل أن نسأل عن علل أحكامه وعن الوسائل التي اعتمد عليها 
في بناء آرائه . 

صراع تياري العقل والنقل 

إلا أنه بحلول القرن الرابع المجري تغير الوضع عما كان عليه ؛ ذلك أن هذا 
القرن كان قرن الاهتمام بمعرفة علل الأشياء ؛ وقرن الصراع بين أنصار العقل 
وأنصار النقل» وقرن استواء مذهب البديع . فكان أن أثرت كل هذه الأشياء 
على الميدان الأدبي» وقلصت من ذلك الدور المهم الذي كان يتمتع به الناقد في 
العصور السابقة»: حيث أصبح ني كثير من الحالات مجرد عارف بالقواعد» قادر 
على تطبيقها . 

ولقد كان قدامة أول من حاول تقديم علم يُمْرَّف به جيد الشعر من 
رديئه. 2 وهو علم لا محال فيه للذوق الشخصي» لذلك لا نجد ني كتابه 
(نقد الشعر) أحكامًا غير معللة أو قائمة فقط على ذوق قدامة الخاص . ولا 
تعتير الدربة عنده عنصرًا جوهرياء بل الأهم عنده هو المعرفة النقدية» أي 
معرفة قواعد البديع التي قام ببسطها في كتابه . 

وكذلك يفعل العسكري. فهو يعتقد أن علم البلاغة هو الذي يمكن المرء 
من معرفة الكلام الجيد من الردئ, واللفظ الحسن من القبيح. والشعر النادر 
من البارد. وهو الذي يمكن الشاعر من صنع القصيدة الحسنة. والمتصدر 
لعملية الاختيار من اختيار الجيد المقبول . 7 أويبدو أن العسكري لا يئق بذوق 
كبار النقاد السابقين الذين كانوا يعتمدون على الطبع الصحيح فقط. دون 
معرفة بالبلاغة. لذلك عاب على الأصمعي وعلى المفضل الضبي بعض 
اختياراتجي” ' ' ثم قال : «فلما رأيت تَخْلِيط هؤلاء الأعلام» فيها راموه من اختيار 
الكلام: ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل . ومكانه من الشرف والنبل» 
ووجدت الحاجة إليه ماسة, والكتب المصنفة فيه قليلة. . . رأيت أن أعمل 


000000 


الأهمية للناقد لا للقواعد 
وني مواجهة هذا التيار الذي كان يؤمن بالبديع والبلاغة مقياسًا لاستجادة 
الأشعار؛ كان هناك تيار آخر مازال يؤمن بالذوق وقدرة الناقد؛ يمكن أن نعد 
أبرز تمثليه القاضي الجرجاني» فهو بعكس العسكري ‏ الذي كان يعتقد أن 
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علم البلاغة هو ما يجب أن يُعتمد في الاختيار ‏ يقول: . . . فإن توسعت في 
الدعاوي فضل توسع. وملت مع الحيف بعض الميل حتى تناولت طائفة من 
المختار. فجعلته في المنفي , وأخذت صدرًا من الجيد فجعلته مع الردى ‏ ولسنا 
ننازعك ني هذا الباب ‏ فهو باب يضيق مجال الحجة فيه. ويصعب وصول 
البرهان إليه . وإنها مداره على استشهاد القرائح الصافية» والطبائع السليمة. 
التي طالت تمارستُّها للشعره فَحَدَفَتْ نقدّه. وأثبنت عياره. وقويت على 


تمييزه» وعرقت خلاصه . . ٠١7"‏ ' ولا يعترف الجرجاني بالقواعد إلا إذا كان الأمر 


متعلقا بمسألة نحوية» أو لغوية» أو واضحة الإحالة تدرك بوساطة العقل . 
وذلك إذ يقول: .١‏ . وإنما نقابل دعواك بإنكار خصمك. ونعارض حجتك 
بإلزام مخالفك إذا صرنا إلى ما جعلته من باب الغلط واللحن» ونسبته إلى الإحالة 
والمناقضة . . . 217 إلا أن استعمال القواعد في إدراك هذه الأخطاء أمر يقل 
التفاضل في علمه. ويشترك الناس في معرفته . 47 '' بعكس معرفة مواقع الكلام 
فهو أمر يصفه الجرجاني ‏ بأنه غامض. لا يدرك إلا بصحة الطبع وإدمان 
الرياضة,. وني ذلك يقول: «فأما المختل المعيب» والفاسد المضطرب. فله 
وجهان. أحدهما ظاهر يُشترك في معرفته. . . وهو ما كان اختلاله وفساده من 
باب اللحن والخطأ من ناحية الإعراب واللغة . . . والآتخر غامض يُوصل إلى 
بعضه بالرواية؛ ويُوقف على بعض بالدرابة؛ وتُحتاج في كثير منه إلى دقة 
الفطنة. وصفاء القريحة؛ ولطف الفكرء وبُعد الغوص . وملاك ذلك كله وتمامّه 
اجام له والرّمَام عليه صحة الطبع : وإدمان الرياضة . . .)2150 

ويوافق الآمدي الجرجاني على ضرورة التسليم بحكم الناقد واعتباره مقياسًا 
تعرف به الجودة ني الشعر: حتى وإن لم يعلل الناقد أحكامه. ويسجل الآمدي 
ثلاث ملاحظات في تأييد هذا الرأي هي : 

أولا: إن من علل الأحكام ما لا تحيط به العبارة» وهناك «ما لا يمكن 
إخراجه إلى البيان» ولا إظهاره إلى الاحتتجاج»» 7 2١‏ ولا يعرف. كما جاء في 
الموازنة» «إلا بالدربة ودائم التجربة وطول الملابسة» وبهذا يَمضّل أهل الحذاقة 
بكل علم وصناعة من سواهم همن نقصت قريحته» وقلت دريته» بعد أن يكون 
هناك طبع فيه تقب لتلك الطباع وامتزاج بهاء وإلا فلا يتم ذلك. . .21370 

ثانيا: إن الموازنة بين شعرين متقاربين وتفضيل أحدهما على الآخر» أمر 
غير ممكن عن طريق التعليل والاحتجاج» لذلك يلجأ الناقد فيه إلى ذوقه 
وخحبرته... وإنها يمكن التبيين عند التفاوت بين الشعرين ‏ 2040 

ثالثا: إنه على المرء العادي أن يسلم بحكم الناقد في الأشعار. ولا ينازعه في 
شِيْ من ذلك ؛ لأنه ليس في إمكان الناقد أن ينقل تجربته التي اكتسبها في مدة 
طويلة» في ساعة من نهار. يقول الآفدي : «فمن سبيل من عُرف بكثرة النظر 
في الشعر والارتياض فيه وطول الملابسة له؛ أن يُقَضَى له بالعلم وبالشعر 
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والمعرفة بأغراضه» وأن يُسلَّم له الحكم فيه؛ ويقبل منه ما يقوله» ويعمل على 
مايمثله. ولا ينازع في شيء من ذلك . . .. فإنه ليس في وسع كل أحد أن 
يجعلك . . . في العلم بصناعته كتفسهى ولا يخد إلى قذف ذلك في نفسك ولا في 
نفس ولده ومن هو أخص الناس به سبيلاء ولا أن يأتيك بعلة قاطعة. ولا 
حجة باهرة. . . لأن ما لا يدرك إلا على طول الزمان ومرور الأيام لا يجوز أن 
لوت ته 
شروط الناقد العالم 

إذن» فإن الأهم عند أصحاب هذا الاتجاه هو الناقد لا القواعد؛ لذلك 
وضعوا له مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر فيه حتى يصح قبول أحكامه. 
1 

أولا: البعد عن العصبية. وني ذلك يقول الجرجاني: «. . . غير أن 
العصبية ربها كدرت صفو الطبع: وقَلَثْ حَدَّ الذهن؛ وليِّست العلم بالشك» 
وحسَّنت للمنصف الميل؛ ومتى استحكمت ورسخت صورت لك الشيئ بغير 
صورته» وحالت بينك وبين تأمله. وَتَتَطَتْ بك الإحسان الظاهر إلى العيب 
الغامض . وما ملكت العصبية قلبًا فتركت فيه للتثبت موضعَاء أو أبقت منه 
للإنصاف نصيئًا!» 0507 

ثانيا: صحة الطبع » أو الموهبة النقدية التي تجعل الناقد أكثر قدرة من غيره 
على إدراك أسرار الكلام» وعلى التجاوب مع الشاعبر. وهو ما عبر عنه الآمدي 
بالطبع الذي «فيه تقبل لتلك الطباع (طباع الشعراء) وامتزاج بيها» . 25377 

ثالغ : إدمان الرياضة؟7""؟ أو بأسلوب الآمدي «الدربة ودائم التجربة 
وطول الملابسة». 7" ويعتبر الحرجاني أنه باجتماع هذا الشرط إلى شرط صحة 
الطبع يمكن معرفة ذلك الجانب الغامض من النقد الذي لا يوصل إلى معرفته 
إلا بالرواية والدراية ودقة الفطنة وصفاء القريحة ولطف الفككر وبعد 
الخوص .7* "" لأن هذين الأمرين- كما يقول- اما اجتمعا في شخص فقضّرا في 
إيصال صاحبههما عن غايته» ورَضِيًا له بدون نهايته» . (2"0 
رابعًا: معرفة علل الأحكام» وهو المقياس الذي يعتبره الآمدي صاخًا 


لتمييز الناقد العالم من الناقد المزيف» وذلك إذ يقول: «وبعد» فإني أدلك على 
ما ينتهي بك إلى البصيرة والعلم بأمر نفسك في معرفتك بأمر هذه الصناعة أو 
الجهل بباء وهو أن تنظر ما أجمع عليه الأئمة في علم الشعر من تفضيل بعض 
الشعراء على بعض» فإن عرفت علة ذلك فقد علمت» وإن لم تعرفها فقند 
ع ١د‏ 

إلا أن هذه الشروط | يلاحظ ‏ لا تمنع اختلاف النقاد» ولا تضع لهم 
قواعد واضحة يرجعون إليها عند الاختلاف. فتفصل بينهم . فكيف تحل هذه 
المشكلة» إذن؟ 

يرى المرزوقي ؛ جوابًا على ذلك. أن الحكم النهائي ‏ الذي لا يبدل ولا يغير 
في الأشعار, إنما هو حكم أكثر النقاد ققدرة» وأكثرهم توقرًا على الشروط 
السابقة» وأكثرهم تمييزا ومعرفة . أي إن الفيصل لدى الاختلاف ليست هي 
القواعدء بل هو الناقد القدير. وفي ذلك يقول : «وأما ما غلب على ظنك من 
أن اختيار الشعر موقوف على الشهوات؛ إذ كان ما يختاره زيد يجوز أن يزيفه 
عمرو» وأن سبيلها سبيلٌ الصور في العيون. إلى غير ذلك ما ذكرتته» فليس 
الأمر كذلك؛ لأن.من عَرَفَ مستور المعنى ومكشوفه» ومرفوض اللفظ 
ومألوفه: وميز البديع الذي لم تقتسمه المعارض ء ول تعتسفه الخواطر ونظر 
وتبحّر» ودار في أساليب الأدب فتخيّر. .وطالت مجاذبته في التذاكر والابتحاث» 
والتداول والابتعاث؛. وبان له القليل النائب عن الكثير» واللحظ الدال على 
الضمير ودرى تراتيب الكلام وأسرارهاء كيا درى تعاليق المعاني وأسبايهاء إلى 
غير ذلك مما يكمل الآلة» ويشحذ القريحة» تراه لا ينظر إلا بعين البضيرة. ولا 
يسمع إلا بأذن النصفة, ولا ينتقد إلا بيد المَعْدِلّة» فحكمه الحكم الذي لا 
يبدل. ونقده النقد الذي لا يغيرا اك 

ويعتقد المرزوقي أن ذوق الناقد وطبعه ضروريان عند الحكم بالجودة؛ لأن 
هناك من الأشعار ما لا يمكن تفسير سبب جودتها إلا بالرجوع إلى طبع الناقد 
وحذقه. وذلك بعكس الرداءة فإنه يمكن التنبيه عليها دائمً وإدراكها بوساطة 
القواعد. وهو قوله في مقدمة شرحه لحاسة أبي تمام : «. . . وإنما قلت هذاء 
لأن ما يختاره الناقد الحاذق قد يتفق فيه ما لو سكل عن سبب اختياره إياه. وعن 
الدلالة عليه, لم يمكنه في الجواب إلا أن يقول : هكذا قضية طبعي» أو ارجع 
إلى غيري تمن له الدربة والعلم بمثله فإنه يحكم بمثئل حكمي . وليس كذلك ما 
يسترذله النقبد أو ينفيه الاختبارة لأنه لا سي من ذلك إلا ويمكن التنبيه عن 


الخلل فيه» وإقامة البرهان على رداءته» فاعلمه» . (54) 


قبول الفهم الثاقب 
وإذا كان النقاد قد اختلفوا حول المقياس الألهم في معرفة جودة الشعر. هل 
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عِنْدَنسَادِالقَرْن راي الهخري 


هو حكم الناقد أم القواعد البديعية؟! ؛ فإن ابن طَبِاطَبا قدّم مقياسًا آخر 
لمعرفة حسن الشعرء هو تقبل الفهم الثاقب لما يرد عليه من أشعار. وفي ذلك 
يقول : «وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب» فا قَبلَهُ واصطفاه فهر وافٍ. 
وما ته ونفاه فهو ناقض». 7 "' وأما علة «قبول الفهم الناقد للشعر الحسن 
الذي يرد عليه» ونفيه للقبيح منه» . 0* 
الفيد ع "5 وهر أمر رتم عل فستوييف: 

- المستوى الأول. نفسي» يتعلق بالمدرك؛ لأن النفس كم يقول ابن 
طباطبا ‏ «تسكن إلى كل ما وافق هواهاء وتقلق بما يخالفه. وها أحوال تتصرف 
بهاء فإذا ورد عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لا أريحية 
وطرب» .فإذا ورد عليه ما تخالفها قلقت واستوحشت» .29 

- والمستوى الثاني» تقني. يتعلق بأدوات الشعره أي اللفظ والمعنى 
والوزن» ويتم قبول الفهم للشعر بقدر تمام أو نقصان جودة هذه العناضر 
الثلاثة .7" فالواجب أن يكون اللفظ حسنًا والمعنى صوابًا والسوزن 


رن 


"' فهو اعتدال المدرك وموافقته لحاسة 


ثم إن هناك عناصر مؤيدة تساعد في قبول الفهم للشعرء وهذه هي : 

أولا: (الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيهاء والتصريح 
بها كان يكتم منهاء والاختراف باحق في جميعها» . (29 

ثانيا : «الابتداء بذكر ما يعلم السامع له إلى أي معنى يساق القول فيه قبل 
استتهامه» وقبل توسط العبارة عنه» : 270 

الغا: «التعريض الخفي الذي يكون بخفائه أبلغ في معناه من التصريح 


إفضف 


الظاهر الذي لا ستر دونه) . 
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 يلاوتلا لاس ع لاسا 4 الس هاا" على‎ 

الحرجانيء الوساطة . صن 4١6‏ 

١١‏ الآمدي . الموازنة: ص #لا". 

3" -الوساطة: الجرجاني: ص 41 . 

*7؟ الآمديء الموازنة» ص 78/7 

4ه الوساطة؛ الجرجاني. ص 4١7‏ . 

5 الآمدي. الموازنة» ص 70/5. 

15/1 المرزوقي» شرح حماسة أبي تمامء‎ - ١4و‎ "٠ 
على التوالي.‎ 6/1١ مك‎ 

"ابن طباطباء عيار الشعر. ص ١4‏ . 

١"-الفهم.‏ معرفتك الشىي بالقلب . اللسان: 
مادةفهم 509/17 . 

وا و5 ابن طباطبا. عيار الشعرء ص ١6‏ 
وانظ رحن 15 

و ,707_المصدر نفسه؛ ص 011/١5‏ 


عل التوالي . 


المصادر والمراجع 


١‏ -الآمدي (أبو القاسم الحسن بن 
ات ٠/اه.‏ الموازنة بين الطائبين: أب تمام 
والبحتري . 

حقق أضوله وعلق حواشيه؛ محمد محبي الدين 
عبد الحميد . المكتبة العلمية بيروت . 

-الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) 


ت 107 هه 


إغجاز القرآن. تحقيق. السيد أججد صقر. الطبعة 
الثالثة . دار المعارف ‏ القاهرة . 

الجرجاني (علي بن عبد العزيز). ت 755ه. 

الوساطة بين الختبي وخصومه.. ١‏ 7 

تحقيق . محمد أبو الفضل إبسراهيم علي محمد 
البجاوي . دار القلم_بيروت . 

؟ -ابن رشيق (أبو على الحسن) . ت 467 ه 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . 


تحقيق. محمد محبي الدين عبد الحميد . دار الرشاد 
الحديثة الدار البييضاء 

ه-ابن سلام (أبو عبد الله حمد). ت 1151 ه. 

طبقات فحول الشتعراء : 

قرأه وشرحه. محمود محمد شاكر. مطبعة الماني: 
القاهرة 191/4 م 

*-شاكر (أجد محمد). ت 14088 م. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . 
للحافظ ابن كثير. 

الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
مهام 

/ا-اين طباطيا (محمد بن أجد)ات. 17لاه. 

عيار الشعر. 

تحقيق : د. طه الحاجري د . محمد زغلول سلام 
المكتبة التجارية الشاهرة . 1585 م . 

8 الطرابلسي (أمجد) . 

نقد الشعر عند العرب إلى القرن الخامس الطجري/ 
الحادي عشر الميلادي . 

4 -العسكري (أبو هلال). ت. بعد. 148ه. 

كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر. 

تحقيق : مفيد قميحة . الطبعة الأولى. دار الكتب 
العلمية_بيروت . 1441 م. 

٠‏ - قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر 
ابن قدامة) .ات /ا#ااف. 

نقد الشعر. 

تحقيق. كبال مصطفئ. 

الطبعة الثالثة . مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

. -المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن)‎ ١ 
1ه‎ 

شرح ديوان الحماسة. 

نشره: أحمد أمين عبد السلام هارون. الطبعة 
الأولى ‏ مطبعة التأليف والترجمة والنشر. 
القاهرة ١148م‏ 

١‏ ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم).ات ١‏ الاه. 

السان العرب المحيظ 


دار صادر_-بيروت . 


وإع ت اثررنائل” 


خسرت الحياة الأدبية والفكرية الكثير بوفاة الناقد الكبير الدكتور علي شلش. الذي 
أسهم إسهامات فعالة في مجالات القصة والدراسات الأدبية والترجمة والنقد الفني والأدي» 
هذا بخلاف العديد من الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها. وكان له حضوره القوي المؤثره 
لعل آخرها كان #مؤّتمر الشعر العربي» الذي عقد في القاهرة (من ٠١‏ إلى ١‏ أكتوبر 
1951م) ٠‏ الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة بعد يوم واحد من مناقشة بحثه عن «الشعر العربي 
في إنجلترا» . 

وكانت تربطني بالراحل صلة جعلتني أتبادل معه العديد من الرسائل في حوار استمر 
لسنوات طويلة» تبادلنا فيها العديد من الآراء حول مختلف قضايا الإبداع والنقد الأدبي» مع 
لمحات من حياته . 

واليوم ننشر شيئا من هذه الرسائل» ونرجو الله أن يوفقنا لنشر باقي الرسائل يوما ما . 


قصة البداية 

© هل تأذن لنا في البداية أن نعرف بمن تأثرت 
في بداية حياتك من الأذباء والنقاد؟ ومن الذي 
شجعك وأخذ بيدك في تلك الفترة؟ 

لا أذكر أنني تأثرت في بداية حياتي بأديب 
أو ناقد معين» وإنما تأثرت بأفكار وكتب» وبعض 
هذه الكتب كانت عن أدباء . وربها كان أول كتاب 
عشت معه سنوات من القراءة والمتعة هو «العقد 
الفريد» لأحمد بن عبد ربه الأندلمي . وقد وجدته 
في دارنا من ميراث عمي الذي درس في الأزهر. 
وكان عمري أقل من عشر سنوات يوم بدأت القراءة 
فيه وحفظ بعض ماجاء فيه من أشعار وأقوال 


مأثورة وطرائف . ومازلت حتى الآن أذكر كل ما 


د . علي شلش في صورة حديئة نسبيا (فبراير 617 
حفظته منه. وربما كان هذا الكتاب أيضا أحد في متزله بحي مصر الجديدة بالقاهرة 


أسباب قوة تعبيري الإنشائي وحسنه إذا كانت به 
قرة وحن . 

في تلك السنوات الأولى أذكر أيضا تشجيع 
المدرسين الذين علموني» ولا أنسى منهم مدرس 
اللغة العربية ومدرس التاريخ» وقد أصبح الانخير 
أستاذا جامعيا بعد ذلك وهو الدكتور سعيد عاشور 
الذي حبب إل التاريخ واللغة الإنجليزية؛ مع أنه 
كان وقتها شابا ضغيرا حديث التخرج . 

وأذكر أيضا من الكتب التي أثرت ف بعدها 
كتاب بالإنجليزية في نحو 5٠٠‏ صفحة ألفه كاتب 
(أمريكي) -لم أعد أذكر اسمه عن الشاعر الأديب 
الفرسي فيكتور هيجو. كان هذا الكتاب أول تحد لي 
في الإنجليزية. وقد قمت بتلخيصه في مجموعة 
دفاتر. وشدتني شخصية هيجو بجهاده في سبيل 
الحرية في بلده حتى إنه ترك فرنسا ونفى نفسه نفيا 
احتيارياء بعد أن استولى لويس نابليون (ابن أخي 
تابليون بونابرت) على الحكم وصار دكتاتورا . عند 
ذاك أعلن هيجو أنه لن يعود إلى فرنسا إلا إذا عادث 
الحرية. ونتيجة لهذا ظل في منفاه ١9‏ سنة حتى 
سقط نابليون وحكمه الدكتاتوري» وهزمه الألمان. 

أذكر أيسناءن بن اللئن تسميون يعد ذلك 
الناقد أنور المعداوي: الذي عرفته في مقهى الكمال 
بالجيزة» وصار لي صديقا وأخا أكبر حتى وفاته 
عام 19160م. وعن طريقه عرفت الدكتور 


الفيصل العدد )7١5(‏ ص ١ه‏ 


عبد القادر القظ والدكتور محمد مندور. وكلاهما 


شجعني في بداية عهدي بالنقد. 

الخبرة اختارت موضوعات الرسائل 

© قبل أن نتحدث عن الأدب والنقد هل يمكن 
أن تحدثنا عن قصة حصولك على الماجستير ثم 
الدكتوراه بالتفصيل؟ وهل أنت الذي اخترت 
الموضوعات؟ 

نا جاءني التفكير في إكال تعليمي العالي من 
خلال موقعي كرب أسرة تضم عددا من طلاب 
الثانوي والجامعة٠‏ ولكي أَحَمْس هؤلاه كان علِنَ أن 
أكون قدوةلهمء فانخرطت من جديد في التعليم 
بعد أن كنث انقطعت عنه وأنا في السئة الشانية 
بكلية التجارة . وكان عَليَ أن أحصل على الثانوية 
العامة من جديد. ثم التحقت بقسم الصحافة: 
لأنه القسم الأسهل بالنسبة لي نتييجة الخبرة العملية 
التي حصلتها . وعندما حصلت على الليسانس 


التجقت بالجامعة الأمريكية للخصول على 
الماجستير. 

كانت الدراسة تقوم على أساس مقررات معيئة 
طوال السنة مع رسالة صغيرة لكن انشغالي 
وسفري منعاني بعد أشهر من الاستمرار في الدراسة 
فعدت إلى جامعة القاهرة. وسجلت موضوعًا 
للاجستير هو «النقد السينائي في الصطحافة 
المصرية : 19117 19548م1. 

والسبب في اختيساري هذا الموضوع هو أنني 
كنت تغلقت بالسينها والتقند السيناثي فترة خلال 
الستيئيات» والتحقت عام 1971م بمعهد السينما 
وتخرجت فيه بعد عامين؛ لكني ل أجد الوقت ولا 
المزاج لإعداد أي سيناريو. وعندما أشرف الدكتور 
شكري عياد على سلسلة المكتبة الثقافية في أوائل 
السبعينيات طلب مني الاشتراك بكتاب في 
السلسلة» فاخترت موضوع النقد السينائي ؛ لأنه 
موضوع بكر من ناحية» ومهم وقريب إلى اهتاماقٍ 
النقدية من نتاحية أخرى . وهكذا قمت بإعداد 
كتاب صغير عنه ظهر في السلسلة . فلا فكرت في 
الماجستير كان هذا الكتابٍ أساس تفكيري» لكن 


0 اده 270 2 ا ا 
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لأنة كان كتابا نظريا فقد جعلته مقدمة للرسالة 
التي كانت تطبيقية وتاريخية أساسا. بعدها فكرت 
في الدكتوراه» وكان علِيَ أن أختار موضوعا جديدا 
لم يُبحث من قبل ؛ فانخترت المجلات الأدبية ودورها 
في الأدب العربي الحديث من ١915‏ إلى 1967م . 
وما أهَلني هذا الموضوع هو الخبرة التي حصلتها عبر 
السنين من العمل والكتابة لهذا النوع من المجلات . 

وهكذا اختارت الخبرة موضوعَيْ الماجستير 
والدكتوراه وفرضتههم علي . وأحسست من خلال 
الموضوعين أنني أسهمت في خدمة الثقافة السيناثية 
والأدبية النقدية في وقت واحد. ووضعت أمام 
الباحثين مادة يمكن الاستفادة منهاء لكن الأهم 
من هذا كله هو أنني خرجت ببضعة كتب في 
الموضوعين ؛ لأنني لم أفكر في الماجستير أو الدكتوراه 
لوجه آخر غير أن يكونا دافعين لي من أجل دراسة 
موضوعيههما والتأليف . فقد شعرت بأنني مكلف 
ومسؤول عن إنجاز هذه الدراسة . وقد تعودت أن 
أعمل بالتكليف والدافع فأتحمل المسؤولية بعدهما. 
والفضل في ذلك للإحساس بالمسؤولية الذي 
تدربت عليه داخل الأسرة! 

الوجه الآخر للإبداع 

© ما مفهومك للنقد؟ وكيف تنظر للنص 
الأدبي؟ وما مداخلك إليه؟ 

باختصار شديد أقول لك إن النقد هو الوجه 
الآخر للإبداع أو يجب أن يكون كذلك . وهو أيضا 
مناقشة للإبداع وطرق التعبير الأبي عن الأفكار. 
ويعتمد على التحليل والمقارنة والموازنة والتفسير. 
ويحتاج إلى ثقافة خاصة وروح إبداعية . 

والنص هو مادة النقد الأدبي. لكن المداخل 
إليه كثيرة وعديدة» ومعروفةء أما مداخلي أنا إذا 
صح أن تكون لي مداخل فتتلخص في محاولة 
المعايشة للنص والحياة بداخله من أجل استيعابه» 
ثم التأمل في تجربة المعايشة هذه؛ وصياغتها ني 


كلام لايقل جهدا ولا أسلوبا عن جهد صاحب 
النصن وأسلوبه . 

وإذا كان هذا طموحًا صعب التحقق فأنا 
طموح على أية حال» لكني متواضع أيضا! 

نحتاج إلى الترجمة الحرة 

© بالنسبة للترجمة» سبق لكم أن ترجمتم بعض 
الأعمال الأدبية» لماذا لم تستمر هذه التجربة؟ ولماذا 
لاتترجم أحدث مناهج النقد الأدبي-في العالم مثلا؟ 
وهل نحن في حاجة الآن لمجلة خاصة بالترجمة؟ 

ل الحقيقة إن الترجمة التي تقترحها عليّ أحبهاء 
ولكني أمسك نفسي عنها؛ لأن الترجمة في رأبي لها 
احس» مكل خش الفن وحتس الصحافة» وإذا 
تملك هذا الحس أحدا لم يتركه. ولا بأس. لكن 
البأس على المبدع أو الناقد المشَعْولَيْن بالكتابة. 
فإذا ترجم أحدهما تعطل عن الكتابة» وإذا ترك 
العتان لحس الترجمة فلن يكتبٍ شيمًاء لأن هذا 
ا حمس يصيب ضحيته بغيرة مستمرة على لغته 
وثقافتهء فكلم) قرأ نضا جيدًا بغبر لغتنه فكر على 
الفور في نقله إليها . وهذا معناه أنه لن يكتب شيئا! 


١‏ -ثمن الحرية 

"عزف منفرد 

حب على الطريقة القصصية 
4 -عزيزتي الحقيقة 

ب - ف الأذب والنقد: 


5 -من الأدب الأفريقي 

7 - ألوان من الأدب الأفريقي 

- قضايا ومسائل في الأدب والفن 
8/-سبعة أدباء من أفريقيا 


9 -عندما يتحدث الأدباء 


1 - ديوان فخري أبو السعود 
١5‏ -من مقعد الناقد 

١6‏ -دليل المجلات الأدبية 
-مختارات من الأدب الأفريقى 
١‏ المجلات الأدبية في مصر 
أنور المعدّاوي 
-نجيب بحفوظ الطريق والصدى 
٠‏ اتجاهات الأدب ومعاركه 

"١‏ -روايات عربية معاصرة 

7 الأدب الأفريقي 


ومع ذلك فقد سبق أن ترحت كثيرا من 
المسرحيات (ترجمت لأرثر ميللر وإدوارد أولبي 
وبعض الأفارقة)؛ كا ترجمت مقالات ودراسات 
وأعمالاً شعرية وقصصا لكتاب أفارقة . لكني 
أخشى من الترجمة دائا» وقد تبرجمت كتات 
ديورانت «دروس التاريخ» لأني كنت في أمريكا يوم 
عثرت عليه ولم يكن عندي شيء آخر. فقد كنت في 


عطلة مع أولادي وكان الكتاب صغبرا ومغريا. 


ربا وهذا اعتقادي ‏ نحن أحوج إلى الترجمة 
الحرة. أي التلخيص والشرح لنصوص الدراسات 
الأدبية والنتقدية؛ لأن هذه لا يمكن فهمها الفهم 
السليم خارج إطارها الثقافي. و إذا ترجمت حرفيا 
صعب فهمها ومتابعة هوامشها الكثيرة . 
أما مجلة للترجمة فعندنا واحدة في الكويت 
وأخرى في سورية وثالثة (كانت) بالعراق! 
الرواية لم تزدهر عندنا بعد 
© يقولون إننا نعيش عصر الرواية الآن. هل 
ترى أن الرواية حقا تعيش أفضل حالانها من ناحية 
التكنيك الفني والأشكال الجديدة وما إلى ذلك؛ أم 


أعمآل د. علي شالش 


5 الدراما الأفريقية 


8" في عالم السينما 
5 د رحلات: 


والتاريخ : 


النقد السينمائي في الصحافة المصرية 


أمريكا الحلم والواقع 
ه- في التراجم والتحقيق 


٠٠_الأقغاني‏ ومحمد عبده 
١‏ جنال الدين الأفغانيٍ بين دارسيه 


ج- في المسرح والسيتم| : الأقغاني وتلاميذه 


أنه يعود إلى الكثرة العددية ني الإصدار فقط؟ 
لانعم . نحن نعيش في عصر الرواية . والرواية 
أصبحت ديوان العرب» أي أصبحت سجل 
أعماهم والامهم وآمالهم وأشواقهم . ولم تعد الرواية 
قطرية» تقتصر على قطر أو قطرين. فقد أصبحت 
مثل السيمفونية؛ يشترك في عزفها عازفون كثيرون 
من مختلف أنحاء البوطن العربي من المحيط إلى 
الخليج . والرواية العالمية في حالة ازدهار أيضا 
وليست الرواية العربية فقط. وقد بلغت الرواية 
عموما ‏ عالمية وعربية ‏ درجة عالية جدا من النضج 
الفني والانتشار الجماهيري في هذا العصر. ومع 
ذلك مَقرَاء السزواينة عندنا لبسو كثيرين وليس 
الإصدار أيضا كثيرا ؛ لأن تعداد العرب جميعا يصل 
إلى "٠ ١‏ مليون نسمة . ومازالت الرواية الجادة لا 
تزيد ني توزيع طبعاتها الأولى على خمسة آلاف 
نسخة . وهذا رقم متواضع جدا إذا قيس بالأرقام 
التي نقرأ أو نسمع عنها عند الآخحرين في أوربا أو 
أمريكا . ويوم توزع الرواية العربية ٠١‏ أو :© ألف 
نسخة في الطبعة الأولى فسوف يكون عندنا ازدهار 


١ 


في الرواية . 


5 مصر الفتاة 
0 أحمد ضيف 
علامات استقهام 
4 الماسونية في مصر 


ودح الطبع : 

4٠‏ -سياحة في ألبوم العصر 

١؛‏ -دروس التاريخ 

47 -طه حسين مطلوب حيا وميتا 
488 -_شىء من النقد 

حال الدين الأفغاني 

الأدب المقارن بين التجربتين 


٠‏ -في عام القصة 778 بعد السقوط الأعمال المجهولة للأقغاني الأمربكية والعربية ٠‏ وسيصدر 
١١‏ -تاجور شاعر الحب والحكمة 4 قصة حديقة الحيوان 4*- الأعمال المجهولة لمحمد عبده الكتاب الأخير عن دار الفيصل 
١١‏ -في عالم الشعر النقدالسينائي الأعال المجهولة للمتفلوطي الثقافية 


القيصل العدد(7١؟)‏ صض 9ه 


الإطار المادي لحادثة القصة هو بيئتها. ويُعنى به الحقيقة الزمكانية لأحداث 
القصة وشخصياتها. والمكان والزمان معًا ركيزتان فْ القصة القصيرة يختل 
توازنها من دونهما؛ إذ هما يساعدان على بلورة الموقف الحياتي للشخصية وتقريب 
الحدث من مخيلة المتلقي. وقد أشار أرسطو إلى أن وحدتي الزمان والمكان هما من 
عناصر المعقولية. 

والمكان في القصة القصيرة عنصر داخلي في البناء القصصيء يتضافر مع عناصصر 


أخرى لينتج البنية والتشخيص والدلالة والعلامات السيميائية المؤثثة للنص .)١(‏ 


أو جماعي. ثابت أو متحركء إيجابي أو سلبي. وئمة نقاد يسبغون على المكان 
صفات إنسانية كالقول بوجود مكان معاد أو مكان أليفء إلى غير ذلك من الصفات 
ذات العلاقة بنفسية الكاتب أو بموقفه الفكري. 

وعلى العموم فكل نمط قصصي يميل إلى صنف مكاني؛ فقد تختار القصة 
الواقعية أمكنة العمل. والقصة الرومانسية الأمكنة الطبيعية: بينما تبدو القصة 
الشيئية مولعة بالوصف المسهب للأشياء البسيطة في حيز المكان الموصوف بغية 
عزل فضاء النص عن سياقه الإنساني. 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص 4ه 


المكان في القصة القصيرة مكان مشأ أي 
خترع» بمعنى أنه مشكل بمواد غير ملموسة. 
والمتلقي يتحسس بيئة النص في ملامحها البارزة عبر 
الوصف الذي يقدمه القاص لمكوّنئات المكان. لهذا 
أضحى المكان في القصة القصيرة أكثر ثراء من 
المكان الحقيقي . ذلك أن «المكان لا يقتصر على 
كونه أبعادا هندسية وحجومًاء لكنه فضلا عن 
ذلك نظام من العلاقات المجرّدة يستخرج من 
الأشياء المادية الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد 
الذهني أو الجهد الذهني المجرّد»”". 

ويحظى عنصر المكان» بوصفه أحد ركائز البناء 
القصصي» بعناية خاصة لدى القصاصين العرب» 
حيث تظهر أصالة القاص العربي على صعيد 
الإبداع القصصي في مقدرته على بث الحياة في البيئة 
القصصية؛ وجعل المكان وسيطا لنقل حساسية 
جمالية أو وجودية . 


لم يعد الكان في القصة العربية الحديئة جرد 
خلفية تقع فيها الأحداث؛ بل أصبح هو رؤية 
المبدع وموققه مما يراه(" . يتتجل ذلك مثلا في بعض 
نصوص الطاهر وَطَار حين وضع الفضاء الجزائري 
في الصدارة؛ ولدى سليم بركات في «معسكرات 
الأبد؛ حيث ينطلق من مكان واقعي (قرية سورية 
كردية)إلى صوغ عالم مجازي من الجمادات 
والحيوانات والكاتنات الأثيرية والشخصيات 
المحتملة أو المتخّيلة إلى جانب الشخصيات الماثلة 
اليه 40 

كذلك في ما سمي بمصر «أدب الحساسية 
الجديدة» يصبح المكان قيمة رئيسة أو هو البطل» 
على اعتبار أن «هذا الأدب لا يتعامل مع المكان 
كموقع للحدث أو إظهارًا له أو بعدا جغرافيا 
للشخصيات فيه إنما يتشاوله كمحور ثابت في 
مواجهة مجموعة متباينة من المحاور المتغيرة)(8, 

وكثيرا ما يكون المكان أول عنصر يبرز للعيان في 
العمل القصصي وذلك من خلال العنوان الرئيسي . 
ففى مجموعة «محطة السكة الحديد» لإدوارد الخرّاط 
تبدو رابطة المكان أهم رابطة يؤكدها عنوان هذه 
النصوص القصصية في محاولة متعمدة لإضفاء 
أهمية خاصة على الموقع الذي تدور فيه الأحداث 
وتحميله مجموعة من الدلالات2"7.. والملاحظة نفسسنها 
تسري على إبسداعات قصصية عربية أخرى منها 
«فاس في سبع قصص» لأحمد البئاني. واطيور عمان 
تحلق منخفضة» لإلياس فركوح. و«طواحين 
بيروت» لتوفيق عواد. وابيروت» بيروت» لصنع الله 
إبسراهيم ؛ و«أغمات» ليوسف فاضلء و«الحي 
اللاتيني) لسهيل إدريس . 

بين الحاضرة والبادية 

امهتم ياسين النصير في إحدى مقالاته بالمكان 
في السرد القصصى؛ ولو أن حديثه جاء بالأساس 
عن الرهاية؛ إلا أنه تطرق فيجوائب منة إلى القصبة 
القصيرنا"2. بحث هذا الناقد في رؤية الكتّاب إلى 
نوع معين من الأمكنة امتاز بكثافته واحتوائه لأمكنة 
عديدةهي: البثرء المقهى؛ الكوخ. الفرفة 
الشارع والصحراء . وانتهى التصير إلى أن الصحراء 
رغم كونها تشكل المساحة الكبرى في الوطن العربي 


إلا أتباغائبة كمكان فني وفكري في أعمال 
القصاصين . 

في ضوء هذه الحقيقة؛ لو تم مسح سريع 
للقصة العربية لربا تبيّنَ أن الفضاء الأثير لدى 
القصاصين هو المديئة والأمكنة التابعة ها من 
شوارع وبنايات ومقاه . بمعنى اخر يظل فن القصة 
العربية قَنا حضريا مرتبطا بالعمران والمدينة!8). 
وتظل المدينة في جل الناذج القصصية مرتبطة بغربة 
الإنسان العربي وافتقاده فيها للحميمية والدفء . 
ولو عدنا إلى مجموعة عبد الجبار السحيمي «الممكن 
من المستحيل» كمثال. لوجدناه يرد نظامن الزيف 
والفساد وغياب الحرية الفردية كافة إلى عالم المدينة 
با يتضمنه من عوائق وحدود قسرية وعلاقات 
اجتراعية قائمة على النفاق والاستخلهل97, 

إن استغراق القصة العربية في البيئة الحضرية» 
وجعل البادية في درجة ثانوية يعود إلى امتداد 
التمدن؛ وإلى شغف المجتمع المعاصر بحياة 
المدينة؛: وكذا إلى الرغبة في الحياة الجماعية التي 
توفرها المدينة . والقصة العربية شأنها في ذلك شأن 
القصة الإفريقية التي تحرص في ناذجها الشابة على 
تصوير روح المشاركة الجماعية كا يتضح في تقاليد 
القصء كأن تجري أحداث القصة في أماكن عامة 


عبد الحميد بن هدوقة 


الطاهر وطار 


مثل القطارات وأفتية البيوت وزنزانات 


السجون(١٠١).‏ 
وتأخذ المدينة في القصة القصيرة صورة سلبية 


في مقابل القرية والضحراء وما رمزا النقاء 
والأصالة . إلا أنه قلا يقف القصاصون العرب عند 
القرية كفضاء قصصي بالرغم من أن كثيرا منهم 
عاش فيها فترة من الفترات . 

لماذا الأمكنة؟ ! 


يمثل الحديث عن الأمكنة التي عرفها القاص 
عن كثب نزوعا إلى الصدق الفني تحاشيا للتخييل 
المجرّد . ولقد كان تشيكوف- منشئ القصة القصيرة 
الحديثة ‏ لا يكتب إلا عن الأمكنة التي يعرفها حق 
المعرفة متغاضيا عن المظاهر الخارجية . ويدلنا مثال 
تولستوي أيضا على عنايته المخلصة للمكان. حيث 
تَهِشَّم عناء الرحلة عبر عدة مواقع لجمع المعلومات 
حول هجوم نابليون بونابرت على روسيا القيصرية 
لتكون هذه المعلومات أرضية روايته «الحرب 
والسلام). 

وقد حفلت رواية «المتشائل» لأميل حبيبى 
بمجموعة من أساء القرى الفلسطينية الي دمّرتها 
إسرائيل . وكان معلوما أن ذكر أسائها بغية 
المحافظة عليها من النسيان» ويعترف أميل حبيبي 
بأن قصصه تدور في عكا وحيفا + لأنه لا يروم 
الكتابة عن أماكن لا يعرفها بشكل جيد ‏ 

وأشار أميل حبيبي إلى تعلّق نجيب محفوظ بأزقة 
القاهرة وأحيائهها العتيقة. وهي الأماكن الأليفة إلى 
نفسه وقلبه . وإلى جانب محفوظ قصاصون آخرون 
عرفوا في كتاباتهم بارتباطهم بمدن بعينهاء مثل 
محمد شكري مع طنجة وإلياس خوري مع بيروت 
وجمال الغيطاني مع القاهرة وعبد الحميد بن 
هدوقة مع الجزائر وعبد الله جفري مع جذة . 

وعلى العكس تماما من تشيكوف وتولستوي 
وكذا أميل حبيبي ونجيب محفوظ . يوظف 
قصاصون غيرهم فضاءات تخييلية دونم| تحديد» 
يتجل ذلك مثلا في رواية «أبواب المدينة» لإلياس 
خوري» حيث بيروت مديئة أسطورية بلا اسمء 
وكذا في مجموعة «أشياء للحزن' لمحمد الراوي 
حيث ليس للمكان اسم أو موقع جغراني» وإنما 
يحَدّد المكانعتذه بضفاته الظبيعية!7 0 

ولا سبيل لمصادرة حرية القاص ف ما ينتج ؛ 
لأن العمل القصصي ليس محض وقائع؛ ولأن 
الرغبة في توقير المحلية لا يكفي فيها ترصيع 


الفيصل العدد )5١5(‏ ص وه 


كه 
4 


النصوص بأساء المان والشوارع والمقاهي وجعلها 


000 


مطابقة لتسميات متداولة في الحياة الواقعية 
فقد كتب كافكا 7أمريكاا دون أن يراها قط. 
وبذلك تصير الطاقة التَخييلية للفرد بؤرة لكل 
( 


الأمكنة ومركزا ها'""". إنها يتعين الاحتراز مسن 


الوقوع في الخطأ حين) يوظف القاص أمكنة حقيقية 
وهو يجهلها أو يخطئ في كتابة أسائها . وقد نقلت 
جلة أدبية أن محمود تيمور لم تسلم بعض قصصه من 
التردّي في أخطاء جغرافية كان الأجدر به وهو 
القاص المقتدر أن يتلافاها . 
الوطن هاجسا مكانيا 

تتحاشى القصة القصيرة عمقا مكانيا متسعا 
بخلاف الرواية إلا أن ذلك لا يمنع من أن يمتد 
المكان القصصي إلى وطن بكامله . 

والقصة الفلسطيتية قي إظاز القصة الغربية - 
تجعل الوطن الاجس المكاني الأول لذا قلَّما تخلو 
قصة فلسطينية من مفردة الوطن أو مفردا تلا 
دلالات زمكانية تحيل على مفهوم الوطن مثل : 
العودة. الرجوع ؛ الهجرة. المخيّم والمنفى . فمثلا 
في مجموعة «أرض البرتقال الحزين» لغسان كنفاني 
إحالات عدة على المخيم والمنفى ؛ لأنه نفسه جرّب 
طويلا عيشة المخييات؛ كما كان في المجموعة 
حضور للوطن الفلسطيني عبر أماكن تاريخية في 
القدس ومدن حيفا وعكا وياقا. 

والوجود خخارج الوطن أي في المنفى يعني 
الانقطاع عن الوجود في الوطن, كما يعني في الوقت 
نفسه تمددا داخليا هذا الوجود ذاته» وحين يصبح 
وجود الوطن داخليا تنشط حركة الخيال وتظهر 
مستويات متعددة للحلم والذاكرة فيفترق المكان 
الواحد في أمكنة عرّة!4١,‏ 

وفي منظور أدوتيس أن مفهوم الوطن عندنا 
ضعيف ؛ إذ انتتحدث عن الوطن على أساس أنه 
جغرافيا ولا نتتحدث غنه على أساس أنه الإنسان 
أيضا. . ومثل هذا الشعور يعد أحد مكامن 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص ده 


الضعف حتى في صراعنا مع إسرائيل . قالعربي 
ينتقل من مكان إلى مكان. ولا عبمه أي شي لخن 
الإسرائيلي يرى في الأرض بعدا من أيعاده 


1 


الوجودية»' 

وقد ارتقى تعلق القاص بحيى حقي بوطنه 
مصر إلى درجة أنه كان يقف ضد أيّ مصري يُؤلف 
إبداعا قصصيا عن خارج مصر("١2.‏ 

الطبيعة مكانا 

تنقسم الطبيعة بعناصرها وظواهرها إلى 
قسمين : الطبيعة الحية والطبيعة الصافتة . والمقصود 
بالطبيعة الحية ما اشتملت عليه من حيوان وطير 
دون الإنسان؛ أما الطبيعة الضامتة فالمقصود با 
عناصرها وظواهرها من أرض وبحار وسماء ورعد 
وبرق. ويندرج تحت مفهوم الطبيعة الصامتة 
الطبيعة الحقيقية كالبحار والأتهار: والطبيعة 
الصناعية وهي ما كان من صنع الإنسان كالأبار 
والقرى والأطللال27"7, 

والطبيعة كمكان في القصة القصيرة الحديثة 
ليست منظرًا للشزيين. سل هي جزء أسامي في 
المعمار الفني للقصة . وهي وإن كانت جمادا فإنه 
جماد يكتسب وجوده من رؤيةالقاص 


غسانكنفاني 


وفعالبي340), ان لدف في الكجاية. زمه 
يشار كيال كاتب الطبيعة بامتياز» حيث الطبيعة 
التركية هي فلسفته في الكتابة القصصية . كذلك 


يعد استخدام الطبيعة مكوّنا سرديا من مكوّنات 
البنية القصصية في كثير من نصوص أحمد بوزفور في 
مجموعته النظر ني الوجه العزيزا. وتبدو هذه 
الظاهرة طاغية حيث أغلب نصوصه تبدأ بوصف 
)1١3( 26‏ 
لحو الطب ١‏ 

إن توظيف عناصر الطبيعة في القصة القصيرة 
يضيف إلى القصة أبعاذا مكانية وزماتية . يحصل 
ذلك لا لعناصر الطبيعة من ضلة بالحالات الزمانية 
(مثلا الشمس الرامزة لفصل الصيف والمطر الرامز 
لفصل الشحاء) . 

ولثن كانت الطبيعة في القصة العربية القديمة 
محض زخرف يتغيًا ترفا وصفياء فإن دورها الآن على 
مستوى القص الحديث جلي في تكسير الرتابة. 
وأهمٌ مَنْ وَصَف الطبيعة الرومانسيون الّذين صوّروا 
التوحد بين الإنسان والطبيعة بأسلوب التفجع ٠‏ 
ولو أخذ عليهم أخيانا الرفع من شأن الطبيعة إلى 
حدٌ إنكار حرية الإنسان. ويبدو اهتام المدرسة 
الرومانسية بالمكان الأقصوصى في ارتكازها على 
المحلية إلى مستوى التعلق الوجداني . 

أما مدرسة تيار الوعي فتهتم بتصوير الطبيعة 
انطلاقا من أهمية وقع ذلك التصوير على القارئ . 

المكان والحالة النفسية 

هناك بلا ريب تأثير متبادل وعميق بين المكان 
الخارجي والخالة النفسية للشخصية القصصية . 
فالمكان عند جاسئُون باشلآر على علاقة جوهرية 
بالإنسان وليس وعاء له. هذه النظرة هى التى 
حمزت الناقد جُورْج بُوليه. وهو من أتباع باشلاره 
إلى دعوة الباحث كي يستعين بتحليل الظاهرات 
للمكان والزمان للعثور على التجربة الأولى للكاتب 
أو ما يمكن تسميته (كوجيتو) الكاتب”' "". 


:يكن 


الإسراف في وصف الحالة الداخلية لدى زمرة من 


اللحية 


ا 


الفسدامين تيه تلق غل قري لكائة 
اللخارجية المادية . فن عنا قدايقدء المكان جاه 
للمبدع حين يريد الهروب أو حين يعمد إلى عالم 
غريب عن واقعه ليسقط عليه رؤاه التي يخشى 
معابجتها .وي هذه الخاللة يتحول المكاك إلى رمز 


ولعناضر الطبيعة صلة رمزية بالحالات 


النفسية:؛ إذ الانعكاس المتبادل بين الطبيعة 


فتاسيس علاقة تعادلية بين الشخصية والمشها 


الطبيعي تدفع القاص للسعي إلى جعل الطبيعة 


كذلك تَنْضح سلطة المكان على الشخصية في 
العمل الإبداعي في حالة أولى حين ينظر القاص 
إلى الشخضية لشخصية عبر المكان ومن خلاله. إن ن بَلرّاك 
عل لدي ربق شتخصيناتة بمعرك عن 
البيوت التي يقطنونها ا ل مخلوقٍ بشري 


بالنسبة له إِنّ) يعني تيل المقاطعة أو المدينة أو ركن 


المدينة أو الينان و الغرفة التي يعيش فيها. ذلك 
أن بلزاك لا يقنع بأن يكون مغزى وجود الكائن 
مفهوما بأية حال دونما معرفة دقيقة بالأشياء التي 


عل 46 
خحيطيه 0. 


أما الحالة الغا 


لسلطة المكان على الشخصية 


فتتبدى في السلوك الخاصض 


الذي قد يفرضه المكان 


١‏ - محمد برادة: مداخلة في ندوة «الإبداع والمكان'. ملحق الاتحاة 
الاشتراكي .8١944/4/1ام.‏ ص 4 

" -اعتدال عثيان. جماليات المكان. الأقلام. قراير 19485 م. 
ص75 

ات أحد ب رفور. مداخلة ني ندوة /الإبداع والمككان» ملحق الاتحاد 
الاشتراكي . مصدار سايق . ض * ْ 

؛ ‏ أحمد زين سركات. معسكرات الأند لسليم بركات. بيان اليوم 
الثقاني. 1447/8/6٠‏ م. ص ١86‏ 

5 -صيري حافظ. حول امحطة السكة الحديد؛. الأقلام. نوقمير 
كموقاءصكال/ا 

5- المرجع السابق؛: ص ٠7١‏ 

ياسين النصير. المكان في الرواية : افاق عربية: نيسان 1420 م 


ص 74 


59 الما 
على الشخصية تنتبد 

م دك ” 
شو اسن 66 


بلزاك جباإبراهيم جبرا 
على الشخصية . وهذا واضح حتى في الواقع. 
_ 2 8 2-2 + 0 


فالمكان يحمل في طيّاته يها تنج من التنظيم 


لمعماري كما تنتج من التوظيف الاجتاعي ؛ ويعطي 


يوري لُوَمَانْ مثالا بالأماكن الندينية القى تفرض 


رواية «السقينة) لجرا إبسراهيم ا يد القارئ 


نفسه إزاء مجتمع لبرالي متكامل حدوده البحر 
وسلطته ضاثر زاكبيها. أما الشخضيات التى 
تركب تلك السفيئة اليونانية المسافرة من بيروت إلى 
نابولي ومن هناك إلى آماد أخرى فَجَمعَها جبرا 


محمد الرميحي . نقديم القصة العربية. الكويث ١89‏ م. 


ص 
4-إدريس الناقوري . ضحك كالبكاء. الدار البيضاء : دار النشر 
المغربية. 1948 م. ص ١ه‏ 


٠‏ -علي شلش . الأدب الإقر ب 


٠‏ الكويت : عام المعرفة 18458 مْ. 


صو١؟‏ 
١‏ نعيم عطية. دراسة لمجموعة ١أشياء‏ الحزن". كتاب المواهب 
القار ص4 
١-محمد‏ برادة. مصدر سابق 
٠‏ محمد اشرادي . استعادة المكان. ملحق الاتحاد الاشتراكي ٠‏ 
ودنام صراه 
١4‏ -اعندال عثهان. مصدر سابق. ص /الآ 


٠ 1-8‏ الاتحاد الاشتراكي 15 1851م 


أدونيس . حؤار معه 


كخكام. ص 4؟ 
18 كاستد الريديي: الطبيعة في الزن الكريم: بغقاف كار الرشيد: 
مام 


بشكل منتقى . وقد اختزل جبرا السفينة بكل 
طبقاتها في طبقة اجتماعية واحدة؛ طبقة وسطى 
متقاربة الفكر والدرجة الاقتصادية2190. 

وف قصة أحمد عودة «الرجل المتعب وهؤلاء). 
يمعل القاص من الحافلة مجتمعا تتعانق فيه العطور 
وتتصارع فيه أهواء الراكبين من رجالل ونساء” 7 

ومن مميزات المكان المتحرك أنه لا يتيح حركة في 
المكان فقط ؛ بل حركة في الزمان كذلك . فالطائرة 
التي تقل مجموعة بشرية من إفريقيا إلى أوربا تكون 
قد انتقلت من عصر إلى عصر وليس فقط من مكان 
إلىآخر. 

وطبعاء فلبعض الأذباء نظرة مغاييرة لعنصر 
المكان ليست على كل حال هي النظرة التي أتينا 
على ذكرها. ومن هؤلاء مَارسيل بْروسَت وجِيمُس 
جويْس اللذان ألغيا البعد المكاني وكذا البعد الزماني 
في القصة. وعلى منوالهما سارت زمرة من الكتاب 


©المصطفى أجماهري 


- كاتب وصحفي مغربي 
حائز على دبلوم الدراسات العليا في الصحافة 


(ماجستير) 


صدرت له ثلاث مجموعات قصصية؛: آخرها (الحارة» 
الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
ينشر إنتاجه في الصحافة امغر بية والعربية عموما 
- عضو اتحاد كتاب المغرب . 


عكفكام. 


خخناثة بنونة . شهادة. الوحدة. بوتيو 19/9 م. ص 44 

4 -إدريس الناقوري. مصدر سابق. صر 141 

؟ - نباد التككرلي. إتجاهات النقد الأدبي القرتسى . بغداد. الموسوعة 
الصغيرة. 191/9 . ص 431 ١‏ 

"١‏ - غالب هلسا وكذلك خناثة بنونة التي ترى » أن التركيز على العام 
الداخلي يعكسر هول العام الخارجي ' الوحدة. يونيو 1988 مم 
صض4ه 

1 مدحت الجبار. جماليات المكان في مسرح عبد الصبور. عيونت 
المقالات. عدد 1481-8 . ص 77 

”برسي لوبسوك. صنعة الرواية. بغسداد. دار الرشيد 1981١‏ م. 
ص هذا 

4 يوري لوتمان. مشكلة المكان الفني . عيوز المقالات. مصدر 
سابق. ص 5# 

5 باسم عبد الحميد مودي . رحلة مع القصة العراقية . بغداد: دار 
الرشيد. +1944 م. ص 7م 


5 انظ بعة االمنعطف: بغداذ. دار الرشيد . ص ١5 ٠‏ 
الال ار ب ى 


الفيضل العدد(>:؟) ض /اه 


٠. 3 5‏ موس ه. 7 | 
الفائزون فيمسَابقة نا 


الث | 


ويه الكبار 


بمناسّبّة مخرور .7 عام عاق إنشاء الشركة 


َرَإِدَارَةِ العلاقات العَامَّة يي أرامكوالشعوديّةَ أن نعانعن نيج د 
الغتاهيكة الت تمتها البشركة للمواطنين وَالمقَمِين في الماكة بمنَاسَبّة مُرور.1 
عام عَلى إنشاء الشركة . والشركة إذ تمع الفَائؤيِن بالمسَابقة لُلتقنّم+* 
لجع من شَارك فِبهَاوَالِنجَاوَرْعَددهم التلاشين ألمّاء وتأملأن 

ف متاسبّة قادمّة. وَسَمَقَوم إذارة العلاقات العَامَة بالشركة 


أصحابهتا. أمكَاالئتائزون فَهكمٌ : 


2 


ااا 


/ 


حت حت و وا جا ا 


2 


١١١ بيد‎ 


الالال خخك11 ااام 


اا 


و- هند سعيد صجالح باج لان -المدينة المنورة »- خكالد محمد مستاعد العتيجي -الدمام | 
#سفه مَحَويَ حكن زا 0-00 3 
.6ك ومن 


١‏ عيّاث حتّين كا مل يازيجئى ‏ الرمياض بثير عبد الكربم ال آأحمد صفوفككت. 
#امكخارييا تعرتدة الحكبيل) . .. الرفطناكن متاعي مذ كر بطع المظبيري 2 يتب عالصناعية 
جا كالم ظهايل عنمن الناوسكييي ‏ “الرتياضٌ .د حامانإسماعيل ال إنهاعيل القطيفت 

4 اسمّة الفراري محمّد الير ا ١‏ فقَاطمة عبّد الله محمد ستلمّان القاطيكب» 

ه ‏ عبد الله خلوفته مُفرح الشهري الترححاطن 6 محمد التأمون كنكى العمران ‏ الأحساء 
1 جِوَافِتو سي . كاستيللو الدمام ؟- شكاد محمد صالح ال مَرزوقَ الظاهران 
طبييجه حكن منصور الزاير6 القطيفد > زهحاء تازن مصاح الحبيثشي ييخ اللبحر 


القيصل 


١‏ حُسَين الح مد جوّاد ال شيهقفه 


». إسماعيل ستعيد عبّد الله الفامديئ | صفوكك »- أميئة اسم عَلِى ال متحئفغوظ الفلهران 

+ تزارححكينإبرَاهيم السّبع الدامعام *. عد االحكيم صالح عبد الله العرفج الرسياض 

ع نوفف عبد الرزاق حَهد الغارسا الربسياضى 4 شكري ري ستليم حكن زقيا الظهران 

ه مديحة همد انور عطي فى الرسياض رأفت راجي موسئىل_ رهحانيٍ لكين 

5 العئود هسن مح مد عتانئ ختسيةة حَسَن علمر جمد الدقامودف الجبيل الصتاعية 
محمد إبراهمم حَمّد الزريدي عسشيزة أمتل عتلى محمد النزر الدمكَام 

+ تبروكة عيضكّة عاهمم الحتيرشثي محة المكمة م طلال عَيد الله إيراهسي م الخطيب الدمكام 

4 هشام محمد عتاش الفتّام االخدبير 4 عتلى حكن جحواد ناكم سيهات 

٠‏ كنهيشينل براهثين اكشمائنن مطارالظهرإن ٠‏ على صّالح عاك الجيراف الدمكام 

حكين كاسم حستين هتزاع جتجهابخة 5 يوسف سَعيد محهد نقّى ال بُوسف الظهدان 

»- تتدريّة طتاهر أحمّد العيّاد الدمكعام )1 عبد الغتاح محمد عيد الحمن عبد الحمن الامحتاء 

عند الته عَبْد الله إبرَاهيم الصدّى الخضين ؟؟. عكّاس حَسَن يوسف الهكتاجري القطيفتفت 

4 زُلْعَى عسل جاسم الحايلكت القطيفبف 4 فنتعى عكمر عد اللطيث الكُمّس الظه ران 
مُصصطغئ حُسّين حَسَن الشوّاف الهنفووكفت نوركي حجحيد ب غازي النَفَيْي مطار الظهران 

اموه رة عبّداللّه سعد العيبي اناف وسام محمد عبّاس الحَدّار البجع لاغ 8 
١‏ إبراهيءعٍَ إبراهيم المحَكَن ١‏ بقيق زكحّة ميد عتلوي الهكاشرٍ الدمام ‏ لي 
4 عَيِد الته عتوض مُصُحَب المطيري الدمام م ماجد عدي باكر البحرّانفٍ القطيف ] 
4- عَبسِد اللطيغخغخ -. الظهران عبد الواحد عَبٍد اله ألحمّدالغرسِب2 القطيفيا 2 
.- مُهسمّد زاملحمزة أب الطاهر 03 شتام مكليمّان منصُور الظاههمر القريات 


العدد )٠١(‏ ص 8ه 


0 مسام كليم غشيم الفقَرَّيٍ 


ماه ةالو لكات 


وَفَصْرايًا الشقائ” العرييجّة 


3 


جانب من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أقيم العام الماضي 


تؤدي المعارض الدولية للكتب دورًا مهما ومؤثرًا في ازدهار الكتاب وتنشيط حركة الثقافة . 
ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المحافل العربية التي تؤدي هذا الدور 
الحيوي. وقد أصبح. بعد مضي ربع قرنٍ على إقامته. من أكبر النوافذ الثقافية التي تطل 
منها الجماهير عن قرب على ينابيع الثقافة العربية والعالمية» وتتعامل معها بحميمية تفرضها 
علاقة الإنسان العربي بهويته وثقافته ومثقفيه والأرض التي يقف عليهاء ويمضي بخطى 
التأمل للبحث عن أبعاد الحقائق العامة والوقوف على حجم التوجهات ومغزاها 
الاستراتيجي . هل هو التوجه للبحث والتطلع لغدٍ أفضل؟ أم هو تحسس الأقدام لمصيرها 
الذي تلهث في سيرها إليه باحثة عن توجه طببعي على طريتي آمن لحلمها المشروع؟ 


ثمة أسئلة كثيرة وعميقة تفرض نفسها في 
الحظات تأمل الشرائح المتعددة؛ وهي تسعى سعيا 
للكتاب. ومحفل الفن والإبداع المتصل بالتراث 
والمعاصرة الأصيلة وطبيعة هذا الشعب العربي 
الإسلامي ورصيده.ء الذي هو ابن حضارة مشرقة 
لا تزال تفرض نفسها على العالم بثقة ورسوخ وقوة. 
جعلت هذا العالم الذي حقق كل هذه الطفرات 
العلمية والثقافية يسعى إليها لاهنًا متشوقًا لمعرفتها 
والاقتراب من أسرارها أكثر وأكثرء وزيادة فضوله 


لاكتشاف عظمة وعبقرية الغموض العريق الذي 
يزداد تألقًا عير الزمان , 

ورغم شحوب الوجوه وتحفظها وهي تقترب من 
الكتاب الذي يلتهب سعره بشكل قد لا تعجز 
أمامه مستقبلا قدرات محدودي الدخل وأكثرية 
المثقفين والمبدعين منهم فقط. لكن قدرات الطبقة 
الوسطى مما قد يؤثر في ثقافة الأجيال الجديدة» إلا 
أن الجماهير المتعطشة تُقبل بإصرار وحرص شديدين 


على اقتناء أية مجموعة تناسب القدرات المناحة» 
وكلها رغبة في الاقتراب والاحتكاك والاطلاع ولو 
بشكل عابر على أحدث ما أنتجته المطابع . 

الثيء الجميل الذي بخفف من شعور العجز 
أمام 0 الكتاب هو وجود منافذ وملتقيات لتلقي 
الثقافة مباشرة في مخيمات الفن الشعبي والموسيقي 
والمسرحي لتعرّف جذور هذا الفن» إلى جانب 
إتاحة المجال رحبا للشباب المبدعين لعرض بعضص 
من إبداعاتهم على النقاد وأصحاب التجربة من 
المبدعين الكبار» وني ذلك تجد الجميع الغفيرة 
متنفسها العامء هذا إلى جانب الالتقاء برواد الفكر 
والإبداع المعاصرين مع جمهور الصفوة المثقفة» 
حول قضايا فكرية كبيرة تتبنى موضوعات 
استراتيجية لتوجهات الأمة وثقافتها. 

إن هذا التوجه الحضاري الذي انتهجه 
المسؤولون عن المعرض جعله ملتقى حيويا لجذب 
رموز الثقافة العربية والعالمية» الأمر الذي يؤكد 
عاما بعد عام أن الإمكانات الكامنة للمثقفين 
العرب يمكن ‏ في مواجهة القائم ‏ أن يكون لها 
الدور الطليعي في مواجهة الترديات وسد الثغرات 
وتقريب الأفكار وإعلاء روح المودة والترابط . وقد 
صار هذا المعرض واحدًا من هذه الظواهر التى 
يجدر بنا أن نقف عند سنواتها الأخيرة» التي عدت 
فاعلياته ما سبق أن أشرنا إليه من أهمية أطروحاته 
وحيويتها. 

فقد كان موضوع الندوات الرتيس في عام 
مهواماثةعاممن التنويراتم فيه 
استعراض كل المقومات الثقافية والنهضوية 
وحركات الإصلاح ومقاومة الاستعار. 

أما الموضوع الرئيس لمعرض عام 144١‏ م الذي 
التفت حوله النخبة الفكرية والثقافية وجمهور 
الثقافة الجادة فكان تحت عنوان «نحو خريظة 
جديدة للثقافة العربية". ونظرا لأهميته القومية فهو 
جدير باستعراض بعض ركائزه الأساسية» حيث 
طرح الموضوع على ثلاثة محاور في ثلاث جلقات 
متوالية . المحور الأول : كان بعنوان «الثقافة العربية 
في ضوء المتغيرات العربية والدولية»» التف حوله 
الأساتذة والدكاترة: سعد الدين إبراهيم. أحمد 
كمال أبو المجدء آنور عبد الملك. محمود أمين 


الفيصل العدد(705) ص وه 


ا 
كك عجر ول 
ب 7 

العالمء غالي شكري؛ حسين أحمد أمين» رفعت 
السعيد . الجانب الذي ركز عليه الأستاذ محمود 
أمين العام هو أنناء ونحن على مشارف القرن 
الخامس عشر الهمجريء لم يحدث أي تغيير 
حضاري في الوقت الذي نستقبل فيه القرن الواحد 
والعشرين الميلادي» وقد شهد الغرب إرهاصات 
تغيير حضاري. ثم إن هناك أمورًا تؤثر في أيّ 
تصور حول المشروع » وهي المشكلات التي تربط 
العالم الثالث بالعالم الأول» والأمر الثاني منها الديون 
والاقتراب السياسي والمشّاركة الاقتصادية» وقضية 
الديون هي محور المتغيرات التي تجري في العالم . 

أما الدكتور أنور عبد الملك فققد ناقش جانبا من 
التغيير الذي حدث في تشكيل العالم العربي 
وبخاصة مصرء وما حذث لها من انكسار مرحي 
من خلال خوضها لحروب ستة وانهيار البنية 
التحتية في الأساس الخدمي, أما على مستوى العالم 
فقد وجدت أمريكا أمامها حربًا جديدة تقنية 
(تكنولوجية) اقتصادية من اليابان والمانيا وبعض 
الحلفاء» وهم يعتمدون على البترولء وكان عليها 
أن تبحث لنفسها عن مبررات لوقف زحف خرب 
التكنولوجيا ضدهاء من أجل هذاء لابد أن يتركز 
التحرك في مصر على الحداثة والمدرسة الإسلامية 
ومعالجحة الصراع الطبقي من خلال جبهة وطنية 
لتفادي الإشكاليات المفتعلة . ثم ألقى الدكتور 
أحمد كيال أبو المجد الضوء عاق نقطة مهمة هي 
الماضوية الوافدة يأتي في مقابلها عكوفنا دوما على 
الماضي على أنه ظلام وجمود لهذا ركزت ظاهرة 
التعامل مع الاتكسار العري في اتجاهين: أوهما 
اللجوء للماضى واجترار ذكرياته المتتصرة» أو اللجوء 
للغازي الذي أحدث فينا الانكسار» وني الخالين 
جمود وتوقف عن الإبداع الذاتي وإنتاجه المتميز» 
وهو بذلك يرى ضرورة فرز المكونات الحضارية 
للحضارة العربية واعتبارها مكونات مستقبلية . 

وقد اتجه الدكتور رفعت السعيد إلى أن عملية 
التغيير لم تكتسب بعدها الفلسفي بعد. وأن حالة 
الانفصام هي التي يعيشها العربي في بيثته المحافظة 
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واستخدامه لتكنولوجيا الغرب . واتجه أيضا الدكتور 
حسين أحمد أمين إلى أننا لم نستوعب المتغيرات 
خاصة ونخن نفتقد للقدرات الاقتصادية التي تعين 
على مواجهة هذه المتغيرات» ثم طرح سؤاله: هل 
وسائل الإعلام والثقافة والتعليم تخطط لاستراتيجية 
تقربنا للتعامل مع هذه المتغيرات؟ 

وكان رأي الدكتور غالي شكري أن المشروع ليس 
هو ما يكتبه المفكرون لكنه ينبع من تقابل الثقافة 
مع الجمهور الذي ينهض بهذا المشروع . 

وكان المحور الثاني : بعنوان «ثقافة عربية 
واحدة أم ثقافات»» شارك فيه الأساتذة والدكاترة : 
جابر عصفور, أحمد عبد المعطي حجازيء إدوار 
الخراط . حسن حنفي» شكري عياد» عبد العال 
الحمامصي . عبد الحميد إبراهيم؛ محمد عناني. بدأ 
الدكتور عصفور بسؤاله عن ماهية العلاقة بين 
الوطن الإقليمي والثقافة العربية الموحدة؟ أم نحن 
أمام ثقافات متعددة في كل بلد عربي؟ » ومضى 
الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي يستفسر كذلك: 
هل هي ثقافة واحدة أم ثقافات تبشر بها هو مطروح 
نحو خريطة جديدة؟ وينطلق التفسير من الراهن 
أمامنا الذي يتطلع إلى المستقبل . فقد قامت الثقافة 
العربية مع الإسلام وعليه في مختلف العلوم 
والثقافات, لكننا نعاني الآن حالة من الازدواج 
الثاني في بلاد المغرب العربي امتدت إلى المشرق 
أيضاء تتمثل هذه الحالة في أن أقضل ما كتب في 
المغرب وتونس ولبنان من أدب كتب بالفرنسية» 
الجانب الآخر عن اللغة المعاصة إذ إنها ليست 
الجسم الكامل للإدراك لكنها الظاهر للإدراك» 
وقد أصبحت اللغة لغات فضيحات». واسعدل 
بذلك عل لغة الصحافة المختلفة لكنها ليست 
متناقضة مع اللغة وثوايتها . 

أما الأديب إدوار الخراط فقد أكد على وجود 
الثقافات المتعددة؛ حتى في كل إقليم تصوغها 
اللهجات المتعددة» وكلها ترفد الثقافة الواحدة . 
هناك أيضا ثقافة فرعية جديدة هي ثقافة الإعلام 
عن طريق التلفاز الذي ولد ثقافة رخيصة ترشخ 
القيم الاستهلاكية» وهي تحاول أن تحل محل ثقافتنا 
التحتية» أي ثقافة الشعب الراسخة التقاليد 
العميقة القيم . 


وقد خرص الدكتور حسن حنفي عل تصحيح 
شيوع خطأ أن الوحدة أفضل من التنوع» وهو في 
نظره خطأ جسيم في ثقافتنا الوطنية» وقد قال علياء 
الفقه القديم : (إن الحق متعدد الحقوق)» والوحدة 
تقتل التعدد في مفردات التعامل حتى في ثقافتنا 
المعاصرة» وقد خرجت الثقافة مع الفقوحات 
الإسلامية وازدهرت» بينما لم تعر جيوشّنا فاتحة 
لكن بلادنا مفتوحةء ولم تعد الثقافة تخرج على 
ا مستوى نفسه . 

أما الملاحظة التي طرحها الأديب عبد العال 
الحمامصى فهى أن الثقافة وحدتنا وبعض الأنظمة 
فرْقتنا 0 أجل هذا كيف نجعل هذه التعددية 
تمضي في الاتجاه الصحيح» وكان اقتراحه إقامة 
مؤسسة كبرى برأسمال عربي تشارك فيها كل الدول 
لترجنة العطاء العالمي في مختلف العلوم المعرفية حتى 
تستطيع هذه الأمة الاطلاع على هذا العطاء 
والتحاور مع العالم بعقلية مرنة . وقد نحا الدكتور 
عبد الحميد إبراهيم منحى تخالا مرتكرًا على أن 
تعدد الثقافة ظهر في مرحلة الضعف ودخول الثقافة 
التوفيقية حين ارتدت ثقافة أوربا الزيّ الإسلامي » 
والمطلوب الآن في رأيه هو البحث عن سات الثقافة 
وبناؤها بدلا من البحث في التاريخ بشكل 
التعميم» وفي إطار القائم لم يستطع الواقع أن يقدم 
لنا وسطية معاصرة تستطيع التوفيق والخروج من 
التيه. أما الدكتور محمد عناني فقد انتهى إلى أن 
عوامل الوحدة تعتير عوامل تعدد العامل الواحد 
الذي يأتي من الغرب يفرضص واقعًا جديدًا على كثير 
من دول آسيا وأفريقيا بناذج معينة عن طريق 
وسائل الإعلام؛ ويكاد يهيدد خصوصيات هذا 
الواقع . 

أما ثالث المحاور: فجاء تحت عنوان انحو 
مشروع ثقافي عربي جديد)» توافر عليه الأساتذة 
والدكاترة: السيد ياسينء سعد الدين إبراهيم » 
فتحي عبد الفتاح؛ أحمد صدقي الدجاني. فهمي 
هويدي» سامي خشبة» محمد عودة.» مراد وهبة » 
عبد العظيم رمضان . طرح الأستاذ السيد ياسين في 
البداية تصوره أن المشروع لابد أن يكون تحريييًا 
تطرح من خلاله مجموعة تصورات لضياغة جديدة 
للمجتمع العربي في كل جوانبه» ويكون قابلاً 


0 
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القاءات الفكرة الات الثقافية اسان الشرج 


ون للكتاب 


إحدى التدوات الفكرية للمعرض 


للتطبيق» ويعتمد على الموية «من نحن؟»ء وماذا 
تعني شرعية النظام السياسي ومامدى علاقتنا 
بالآخر وهو العال؟ 

أما وجهة نظر الدكتور مراد وهبة فهي أنه ينبغي 
طرح مشروعنا الإقليمي من خلال طرح عالمي» إذ 
نحن أمام وقوع الماركسية والليبرالبة في وهم اعتناق 
الحقيقة المطلقة وامتلاكهاء الأولى تركز على الفرد 
والثانية على المجموع . ولابد من فض الإشكالية في 
فهم الحضارة والثقافة» فالأولى هي التوجه البشري 
من الأسطورة للعقل أي من الوهم للحقيقة؛ أما 
الثانية فهي متعددة المستويات في إطار الحضارة» 
وهي رؤية مستقبلية أيديولوجية حدثت لتتحول إلى 
ثقافةء ولابد أن تحدث نقلة جديدة للثقافة على 
أساس أن المستقبل هو اللحظة الأساسية لتحركهاء 
أي إن الزمن يبدأ من المستقبل. والمجتمع يعيش 
الآن أزمة لسيطرة تيارات تتوهم الاعتقاد في حقيقة 
مطلقة لا تسمح بغيرها ولا تقبل التأويل وإعمال 
العقل . 

اتجه بعده الدكتور أحمد صدقي الدجاني إلى أن 
الحضارة عنصران: أوها التحرر من القيود» 
وثانيهم| عنصر الإبداع» ومصطلح الثقافة ينطلق 
من مقتضيات الحياة العربية وحركتها الإبداعية 
والعمرانية» وهناك عدة استنتاجات حول المشروع 
المطروح» منها أن العالم قلى تجاه عالمنا العربي في 
كل الجوانب؛ وثمة حساسية شديدة تسود العالم 
إزاء القيم العامة؛ ونحن منذ مئة عام في إطار 
انبعاث حضاري» نسير وفق هذه الأهداف وإن لم 
تبد إنجازات فعلية على السطح» لكن هناك أفكار 


مبلورة منها؛ النزوع نحو الديمقراطية والاقتراب من 
العام : 

وحدد الكاتب فهمي هويدي رؤيته ني ثلاث 
نقاط: الأولى أن المشروع الحضاري هو في نهاية 
المطاف يمثل قيها أساسية وليس برامج» وهو رؤية 
تختزل الأهداف والمقاصد وليس خطة عمل تضع 
برامج ؛ والثانية أن المشروع الحضاري يجب أن يكون 
نابعًا من ضمير الأمة ومعبرا عن تطلعاتهاء أما 
الثالثة فالمشروع ليس ابتداعا ولا اختراعا ولا مقطوعا 
عن القديم. هو رؤية جديدة تمتدة للأمام ولا 
نستطيع أن نبعد في رؤيتنا وانتمائنا عن الدين 
الإسلامي» ولابد أن يكون هناك اتفاق على أصول 
وليس على أفكار؛ الغرض منها افتعال اشتباكات 
فكرية لا طائل من ورائها. وقد ذهب الكاتب 
محمد عودة إلى أنه لا يمكن تقديم مشروع بعيد عن 
المشروع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي » 
والوقوف على إمكانات الفرد الذي يكون محور هذا 
المشروع ؛ ولابد أن يقوم المجتمع على أساس حق 
السلطة للجميع وعدالة توزيعها مع الثروة 
والمعرفة . 

وأكد الدكتور فتحي عبد الفتاح على المفهوم 
الإنساني للثقافة الذي يتجه للمستقبل » وهو بنية 
فوقية لانعكاس ما تنتجه البنية التحتية» والتتخلف 
الاقتصادي هو الذي يسيطر وهو الذي يوقف 
إغباض أي مشروع . وعلق الناقد سامي خشبة 
قائلا: إنه لا أحد يملك الآن مشروعًا ثقافيا عربيا 
لسبيينء أولا: أننا نتعمد تجاهل الواقع» ثانيا: أننا 
نتغمد التمسك بمصطلحات وتعريفات يؤكد 


الواقع فوات أوانهاء فنحن الآن أمام حقائق طارثة 
يجب وضعها في الاعتبار: فبعد عام 1948م 
أصبحت بيننا دولة غريبة ليست عربية وليست 
جزةًا من الحضارة» كذلك غزو دولة عربية لدولة 
عربية وانقسام العالم العربي إلى معسكرين في 
اتجاهين متناقضين. ولابد من إدارة الدراسات 
الحقيقية للوقوف على حقيقة واقعنا حتى ندخل في 
المشروع . 

وإذا كانت الندوة الرئيسة لعام 1497 م قد 
ناقشت أبعاد النظام العالمي الجديد في ظل 
المتغيرات السياسية» فإن حورا مها قد فرض نفسه 
وكان مفاجأة فكرية لرواد المعرض. وهو المناظرة 
التي عقدت تحت عنوان «مصر بين الدولة الدينية 
والدولة المدنية»؛ واحتشد حوطا أكثر من عشرين 
ألقاء وهي ظاهرة ذات دلالات متعددة؛ ونأخذ 
هنا أهم المرتكزات للمناظرة التي تمتد بأهميتها إلى 
أرجاء الأمة الإسلامية» ولأمها أصبحت أمام العقول 
المفكرة دليلا على حاجتنا لحسم الخلافنات حول 
الهوية التي يصارع من حوها تيار جارف من أدعياء 
الحداثة والتقدم» ودعاة التغريب دفاعا عن مدنية 
الدولة وعلمانيتها من أجل وجودهم . 

كان التناظر بين طرف الفكر الإسلامي الذي 
مثله الشيخ محمد الغزالي والمستشار مأمون ا هضيبي 
والدكتور محمد عمارة» أما الطرف الآتعر فمثله 
الدكتور محمد أحمد خلف الله والدكتور فرج فودة ولم 
بحضر ثالثهم» وأدار المناظرة بأسلوب مرن» رغم 
سخونتهاء الدكتور سمير سرحان رئيس هيئة 
الكتاب . 

افتتح الشيخ الغزالي الحوار قائلا: لاحظت أن 
مئة سنة تقريبا مرت على أمتنا وهي تكافح 
الاستعمار العسكري الذي غزا أراضيها وعسكر فيها 
وأذاقها الشوان» لكن عندما أفلح آباؤنا واستطعنا 
معهم في أعقابهم أن نجل هذا الاستعار» فوجئنا 
أن هذا الاستعمار العسكري قد ولد معه استعمارا 
تربويا وتشريعياء وصنوفا أخحرى من الاستعهار 
التي جعلت شخصيتنا مشوهة ؛ وجعلتنا نبتعد عن 
تراثنا ابتعادًا غريبّا» لذلك فلن يبدو لنا استقلال 
ولن تتضح لنا شخصية إلا إذا عدنا إلى تراثنا | كنا 
قبل أن تبىّ دواهي الاستعمار الغريب على أرضنا 
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دوي 


وتراثناء إنني أدعو إلى محاربة الاستعمار الثقالي 
والتشريعي والتربوي كا جورب الاستعمار 
العسكري» حتى تجلو عن بلادنا هذه الأقكار 
الدخيلة التي جاءت مع القبعات الغازية. ويعود 
الإسلام لأهله ويكون الدين لله . 

أما الدكتور محمد عبارة فقال: إن بديل الدولة 
الدينية هي الدولة اللادينية» القضية أن كل إنجاز 
بشري هو مدني » حتى المسجد والكنيسة مؤسسات 
مدنية لم ينزل مها الوحي. والقضية الخلافية التي 
يدور حوها الجدل والمناظرة هي مرجعية الدولة 
المدنية» هل هي القانون الوضعي فتكون علمانبة 
تفصل الدين عن الدولة» أم أن يكون القانون هو 
الشريعة الإسلامية وحاكمية الساء هذه الدولة؟ 
النقطة الثانية : أمتنا على مدى ثلاثة عشر قرنا تحكم 
بالشريعة الإسلامية فكيف تم الاختراق؟ كيف 
أصبحت هناك ثنائية في القانون؟ كيف زامت 
القوانين الغربية شريعتنا الإسلامية؟ ونسأل: من 
فاقد البصر والبصيرة الذي يستطيع أن يزعم أن 
محمدًا يَف م يم دولة ولم يكوّن جيشا وإمارات 
وولايات وقضاء وزكاة؟ لم يقل مستشرق عبر 
التاريخ إن الإسلام لم يقم دولاء فإذا كانت السنة 
النبوية هي التجسيد والتطبيق للبلاغ القراني» إذن 
فإسلامنا علمنا أن محمدًا يل أقام دولة» وأن الدولة 


واجب مدني يستحيل إقامة الواجب الديني دون 
إقامته . 

ورغم كل ما تقدم فقد ذهب الدكتور فرج فودة 
بالخوار إلى مجال الجدليات السياسية الاستفزازية 
حين قال: إن من ثمرات الدولة المدنية أنكم 
تناقشونا هنا (أي الطرف الإسلامي) وتخرجون 
ورؤوسكم على أعناقكم» كأنه صاحب الدولة وهم 
دخلاء عليها . ثم واصل الادعاء بأن واحدًا في المائة 
على مدى ألف وثلاثاثئة سنة يناصرون الدعوة 
للدولة الدينية» ثم قال: إن من ينادون بالدولة 
الدينية لا يقدمون برناجا سياسيا للحكم . 

وقد عقب الشيخ محمد الغزالي على الادعاءات 
النتي طرحت حول الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء 
الرافدين فقال : إن الخلفاء الذين جاؤوا بعد رسول 
الله يك إنم| جاؤوا تنفيذا؛ لأن الإسلام يأمر بإقامة 
الحكمء وقد كانوا باختيار شعبيَ حر؛ لأن الإسلام 
لم يأت فيه نص على استخلاف أحد بعد رسول الله 
كَكة. إنا ترك هذا للناس ليختاروا حاكمهم» فكان 
أول حاكم ينتحدث عن وظيفته يقول «وليت عليكم 
ولست بخيركم» » إن رأيتم خيرا فأعينوني وإذا رأيتم 
شرًا فقوّمونٍ» أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم»: وقال أيضا رضي الله 
عنه وهو الصديق: شري فى صويف حي 


آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قويّ حتى آخذ 


الحق له . هذه معالم دولة الخلافة الراشدة في جميع 
رجالنها. 


جناح فلسطين في معرض القاهرة للكتناب 
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ثم أضاف الدكتور محمد عارة أيضا موضحا 
ازدهار التاريخ الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة 
فقال : إن كل العلوم الإسلامية شرعية ومدنية بنيت 
على الخلافة الراشدة» كل تيارات الفكر الإسلامي 
لم تنشأ إلا بعد الخلافة الراشدة:؛ كل المذاهب 
الفقهية لم تنشأ إلا بعد الخلافة الراشدة» كل ما نتيه 
به على الدنيا لم ينشأ إلا بعد الخلافة الراشدة. كل 
ماتتلمذت عليه أوربا والغرب واست خدم في 
النهضة لم ينشأ إلا بعد الخلافة الراشدة . 

تلك أهم الركائز الفكرية للمناظرة» وهي 
جديرة بأن تحرك الأفكار وتدفع إلى إعمال العقل . 

أما الندوة الرئيسة لمعرض عام 19917 م في عيده 
(يوبيليه) الفضي فكانت محاورها مركزة في مواجهة 
«التطرف والإرهاب». وقد احتشد ها نخبة من 
المفكرين السياسيين والمشتغلين بالصحافة» 
وتسابق نفر منهم في إصدار كتب وإدارة حملات 
صحفية وإعلامية في مواجهة الظاهرة التي اقتصر 
الاقتراب منها على المنظور السياسي والأيديولوجية 
الك لا اين : 

ففي أحد المحاور ناقشت 
التطرف» الرأي الذي نظر في عمق القضية كان في 
الجلسة الثانية للدكتورة سامية الخشاب أستاذة علم 
الاجتماع بجامعة القاهرة» فقد أرجعت الظاهرة إلى 
التفكك الأسري وغياب القدوة وضعف نظم 
التعليم» وحاز هذا الرأي تأييد وزير التعليم 
المصري في تأكيد ضعف دور التعليم حيال هذه 
الظاهرة . 

إن الجماهير العربية تتطلع إلى المزيد من تكرار 
الظاهرة الفكرية والثقافية هذا المعرض بالتوسع 
نفسه» وما أيسر ذلك عل المسؤولين عن العملية 
الثقافية» وأمام الأطروحات التي استلهمتها آراء 
النخبة وأفكارهم نجد من خلالنها أننا أمام تشخيص 
لصيغة نظرية للمشروع العام الذي لم يتحرك عن 
موقع الحلم. لكن ثراء الأفكار وحيويتها جعلته 
يستشرف الواقع ويبقي الخوار متواصلاً ومفتوجًا 
أمام كل التيارات والقوى الفكرية والثقافية في 
الوطن الكبير حول إمكان الالتقاء حول هذا 
المشروع في إطاره التنفيذي من أجل ترسيخ جديد 
ميكل الثقافة العربية . 


الخدوة جذور 


سمعت» كا سمع غ غيري؛ أحد مذيعي إذاعة لندن يقول في أمسية من 
أيام شهر أغسطس المنصرم : نحن اليوم في يوم الجمعة الموافق ١7‏ أغسطس » 
وقد اجتمع في هذا تشاؤمان» فانزوى كثير من الناس في بيوتهم وترك بعضهم 
عملة. 

لم أعر هذا القول بالا باعتباره خبنا يحكي واقع الناس في مجتمع لا ينطلق 
من الإسلام قدوة وعملاً . لكن الذي حفزني لمعاودة الكرة في المشاركة في هذا 
الخبر» أن مجموعة من بعض شباب المسلمين هناك ممن زار بلاد الغرب» بعدما 
عادواء سواء كانوا في دراسة أو عمل » أو كانوا في فسحة وسياحة» أو كانوا ممن 
يعملون في بعض البلاد الإسلامية وعادوا من إجازاتهم 
بِشِيٌ يرونه جديدًا: تقليدًا أو تأييدّاء ودار على ألسنئة بعضهم حديث عن 
علقا نك هذا لكيه رإنمكا بد دياز اليرت والشفين امح عي كاد 
من المعلوم لدى المهتمين والمدابعين أن هذه الإذاعة يديرها 
ويخطط لما مختصون في علم النفس» وعلم الاجتماع؛ بحيث يكون من 
توجيههم تنقيب المتعاونين معهم؛ عن أمور دقيقة» لتحرّك في مناسبتهاء فتترك 
جذورًا لاقتران الحدث بمناسبته . 


5 قد عاد بعض أولئتك 


أحدهم . ولماكان 


وخوفًا من أن يتحول الأمر إلى جذور عقدية» كما بان أثر هذا وغيره في ديار 
المسلمين؛ لأن من ارتبط بالغرب أو الشرق ثقافة ودراسة: غلب عليه التقليد 
لتأثره وانبهاره بواقعهم؛ بسبب ضعف القاعدة المكينة من دين الإسلام في 
قلبه : عقيدة وثقافة واستظهارًا. إذْ من الحماقة أن يرمي الإنسان نفسه في اليم 
وهو لا يجيد السباحة . 

هذا فقد رأيت من اللازم إعادة الكرة للتنويه عا سبق أن كتبته في مجلة 
«الفيصل» بعددها ١197‏ لشهر جمادى الآخرة عام ١5417‏ ه الموافق ديسمير 
5 مء عن الرقم 17 ويوم الجمعة» وما تبادر من تشاؤم منهما نبت 
جذوره ني بعض الأوساط» حيث أوضحث أن هذا تقليد من دون رويّة؛ 
ضمن أمور سرت عدواها لأبناء المسلمين مما يجب الحذر منه؛ والاعتداد بها 
لدى المسلم من جذور في دينه وعقيدته ؛ لأن أساس التشاؤم من هذا الرقم ١7‏ 
ومن يوم الجمعة؛ جاءا من رصد مؤرخيهم للوقائع التي انبزموا فيها أمام 
المسلمين» وتمثل في حياتهم أيامًا سودًاء لأنهم انبزموا أمام جيوش المسلمين في 
كل معركة حاسمة» ورصد هذا الكثير من مؤرخيهمء ليتداوله الأجيال كعقيدة 
راسخة» وتقليًا يجب تمكينه من التفوس» وتلقينه الناشئة 

إِذْ من المؤسف أن تتسرب إلى بعض المسلمين بعض عادات شغوب الأرض 


التي تتنانى مع الإسلام» فيؤمنون بها إيماءهم ٠‏ وينظرون إليها نظراتهم . من ذلك 
الرقم 17 ويوم الجمعة؛ لأن يوم الجمعة عيد أسبوعي لدى المسلمين. وتمثل 
صلاة الجمعة تَجِمّعًا إسلاميًا يتعارفون فيه» ويتذاكرون دينهم. ويعبر يعبرون في 
خطبهم عن حمد الله وشكره على نصرهم على الأعداء: وما تفضل الله به عليهم 
من نعم كثيرة أجلها نعمة الإسلام . 

وقد أبنت في ذلك المقال بعضًا من المواقف التي تمثل نكبات للنصارى أمام 
المسلمين؛ فرسخ في قلوبهم التشاؤم من الرقم ١‏ من أجلهاء بين| حقيقة 


الأمره ان هذه الوقائع تمثل نصرًا مؤزرًا للمسلمين» ارقم يعض جع لالساة 
والعشرات والمئات والألوف إن كان في السنة التي وقعت فيها الحادثة ألوقّاء 
وبالتقويم الميلادي المعتمد عندهم ليكون الخاصل 11 . من ذلك : - 

١‏ -في عام 54 م( + 8+ + - 1) فتحت بلاد الشام وطرد الروم منها 


حيث قال أحد قادتهم في خطبة في أنطاكية: سلام عليك يا سورية سلامًا لا 
رجعة بعده أبدًا. وخطب أبو عبيدة بدمشق أول جمعة . 

١‏ وطّد المسلمون ملكهم في الأندلس وملكوا بلاد النصارى في عهد 
عبد الرحمن الناصر الذي طردهم حتى ألجأهم إلى جبال البرانس+ وكانت أشهر 
المعارك لنكبتهم عام 917 م(7 ,)١5- 9+ 1١+‏ 

” طرد صلاح الدين الأيوبي الصليبيين من بلاد الكرك؛ واستسلم 
صاحب قلعة البيرة عام ١١817‏ م( +18-1+1+8). وخطب في 
المسلمين وصلّ بهم أول جمعة ببيت اللقدس على منبر صنع في حلب لهذا 
الغرض . 

؛ - تركزت دعائم الدولة الأموية حيث قوي المسلمون في الأندلس بمجيّ 
عبد الرحمن الداخل عام 1/8١‏ م ١(‏ +0 +17 17). وقد خطب عبد الرحمن 
كما خطب قبله طارق بن زياد يوم الجمعة يحمّس المسلمين . 

5 استولى السلطان محمد الفاتح على عاصمة الرومان القسطنطينية عام 
١45‏ م8 + 0 +4 +1 -4)17. فجعلها عاصمة للدولة العثمانية» وصلى 
بأكبر كنيسة بهاء أياصوفياء أول جمعة بعد أن حوّها إلى مسجد . 

”هدم العثمانيون أسوار حصن لسبوس وهزموا النصارى ووضعوا بذلك 
خباية الدولة البيزنطية عام ١4757‏ م (7 +5 + 4 .)١"- ١+‏ 

وغير هذا كثير لمن ينقب في زوايا التاريخ ويقارن. ومن منطلق شريعتنا 
يجب مخالفتهم ؛ لأن تشاؤمهم نصر لدينناء وبؤسهم عر لنا. . فأية نعمة أجل 
من هذا؟ 
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عاش مالكوم إكس سنوات عمره الأولى يعاني 
اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان» واستعباده له 
واعتبار الجنس الأنبيض سيد الأجناس؛ وما عذداة 
حشرات لا يستحقون الحياة» وإن سمح هم بها 
تكرمة من السيد الأبيضء لكي يكونوا خدمًا 
يشقون ويكدون من أجل أن ينعم السيد المطاع . 

تفرقة عنصرية 

كغيره من أطفال السود عمل مالكولم إكس 
خحادمًا لدى أسرة من البييض لعجز أسرته عن تلبية 
مطالب الحياة» وفي إحدى مدارسهم تلقى تعليمه 
الابتدائي ؛ وكان أول ما تعلمه أن يتعامل بحذر مع 
زملائه البيض الذين لم يروه بسيب لونه ‏ أهلاً 
لزمالتهم. بل إن هذه النظرة العنصرية شملت 
المدرسين أيضاء بالرغم من تفوق مالكوم وكونه - 
دائ)_-من أوائل صفه . 

وذات يوم قام أحد المدرسين بسؤال طلاب 
الصف عن المهنة التي يرغب كل منهم في العمل 
بها حين| يكبر؛ وحين حل الدور على مالكولم 
أجاب: المحاماة» واستقبل المدرس الأنِيض إجابة 
تلميذه بدهشة مشوبة بالاحتقار» ناصحًا إياه بأن 
لا يفكر في مثل هذه المهنة » وأن يكون واقعيًا بالنظر 
إلى لونه ويعمل نجارًا ليكون في خدمة مجتمع الرجل 
الأبيض . 
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5 لعل[ اللي 
ا 


الظلم يولّد حقدًا 

كان هذه المارسات العنصرية ومثيلاتها بالغ 
الأثر في نفس الصبيء التي امتلأت كرمًا وبغضًا 
لظالميه وجنسهم كله؛ الطالح منه والصالح دون 
استثناء» وما لبث أن ترك ولاية ميتشجان في سن 
الخامسة عشرة ليتجه إلى مدينة بوسطن على 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث تقيم 

حدث ذلك عام ١14 ٠‏ م؛ أي في أتون الحرب 
العالمية الثانية قبل دخول الولايات المتحدة الأمريكية 
المعارك رسمبًا ضد قوات المحور (ألمانيا واليابان 
وإيطاليا): وكان يجي الصبي مالكولم إلى بوسطن 
بدايه مرحلة جديدة من حياته؛ مرحلة بدأت 
بالعنف والجريمة وانتهت بالانعتاق:من ضلال 
الشرك إلى نور الإيمان . 

انحراف 

تقلب مالكولني أعمال متنوعة في بوسطن. بدءًا 
من العمل بمسح الأحذية» مرورًا بغسل الصحون 
في المطاعم » وانتهاء بالأعمال المخالفة للقانون مثل 
السوق السوداء وتجارة المخدرات والسرقة والبغاء؛ 
وغير ذلك من الأعمال التي كان يقوم بها من منطلق 
رؤية خاطعة بأنه يخالف قانون الرجل الأنيض» 


م )اه 
مالكولم الس (مالك شبائ) : 
34 
٠ 2‏ 

وسط أجواء من تفرقة عنصرية بغيضة جاء مولد مالكولم إكس في منتصف العشرينيات 
من القرن الميلادي ا حالي: في إحدى مدن ولاية ميتشجان الأمريكية؛ حاملاً لملايين من 
الملونين بعامة. والملونين المسلمين بخاصة. أملاً في حياة كريمة تسودها المحبة ويظللها 
التسامح والتعايش بين مختلف الأجناس والأعراف والديانات, في ظل تعاليم الإسلام 
السمحة التي أبدلت» كصبح أبلج. ظلام الجهل إلى نور الحق الساطع . 


قانون الظلم والظالمينء غير منتبه إلى أنه بذلك 
يتساوى مع أولئك الظالمين بعدوانه على الأبرياء . 

وقد عبر مالكولم في مذكراته ‏ فيه| بعد عن ألمه 
هذه الفترة من حياته وندمه عليها وعلى ما فعل؛ 
حيث أوضح أنه خلال تلك الفترة كان يعتقد ١أن‏ 
المرء يجب أن يقوم بأي عمل يجد في نفسه كفاية من 
المكر والسوء أو الوقاحة تمكنه من القيام يها . 


تعرّف على الإسلام في السجن 


أدى انخراط مالكول في عالم بوسطن المنحرف 
إلى القبض عليه وإيداعه السجن في سن الحادية 
والعشرين» وشاءت عناية الله أن تكون هذه 
التجربة المؤلة بداية انصهار روحه المفطورة على 
الخير والحق. وانعتاقه من الشرك إلى رحاب 
الإبيان». وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه 
المحكم «إفعسى أن تكرهوا شينًا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا» النساء ١9‏ . 

في السجن واصل مالكول تعليمه الذي كان قد 
انقطع عنه. وتعلم الخطابة» إلا أن الفرصة الذهبية 
التي أتيحت له هي القراءة والاطلاع ؛ فمن خلال 
عمله في مكتبة السجن اطلع على العديد من 
الكتب» وبينها كتب تتحدث عن الإسلام» الذي 
اكتشف فيه دينًا يناسبه. دينًا يدعو إلى المساواة 
والعدل» اللذين يفتقدهما مجتمعه النصراني . 


أثمر اتجاه مالكولم نحو الإسلام عن تغيير 
شامل في طباعه؛ فلم يعد يشرب الخمر أو يدخن 
أو يهارس ألعاب القمارء والغريب أن إدارة السجن 
حين لاحظت ذلك ظنت أنه أصيب بلوثة عقلية 


وأحالته إلى طبيب نفساني ليعرف لاذا ترك 
الموبقات! 

تراسل مالكوممن سجنه مع أليجا محمد الذي 
كان أنذاك ‏ قائد المسلمين السود ومؤسس جماعة 
"أمة الإسلام'؛ التي كانت مسلمة في ظاهرهاء 
لكنها بفعل شخصية مؤسسها ثم الظلم الذي كان 
يعانيه السود حملت أفكارًا كارهة للمجتمع» أفكارًا 
لاعلاقة لما بالإسلام . 

أمة الإسلام» 

خرج مالكوم إكس من السجن مسلماء وغيّر 
اسمه إلى مالك شباز» وبدأ ينخرط في نشاطات 
جماعة ١أمة‏ الإسلام'ء مكرسًا نفسه لخدمة مبادئهاء 
داعيًا إلى الحقوق المدنية: مؤكدًا على جذور الملونين 
الأفريقية التي طمسها البيض» مناديًا ب «ثورة 
ثقافية لتحرير شعب من غسل دماغ تعرض لها . 

كان مالك شباز من أعنف دعاة الحقوق 
المدنية» فالتف حوله الكثير من الملونين الذين رأوا 
فيه أملاً يداعبهم في القضاء على الظلم المحيط 
بهم» ولمقدرته الخطابية استطاع أن يلهب حماسة 
مستمعيه؛ ويخاصة عندما دعا إلى «اتخاذ كل 
الوسائل الضرورية» لنيل الحقوق المسلوبة» حيث 
فهمها الكثيرون على أنها دعوة إلى العنف . 

إلا أن نجاح شباز في اجتذاب الجماهير أوغر 
صدر أليجا محمد مؤسس الجاعة وقائدها الذي 
كان قد انحرف بمسيرة الجماعة وسخّرها لخدمة 
أهدافه ومصا حه الشخصية:. وم يرق له بالطبع 
ذلك الصعود الذي لاقاه «مالك شبازا» والترحاب 
الذي يلاقيه به الملونون في كل مكان . 

الحج طهر قلبه من الحقد 

عُرف مالك شباز بالعداء العميق للجنس 
الأبيض» يسبب ما لاق الملونون من ألوان اضطهاد 
البيضء حتى إنه قال نى إحجدى المرات: (إن كل 


البيض شياطين ينتمون إنى جنس شرير خلقه عالم 
أسود خبول مدل آلاف السئينة! 


وهذه النظرة العنصرية إلى البيض تغيرت حين 
جاء عام 1455 م إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة 
الحج» بل تغيرت أفكار مالك شباز كليًا بعد أن 
مَنَّ الله عليه بأداء الفريضة. 


ففي احج رأى مسلمين من مختلف أرجاء 
الأرض. منهم الأنيض والأسمر والأصفر. كلهم 
جاءوا ليعبدواربهم الذي خلقهم. ويؤدوا 
مناسكهم وقلوبهم جميعا متجهة إلى القبلة؛ فأدرك 
سر عظمة الإسلام. وأن الإسلام دين البشرية جمعاء 
وليس دين الملونين فقط كما كان يعتقد. 

أتيح له خلال الحج أن يطلع على الإسلام 
الحقيقي كما جاء به الرسول بكي ويلمس الفرق بينه 
وإسلام أليجاحمد, وما أدخل إليه من تحريفات لا 
تمت للإسلام بصلة . 


عادمالك شباز إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
شخصًا آخر غير ذلك الذي غادرها قبل أسابيع » 


إذ طهرت روحه من ألوان الحقد» وتشربت بتعاليم 
الإسلام الحقيقية بسماحتها ودعوتها إلى الأحوّة . 
كان طبيعيًا أن يسعى إلى تصحيح حقيقة 
الإسلام ومعناه داخل جماعة «أمةالإسلام1؛ وهو ما 
أثار عليه أليجا محمد الذي كان قد تمادى تمامًا في 


انحرافه عن شريعة الله حتى إنه أوعز لأتباعه بأنه 
نبي! 

وبدلاً من روح العنف التي كانت سائدة في 
خطب مالك شباز في الماغي بدأ يدعو إلى الإخاء 
والمحبة وتبرأ ما سبق أن دعا إليه قائلا: القد 
سمحت في الماضي لنفسي بأن استغل لتوجيه 
ابامات شاملة إلى الجتس الأبيض» أما الآن قلم 
أعد أقر إطلاق أية أحكام عامة على أي جنس' . 

رصاصات الغدر 


مضى مالك شباز في دعوته إلى الله؛ وأسهمت 
خطبه في جذب العديد من الأمريكيين إلى حظيرة 
الإسلام: بعدما لمسوا فيه الصدق والإخلاص 
والفهم الصحيح لشريعة الله . 

إلا أن محاولته لتصويب مسار الحركة الإسلامية 
وتوحيد صفوفها أدت إلى انطلاق رصاصات غادرة 
مجهولة لتصيبه في مقتل ني الحادي والعشرين من 
شهر فبراير 19586 م. 

سقط شباز شهيدً! وهو يمارس الدعوة إلى الله. 
إلا أن أفكاره بقيت حية بعده» وتحقق ما كان يدعو 
إليه من تنقية «أمة الإسلام» في أمريكا من الأباطيل 
التي روّج ها بينها أليجا محمد إذ مات الأخين 
وخلفه في رئاسة الجماعة نجله وارث الدين محمد 
الذي كان مقتنمًا ومؤمنًا بها دعا إليه شباز من 
تصحيح الأباطيل» فعمد إلى تنقية الجماعة من 
الأفكار الخاطئة التى زرعها والده» وأعادها إلى 
الطريق الصخيح كيا رسمته شريعة الله الخالدة . 


إن تاريخ المسلمين في الولايات المنحدة 
الأمريكية سوف يحكي بكل تقدير الدور الكبير 
الذي قام به مالك شيا أو مالكول إكس. في 
توطيد دعائم الإسلام هناك؛ وتصحيح المفاهيم 
الخاطئة» واجتذاب الناس إليه . 
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طإرضدئ 


ملكية أرض لاا صك ها 
© إذا قامت دعوى على أرض ليس نا صك 
شرعي: فادّعى كل من الطرفين أنها له. فهل تقسَم 
بينهما ؟ وإذا لم يتم هذا بعدم رضا أحدهما فياذا 

يكون ؟ 

ف, ف. ل. زنجيري ‏ أفريقيا 
ا الأصل في هذا أن الأرض لله فهي على 
الجواز الأصلي. وتك ون للمُحبي لها إخياءً 
صحيحاً» لكن إذا تخاصم رجلان على مثلها 
فينظرء هل هناك وثائق أو شهود عدول أمناء أو 
هبة ممن يملكها بحقىء فإذا لم يكن كذلك فيتم 
الإعلان عنها لمن عنده بيّسةء أو شهادة» فإذا م 
يحصل أن تقدم أحد. يجتهد فيها (ناظر القضية): 
وإلا فيجتمع لها للحكم فيها على غرار ماكان 
يحصل في أراضي المدينة زمن النبي يَف وزمن 

صحابته رضي الله تعالى عنهم . والله أعلم . 


الحيض وطواف الوداع 
© هل تقضي المرأة طواف الوداع إذا تركته 
بسيب الحيض ؟ 
حصة م . م بريدة 
ليسن عابيهسا قفتا طتواف الوداع حجاً أو 
غمرةء لأنه سقط عتها أصلاً بوجود العذر 
الشرعي. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم لبيك الطواف : 
إلا أنه خفف عن الحائض والتْقّسَاء . 
لكن أود أن أسأل هنا: كيف تم هذا ؟ وكان 
الواجب جعل طواف الوداع مع طواف الزيارة 
بطواق واحدء فقد فهمت من السؤال أنها قد 
طافت طواف الزيارة (الإقاضة)»ء لكن إن كانت 


عمرة فلا يأس حيكذ. والله أعلم . 


كيف يتصرف المظلوم ؟ 
© قد يكون بعض الناس ذا طبيعة ضعيفة» 
فإذا ظُلِمَ سكت؛ لأنه لا يعلم إلا بعد حصول 
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الظلم عليه وقد يتكلم بحقه لكنه لا يحصل 
عليه؛ فكيف يتصرف ؟ 
س . ف . س . ن. خولان_اليمن 

# هذا صحيح . لكنه قد يكون خيرا لهذا 
الضعيف لمضاعفة الأجر؛ حتى إذا جلس الناس 
للخصومة:؛ غداً فإذا له عند غيره حقوق كثيرة 
فيفوزء وهذه كافية فتَنَبّهُ ها ! 

الذي أراه ني مثل هذاء أنه يطالب بحقه 
ويسعى جاهداً إليه بالإخلاص والدعاء» فإذا وقف 
في وجهه ‏ بحكم قوة الظالم ‏ واحد أو أكثر فليس 
عليه إلا الصبر؛ والصبر علاج . لكنه يحاول» فإذا 
أضرٌ به الصبر يسبب هول الأمر فحينئة يدعو على 
من ظلمه؛ فالله تعالى وحده يعلم بواطن الأموره 
والظالم من المظلوم. وعليه بعد هذا انتظار الفرج . 


هو حرم لها وأنتم لا 
ل رضع أخي الصغير من قريبة لنا زوجة 
عمي. فهل تسري الحرمة بيننا جمبعاً فنكون إخوة 
لأولادها ؟ 
علي بن فهد م . ل. البكيرية ‏ القصيم 
إذا تمت الرضاعة في الحولين بالنسبة لأخيك 
من زوجة عمك» وكانت خمس رضعات كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها فيكون ابنالا من 
الرضاع» وعمك والده من الرضاعء وكذلك 
أولاده . 
أما أنتم فلا علاقة لكم بهذا الرضاع؛ فلا 
تكونون محارم ها + لأن السبب متقطع وهو أنكم لم 
ترضعوا منها . والله أعلم . 


© ماحكم بيع الدخان ؟ 
سليم مصطفى ‏ جدة 
# المقرر طبياً أن الدخان ضار بالجهاز التنفسبى 
والجهاز العصبي» كما أنه مضر بحالة القلب؛ 
ومبذر للىال حتى مع وجود وفرته . 
وقد أمرت الشريعة بالمحافظة على المال والبدن 


قرا وق لفض رن "١‏ 0-0 


د .صا بن سهرالاصيات 


وما من الضرورات الخمس . فعلى هذا لا يجوز بيع 
الدخان: وإذا حصل هذا بسبب جهل أو تساهل» 
ثم تاب البائع» فإن ثمن الدخان لا يجوز 
استعماله؛ لأنه غير حلال . 


التوية لا تكفي ني هذه الحالة 
© رجل ظلم رجلاً فتسبب بطلاق زوجته: 
فهل يتوب ويكفي هذا؟ 
ع العم 
#الم تبين السّبب . لكن التوبة والندم والإقلاع 
وعدم العودة إلى مثل هذا لا تكفي أبدّاء فهذا ذنب 
عظيم ؛ لأنه يتعلق با بين العياد؛ وخطر هذا أنه 
فرّق زوجِين أو كان سببآً بسبب كلمة؛ أو إشارة» 
أو ذم للزوج ونحو هذا . فلابد من استساح المظلوم 
والتسبب في جمع الزوجين» فإن كان هذا متعذرًا 
فتعوضه با يرضيه حقيقة بسبيل من السبل . 


ردود خاصة 

© الأم سلطان م جامعة الملك سود 
الرياض : 

يمكنك مقابلة الشيخ شخصيًا . 

© الأخ محمد بن فهد بن دليم الهنادي ء وادي 
الدواسر : 

يصلك جواب خاص من فضيلته . 

© الأخ س. س . س . الكويت : 

المبتدع الداعي إلى يدعته لا تقبل شهادته ؛ 
لأنه غير ثقة في دينه: فعلى الآخرين من باب أولى . 

© الأخت هيا . م. ل. - نجران . 

تصلين كل صلاة بوضوء جديد. وتنظرين 
وقت العاذة فتقعدين فيها دون صلاة . 

أما الموضيع الخاص فهذا بينك وبين البلدية 
طرفكم . 


إن أي حديث عن «تجربتي» لن يبرأ من التفاخر «بأنا» والتحدّث عن الذات. فأستعيذ 
بالله من كلام يدور حول شخصي. وأعتذر للقارئين إنْ هم ضاقوا بكلام مرسل يمتاح من 
معين الذاكرة؛ ويصوّر جوانب من عُمرٍ تقضّى في العمل الصحفي في الأربعينيات وأوائل 


الخمسيئيات من هذا القرن. 


البداية . . كيف كانت؟ 

دخلت عام الصحافة؛ على تميّب شديد؛ من 
الباب الأكاديميّ؛ فدرست علوم الصحافة نظرًا 
وعملاً في معهد الصحافة بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة: وكنت من أوائل الخريجين المؤهلين من 
معهدٍ هو أول معه.دٍ على شاكلته في الشرق 
الأوسط. فقد سبق جميع معاهد الصحافة الأخرى . 
وكانت الأجيال التي سبقتني إلى العمل في الصحافة 
إِمَا تحمل شهادات من كليات الحقوق أو الآداب» 
وإِمّا اقتحمت الميدان بالاجتهاد الذاتٍ وبغير 
مؤهلات جامعية؛ واكتسبت بمضيّ الوقت الخبرة 
والشهرة والحيثية الاجتاعية . 

وقد تميبثُ هذا الميدان لاعتبارين أساسيئن. 
أوهما : أن استعدادي الفطري كان استعدادًا علميّاء 
وكنت أهيْ نفس للالتحاق بكلية من كليات 
الدراسات العلمية (الطب أو الصيدلة أو العلوم): 
لكتني اضطررت إلى تغيير اجاهي يسبت ما كانت 
هذه الكليات تتقاضاه من مضروفات باهظة تؤّرق 
أسرتيء وثانيها : لأنني كنت بحكم صعيديّتي 
التي جُيلت عليها ‏ كثير الانظواء على النفس 
والمخجل» في حين أن الصحافة تتطلّب فدزا كبيرا 
من الانبساط والجرأة والثقة بالنفس ؛ لأنما تحنم على 
المشتغل بها أن يتعامل مع دهاقنة الساسة من محليين 
وأجانب . كما كان من أسباب تبيّبي أن الباشوات 
كانوا يحتلون مراكز الصدارة سواء في ملكية 
الصحف أو في تحريرهاء مثل جبرائيل تقلا باشا 
وأنطون الجميّل باشا في «الأهرام». والدكتور فارس 
نمر باشا وخليل ثابت باشا وكريم ثابت باشا في 
«المقطم». وفكري أباظة باشا في «المصوراء 
وعبد القادر حمزة باشا في «البلاغ" ٠‏ وإدجار جلاد 
باشا في «الزمان» و«الجورنال ديجبت». والدكتور 
محمد حسين هيكل باشا في «السياسة» . 


وقد عرفثُ معظمهم وألفيتهم أكثر تواضعًا من 
لا يحملون هذه الرتبة الرفيعة! وكنت ني ذلك الحين 
أقول لنفسي : كيف يتأتّى لك وأنت ناشيْ بسيط 
الحال لم يسبق لك تعامل مع الباشوات ولا حتى مع 
البكوات أن تعمل معهم. بناهيك عن أن 
تناقسهم؟ 

لكن تسلّحي بشهادة في الصحافة ‏ التي 
سوّغت لي أن أوقع كتاباتي الأولى تمهورة بعبارة 
٠بكالوريوس‏ ني الصحافة" ‏ وضعني في بداية 
كريمة من سُلّم العمل الصحفي. ول ألبث 
بالاجتهاد الشخصي والتوسّع في الملالعات 
واستشراف المثل العليا وعقد الصلات أن «حفرثٌ» 
لنفسي زاوية في الصرح الصحفي ني تلك الأبام : 
برغم أنني كنت في العشرينيات من عمري . 


قكريأباظة 


ولقد كان من حظيّ الموقق أن عملت في دار 
«المقتطف والمقطم'. بعد فترة قصيرة قضينها في 
إدارة جريدة «الأمرام". وهي دار كانت تصدر مجلةٌ 
علمية ثقافية عريقة هي «المقتطف»' وجريدة مسائية 
عتيقة هي «المقطم'؛ فورعث عملي بين هذه 
وتلك . ومازلتُ أحسٌ بديْن عميق في عنقي 
للرجلين العظيمين اللذين عملت تحت إشرافهها 
المباشر ني هذه الدار وما خليل ثابت باشا في 
«المقطم". والدكتور فؤاد صروف في "«المقتطف» , 
فقد حرصا على تعهّدي لا بالتوجيه والتشجيع 
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فحسبء بل بإعطائي فرصة كاملة للتدريب على 
جميع فنون الصحافة, بالتنقل بين أقسام الجريدة 
المختلفة حتى تتأصّل فيّ الاستعدادات لمعالجة 
الترجمة وكتابة التعليقات السياسية والاقتصادية 
وكتابة المقالات العلمية وإجراء الأحاديث مع كبار 
المسؤولين والزائر ين . وتلخيص الكتب الأجنبية 
وعرض الكتب العربية: ومتابعة المحاضرات العامة 
التي كانت منابر القاهرة الكثيرة تحتفي بها. وإجراء 
التحقيقات الصحفية. وهلم جرًا. وكان «المقطم" 
يتميّز من غيره من الصحف بمقالات الصدر 
(الاقتتاحيات) التي كان يكتبها خليل ثابت باشاء 
فل آثر التقاعد أسندت إل مهمّة كتابتها (على 
الرغم من أن نصف قرنٍ كاملاً كان يفصل بين 
عمريّنا). فصرث أعقد مقالاً رئيسيًا حول قضبة 
داخلية أو خارجية ينشر في الصفحة الأولى بعنوان 
ثابت هو في السياسات الدولية»؛ ومقالاً تكميليًا 
يتضمن تعليقات سريعة على الأحداث المحلية 
والدولية ينشر في الصفحة الأخيرة بعنوان ثابت هو 
اعجلة الحوادث» . وظللتُ أتابع كتابة هذه 
الفصول يوميًا إلى أن أغلقت جريدة «المقطم» في 
أواسط نوفمبر 1161 م. أما «المقتطف» ‏ وهي 
بحلة شهرية مشهورة ‏ فقد واليثُ اختصاصها 
بمقالات أدبية وعلمية إلى أن احتجبت في ديسمبر 
6 م بعد سبعة وسبعين عام كاملة . 

الحرب العالمية ومطالعاتٍ العلمية 

كانت الحرب العالمية الثانية مشتعلة الأوار في 
فترة اشتغالي اليومي بالصحافة المادرة. عندما 
بوغتنا في يوم من أيام أغسطس ١940‏ م بطوفان من 
برقيات وكالات الآنباء تروي أنباء إلقاء قنبلة ذرّية 
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على مدينة هيروشيماء وأخرى على مدينة ناجازاكي 
في اليابان: فأحدثتا تدميرا ماحقا في المدينتن عججّل 
بنهاية الحرب . وكانت وكالات الأنباء تفيض في 
شرح النظرية العلمية التي قامت عليها صناعة 
القنابل الذريّة مستخدمة في ذلك مصطلحات 
علمية عويصة. ومن محاسن الاتفاق أثّني كنت 
شديد القرب من أستاذي فؤاد صرّوف الذي كان 
ينشر في «المقتطف» فصولا كثيرة عن «فلق نسواة 
الذرة» وعن سلسلة التفاعل التي يحدثها هذا الفلق 
فتنطلق منها طاقة هائلة تكتسح كل ما أمامها. 
وكنث وقتها أطالع هذه الفصول من قبيل التزود 
بالجديد من أخبار العلم» فاستقرت في ذهني صورة 
عامّة للذرة وأفاعيلهاء كا ترسّخت في ذاكرت 
المصطلحات الغلمية الني سكّها أستاذي صرُوف في 
هذا الباب . فلم| داهمتنا أخبار القنبلة الذريّة؛ لم 
أصادف مشْقَّة في ترجمتها إلى العر بية ترجمةٌ واضحة 
ولا ني التعليق عليها تعليًا يتتفق مع قواعد العلم 
التي حصّلتها بالمتابعة الحثيشة لكتابات أستاذي 
صروف . 

وفوجتنا ذات يوم بوكالات الأنباء تحمل إلينا نبأ 
انتحار وزير البحرية والدفاع الأسبق في الولايات 
المتحدة في مايو 1144 م, بأن ألقى بنفسه من 
إحدى ناطحات السحاب فلقي مصرععه. وعُرف 
بعد ذلك وهو ما ثبت من مطالعة مذكراته ‏ أنه 
انتحر بسبب مضايقات صهيونية . فعقدث مقالاً 
عن جيمس فورستال ‏ وهذا هو اسمه ‏ اجتهدثٌ 
فيه في تحليل شخصيته من الناحية النفسية» وتفسير 
الدوافع التي جعلته يلقي بنفسه منتحرًا . وني اليوم 
التالي تلقيت رسالة من عميد علماء علم النقس في 
مصر ‏ أستاذى وصديقي الدكتور أمير بقطر ‏ أثنى 
فيهاعلى صدق تحليلي قائلاً: إن الرأي الذي 
انتهيثٌ إليه هو الرأي الصائب من الوجهة النفسية . 

فتأكدىيي أن الذخيرة التي حصّلتها من 
مطالعاتٍ سابقة في علم النفس ولي سواه من أبواب 
المعرفة قد دلتني على المحجّة السليمة . 

تدريس الصحافة 
وقد عملت بتدريس علوم الصحافة في الجامعة 


الأفريكية بالقاهرة بين عامي 1554 ولا9١1‏ م: 
وحرصت على أن أؤكد لطلابي ضرورة الفصل بين 
الخبر من حيث هو واقعة يتعيّن إيرادها بمنتهى 
الصدق والحياد دون أي تستّر أو تحوير؛ وبين المقال 
الذي يصمح لكاتبه أن يتخذ أي زاوية يراها للتعليق 
على ما جاء في الخبر. ولكن الخلط بين الخبر والرأي 
خطأ لا يجوز ني العرف الصحفي الصحيح . وكان 
من الطبيعي أن أطبّق عمليًا ما كنت أدرّسه نظريًا . 
وعندما توالت الانقلابات في سورية: شننث في 
مقالاتي حملة شعواء على قادة الانقلابات المتعاقبين ؛ 
حسني الزعيم وسامي الحتاوي وأديب الشيشكبي . 
فلا زار الشيم ل القاهرة في عام 1961 م حرص 
سفير سورية في مصر (وهو الأذيب العالم الصديق 
الأنبر مصطفى الشهابي) على تسرتيب لقاء بيني 
وبينه.. فقلت للشيشكلي : مسن حقٌّك أن أورد 
أقوالك بالحرف الواحد. ولكن من حفي أن أعقب 
عليها في اقتتاحياتي وفقًا لما أراه . تدان 

ولااريب في أن الصحفي إِذ يرى الناسّ ساعية 
]| 
قدرًا كبيرا من الأهمية» وريّ) النفوذ. حتى إن نقيب 
الصحفيين فكري أباظة باشا قال في حفلٍ أقيم 
لتكريمي بمناسبة فوزي بجائزة فاروق الأول 
للصحافة الشرقية في عام 59 ١9‏ م إنه بعد متابعته 
لقالا أعجب بقدرتي على مصاولة ونستن تشرشل 
رئيس وزراء بريطانياء وانطونيٍ إيدن وزير 
خارجيتهاء كأنّتي معهها فُرْسَانٌَ نجري في حلبة 
سباق . وهو قول يورث الغرورء لكن الصحفي 
مُنتصحٌ بأن ينأى بنفسه عن نقيصة الغسرور. وأن 
يستعصم بالرّسالة الصحفية الأصيلة: ألا وهي أنه 
مهما ارتفعت مراتبه. خادم للجمهور الذي يخاطبه: 
وخادم للحقيقة التي وُكُل بأن يسوقها إلى القارثين ‏ 

تجربة لا أنساها 

وثمة تجربة مرت بي في عملي الصحفي ؛ لا أرى 
بأسَا من إيرادها. فقد اتتصل بي صاحب وكالة 
وطنية للأنباء قائلاً: إنه يغب في الاستعانة بي في 
وكالته. إلى جانب احتفاظي بعملي في الجريدة. 


وتوجَهث إليه في الموعد المحددء فألفيثُ على مكتبه 
أكداسًا من الصحف الأجنبية وجهاز راديو ضخخحم] 
يستقبل إذاعات العالم كله. وقال صاحب الوكالة : 
إن القضية الوطنية هي شاغله الوحيد. وهو لذلك 
لا يعتمد على مراسلين في العالم الخارجي . بل على 
الصحف الأجنبية ورصد الإذاعات الأجنبية . وشرح 
لي كيف ينم تحوير الأخبار التي تمس القضية بحيث 
تؤول كلها بعد تحويرها إلى خدمة القضية» بغض 
النظر عن صدقها . ثم دفع إل بكومة الصحف 
الأجنبية وجهاز الراديوء ورجاني أن استخرج من 
هذه المصادر «أخيارًا طازجة» تخدم القضية. 
وقضيتٌ يومين أحاول فيهم| تلفيق الأخبار خدمة 
للقضية: فلااضميري الصحفي استراح ولا أفلحتٌ 
في هذه المحاولات ٠‏ فتركتٌ لصاحب الوكالة رسالة 
اعتذار بدعوى ضعف صحتي وعجزي عن الجمع 
بين عملين . وبعدما كنت أنشر أخبار وكالته في 
الصفحة الأولى من جريدتي. بت أطرح نشرة 
الوكالة بقضْها وقضيضها ني سلة المهملات دون أن 
لي 
مهنة المخاظر 

وإذا كان الوصف الشائع للصحاقفة هو أنها 
مهنة البحث عن المتاعب. فلا إخالنا نجانب 
الصواب إن قلنا إنبا مهنة التعرّض للمخاطر. ومن 
الحوادث التي لا أنساها أن صديقي الأديب 
الصحفي فرج جبران زارني ذات يوم وقال لي إن 
هناك وفدًا من كبار الصحفيين الأمريكيين برئاسة 
نيكر بوكر يزور أندونيسياء وإنه سيمرٌ بمظار 
القاهرة لمدة ساعة في طريق عودته إلى بلاده . وقال 
إنه اتفسق مع المسؤولين على ترتيب عشاء للوفد في 
الظار يضم بعض الصحفيين المصريين لكي 
يشرحوا لزملائهم الأمريكيين قضية مصر وسائر 
القضايا العربية. ورجاني أن أكون من جملة 
المشاركين في .هذا العشاء . فقبلتُ الدعوة. وهيّأتُ 
نفسي هذا اللقاء. وني اليوم الموعود. إِذْ كن 
عاكمًا على قراءة برقيات وكالات الأنباء. فوجئت 
ببرقية تقول: إن الطائرة التي كانت تقل وفد 
الصحفيين الأمريكيين قد سقطت وتحطمت وقتل 


كل من كان على متنها! ومن غريب المصادفات أن 
فرج جبران نفسه. الذي كان حريصًا على ترتيب 
هذا العشاء. لقي بدوره مصرعةه في حادث طائرة 
اختفت فوق البحر المتوسط ول يعثر لها على أثر! 

فالصحافة من ناحية ‏ مهنة المخاطر. كما أنها 
مهنة المفاجات من ناحية أخرى . ولابِد للصحفي 
أن يدرك أن عمله محفوف بالمخاطر وأن المفاجات 
تكاد تكون خبزه اليومي . 

وقد يعنّ لسائل أن يسأل عن الحصيلة النهائية 
للعمل الصحفي» فأقول: إِنَّ الصحافة تستهلك 
العمر والجهد في خدمة قضايا هي بطبيعتها قضايا 
آنيّة ومتغيرة . فد أراجع مثلاً مقالات ضافيةٌ نشرثها 
حينذاك عن قضية مصر. وكثا قد حصرناهاني 
عبارة «وحدة وادي اليل تحت تاج الفاروق1ء 
اسف على المداد الكثبر الذي سكبته في الدفاع عن 
وحدة انفضّت تحت تاج لم يعد له وجود! وإِذْ أراجع 
ما كتبته في الدفاع عن قضية العرب الثانية وهي 
قضية فلسطين» أراني لم أشر أبدًا إلى إسرائيل إل 
بوصفها «مزعومة1: ول أقنع في كتاباتي إلا بفلسطين 
عربية كاملة: فلا تقسيم ولا تدويل للقدس ولا 
تكوين لدولة فدرالية أو كونفدرالية تكون فلسطين 
طرفًا فيها وطبمًا تغيّرت الصورة اليوم: ول يعد 
أحدٌ يزعم بأن إسرائيل مزعومة ! 


وكا في أيامنا تتحدّث عن حلم 'العروبة'. 
فجاء صديقنا ساطع الحصري وصاغ هذا الحلم في 
قالب «القومية العربية». وذهب اخرون إلى تصوير 
هذا الحلم في عبارة «الوحدة العربية1. وقد تبخرت 
هذه الأحلام لاعتبارات ليس هذا مجال رصدها . 

وهكذا انفعلنا ككتّاب وصحفيين دفاعا عن 


قضايا صارت اليوم غير ذات موضوع + ولايد إذن أن 
قضايا صارت اليوم غير ذات موضوع. ولابد إذن أن 
تبيل التراب على كل ما نشيرناه من موضوعات في 


السياسة الآنية المنقلية . 
مشاركات أخرى 


ولكن: لعل أكبر ما أفدته من الصحانة هو 
القابلية للتكيئف» ذلك أن العمل الصحفي قد هيأ 
لي أسباب العناية بمجالات متعددة من المشاغل 
الفكرية. فلم يكن عسررا علِيّ بعد ذلك أن أغشى 
ميدان الأدب. أو أن أعمل بالترجمة العلمية والفنية 
والمتخصصة: أو أن أشرف عل كنب وبجلات 
وأعمال تنصل بالاقتصاد والقانون والصناعة. أو أن 
أشارك في لجان التحكيم الدولي. أو أن أسهم ني 
إعداد موسوعات متباينة الموضوعات . فضلاً عن أن 
الصحافة قد هيّأت لي فرصة عقد صلات وثيقة مع 
معظم الأعلام الذين عاصرتهم . سواء في مصر أو في 
البلاد العربية أو في المهساجر. حتى وصفني أنور 
الجندي بأنني امن المراجع الحية ٠‏ ووصفني الأديب 
العراقي وحيد الدين بأنني اسفير الأدب المعاصره - 
وليس لي ادعاء بهذا الوصف أو ذاك كما أن 
الصحافة أتاحت لي فرصةً للتعريف بناشئة الأدياء 
الذين صاروا بعد ذلك أدباء كباراً مثل نجيب 
محفوظ وعلي أحمد باكثير وعبد الحميد جودة السحار 
وعادل كامل ونزار قباني وسهيل إدريس ويحيى 
حقي وحمود البدوي وغيرهم. فلعلي كنت من 
أسبق الذين عرّفوا ببؤلاء الأدباء وهي حقيقة لن 
يمنعني التواضع دون إعلانها ؛ وَإِنْ تجوهلت 
طويلاً. 

وإذا كنثٌ قد زاولتُ الصحافة دراسة ومارسةٌ 
ونتدريسًاء فقد أسهمت فيها أيضًا بثلاثة كتب 
نقلتها إلى العربية هي : «استقاء الأنباء فن: 
صحافة الخبرا لجوليان هاريس وستائلي جونسن 
وكتب مقدمته الصحفى الكبير الأستاذ محمد 
زكي عبد القادر؛ راكد إلى وسائل الاتصال» 
لإدوارد واكين. و«العلاقات العامة فن' لإدوارد 
بيرنييز واخدرين وقد ترججته بالاشتراك مع زميلي 
الدكتور حسني خليفة . 


القيصل العدد(+١؟)‏ صن 9+ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدآ خير لك من حمر العم 
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تكمن أهضمية هذا الكتاب في معالجته لصخور 
حقب الحياة القديمة وأسفل حقب ال حياة المتوسطة 
التي تتميز بأنها من أقدم الصخور الرسوبية في شبه 
الجزيرة العربية. وهي تتكون من مختلف أنواع 
الصخورء وتشمل الصخور الرملية والطينية 
والجيرية والغرينية والمتبخرات» كما أن بيشات 
ترسيب هذه الصخور تمثل مختلف بيئات الترسيب 
من قارية وشاطئية وبحرية ودلتاوية وجليدية . وقد 
وفر تنوع الخصائص الصخرية لصخور حقب 
الحياة القديمة وأسفل حقب ال حياة المتوسطة وتباين 
بيئات ترسيبها وما تعرضت له من حركات أرضية: 
الظروف المناسبة لتكوين البترول وخرنه . 

وتعد الطبقات تحث السطحية هذه الصخور 
هدمًا مهّما لعمليات الاستكشاف بحثا عن المياة 
الجوفية والبترول والغاز الطبيعي والمكثفات. 
وغنوي سخور حقب الحياة القديمة وال حقب 
الحياة المتوسطة على كميات هائلة من المياه الجوفية 
والبترول والغار الطبيعي والمكثفات في مناطق مختلفة 
في شبه الجزيرة العربية وتحت مياه الخليج العربي . 

وتتلخص الأهداف العلمية من تأليف هذا 
الكتاب في توثيق كل ما كتب عن صخور ا حقب 
موضوع الدراسة منذ أكثر من مائة عام حتى الوقت 
الحاضرء وإظهار التعديل والتطور في نسمية 
الوحدات الصخرية منذ تعريفها لأول مرة حتى 


الوقت الحاضرء وتوفير المادة العلمية لأية لجنة 
جيولوجية قد تنشأ لتوحيد مصطلحات الوحدات 
الصخرية على مستسوى المملكة أو دول مجلس 
التعاون الخليجي. والإسهام في توطيد أواصر 
التفاهم والتعاون بين مختلف الجهات الجيولوجية 
بنشر ما تستتخدمه من وحدات صخرية خاصة بها . 

وقد قام المؤلف, رغم كثرة وتناثر ما كتب عن 
هذه الصخور من خلال ما نشر من أبحاث 
ومقالات وخرائط وتقارير منشورة وغير منشورة. 
بجمع أكثر من مصطلاحًا أو تعريقًا لوحدات 
صخرية كما عرفت من قبل الدارسين لهاء وقد رتب 
المعلومات الأساسية عن كل وحدة صخرية بذكر 
سئة الدراسة أو نشرهاء واسم الباحث أو الباحثين 
أو الجهة التي قامت بالبحث. واسم الوحدة 
الصخرية وعمرهاء وما تحتويه من أحافير مرشدة 
ومقطعها المثالي ومقطعها المرجّح وسماكتها وتماسها 
وعلاقاتها الطبقية مع ما يعلوها وما يسفل منها من 
طبقات. مع أية ملاحظات حول كل وحدة 
ضخرية» وأخيرا ذكر المرجع أو المراجع التي وردت 
عند البحث في هذه الوحدة. وقد بلغت المراجع 
الأساسية هذا الكقاب أكثر من ماثة وخمسين 
مرجعا . 

ويمكن لقارئ هذا الكتاب أن يتتبع تطور 
دراسات صخور حقب الحياة القديمة بشكل 
خاص وجيولوجية المملكة العربية السعودية بشكل 
عام . ولعل أول دراسة جيولوجية موثقة في شبه 
الجزيرة العربية؛ هي الدراسة التي أعدها الرحالة 
والمستكشف البريطاني تشارلز داوتي أثناء تجواله في 
شمال شبه الجزيرة العربية ووسطها خلال الفترة ما 
بين مايو 1810م وأغسطس 1817م, عندما 
كانت المنطقة جزءًا من دولة الخلافة العثمانية ؛ إذ 
وضع داوتي قطاعات جيولوجية وخريطة جيولوجية 
ملونة للمنطقة . 


ومع أول امتياز للتنقيب عن البترول في المملكة 
حصلت عليه الشركة الشرقية والعامة المحدودة ممثلة 
بالميجور البريطاتي فرانك هومز في عام 9577١م:‏ 
قامت الشركة بالتعاقد مع الجيولوجي السويسري 
المعروف أرنولد هايم لدراسة جيولوجية منطقة 
الامتياز في المنطقة الشرقية . لكن البداية الحقيقية 
والحادة لدراسة حقب ا حياة القديمة وأسفل حقب 
الحياة المتوسطة بصورة خاصة. وجيولوجية المملكة 
بصورة عامة؛ ل تبدأ إلا عندما بدأت طلائع 
الجيولوجيين الأمريكيين التابعين لشركة بترول 
ستاندرد كاليفورنيا (سوكال) في قلب شبه الجزيرة 
العربية في الثلاثينيات من القرن العشرين. وني عام 
ام وصل الجيولوجيان بورتشفيل وهوفر إلى 
القصيم . ومن هناك وضعا أساس التشابع الطبقي 
لصخور حقب الحياة القديمة وأسفل حقب الحياة 
المتوسطظة. ومنذ عام 1954م والدراسات 
الجيولوجية لهذه الصخور تلقى المزيد من الاهتمام 
من قبل الساحثون لمعرفة خصائص هذه الصخور 
وتحديد أعمارها وعلاقاتها الطبقية وما تحنويه من 


ثروات طبيعية . 


يعد هذا الكتاب من المراجع المهمة في مجاله» 
ويمكن أن يكون مفيدًا لجميع الجيولوجيين 
والباحثين عن البترول في المملكة. وجميع المهتمين 
بالدراسات الحيولوجية منذ عام 1/1/8 م حتى عام 
١0م‏ . والكتاب ثمرة سنوات من البحث 
العلمي المتواصل للمؤلف الذي يقوم حاليًا بإعداد 
بعض الكتب الأخرى ذات العلاقة هذا الكتاب» 
ومنها: كتاب «الدراسات الحيولوجية وتطور 
التسميات». وكتاب عن المملكة العربية السعودية 
كمثال جيولوجي فريد . والكتاب الحالي يستحق 
القراءة من الباحثين والجيولوجيين في جميع جامعات 
المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي . 


الفيصل العدد(5١7)‏ ص الا 


إبراهيم الناصر الحميدان 


© الكتاب : سفينة الضياع (رواية) . 

© المؤلف: إبراهيم الناصر الحميدان. 

© الناشر: نادي الطائف الأدبي . 

© الطبعة الثانية ١409‏ ه/ 1984م 

بين أبدينا هذه الرواية التي كتبها الأستاذ 
إبراهيم الناصر منذ نحو ربع قرن بعنوان ١سفينة‏ 
الموتى» نقدمها اليوم بعنوان اخر اختاره لها صاحبها 
وهو اسفينة الضياع' . وقد ذكر أن نسخ الطبعة 
الأولى احترقت باشتعال نار الحرب الأهلية في لبنان» 
وأضاف : الهذا أبحت لنفسي طاما أن الرواية لم 
تصل إلى متناول القارئى؛ إلى استبدال اسمها 
ومازال القلب يتمق من نزيف الجراح التي لم تندمل 
واستغاثات النساء والأطفال» ص (5) (مع اعتذارنا 
للقارئ عن محاوزتين لغوينين في تلك الأسطر) . 


يريد الكاتب أن يوحي إلينا عبثا ‏ بأن ما بين 
أيدينا لنقدمه إنم) هو رواية عن حرب, أو مع حسن 
الظن رواية درامية يحتدم فيها الصراع حول مبدأ ماء 
أو اغتصاب أرض. أو ثأر. أو ما شئنا من هذه 
الأبديولوجيات التي ملى علينا باسم الواقعية» 
النقدية تارةٌ وباسم الواقعية الاشتراكية تارة أخرى. 
وربما باسم آخر يقبل بأن يجعل للنص الأدبي رسالة 
هادفة . 

إلا أننا على أية حال نعجز عن أن نسلك 
اسفيدة الضياع» تحت أيّ اصطلاح فنّي» بل لو 
استفتينا بعض نقاد الرواية العالميين من أمشال 
فورستر, ولابوك. وهنري جيمس . وإدوين موي 
فإن عَجْرْنًا سيظل ماثلاً: لأن إبراهيم الناصر لم 
يكتب بسفينته أية رواية تخضع لأيّ تصنيف ‏ ربما 
لأنه كان يوم كتبها لا يسزال يبحث عن طريق فني 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص "لا 


مناسب ‏ وإنم| كتب أو حاول بحلم أن يكتب 
الرواية الدرامية ‏ وهي في نظرنا أكثر الأنواع 
القصصية جاذبية وكالاً - بموضوع لا يرقي أساسا 
إلى مستوى أحداث المرحلة منذ ربع قرن. ومنذ 
سنة أو ستتين . ولو أنه كان على درجته اليوم من 
تفهُم رسم الشخصيات - كنجيب حفوظ مشلاً- 
وتعميق الإإحساس بالمكان عن طريق إبراز الحركة 
الزمنية ليمكننا من متابعة التطوّر ‏ لا القفز على 
الأحداث ‏ لكان لهذا العمل معنا شأن آخر! 

ومع ذلك فَلتْمْط للقارى موجزا للسفينة ‏ سواء 
كانت للموتى أو للضياع علا بأن هذا الموجز 
سيخفي. للأسف الشديدء سَرْدَه الذي يأسر 
وكذلك وَصْفَه الذي ينحاز به إلى أسلوب 
العثرات اللغوية التي كانت تعمل عملها في إفساد 
مئعة متابعتنا. يقول: شرط أن تحملونني ص 
(14): وصحيحها شريطة أن تحملوني» البعض 
منهنّ يكويّن ص :)7١(‏ وصحيحها يكن 
وإحساسًا معينًا يجثم على صدري ‏ والجملة ابتدائية 
ص (41)» والصحيح وإحساس.ء قد يكون 
بعض ما قلتيه حا ص (45).: لا يميل إلى كلا 
الهوايتين ‏ صحتها كلتا-ص (55) هل مات أباك 
(119). والصحيح أبوك . 

في مستشفى كبير أقيم بصحراء خرشاء (نعرف 
في منتصف الرواية وصفه وكذلك موقعه القريب من 
الرياض القديمة) ويخيّل إليك أنك تراه حتى وإن 
كنت بعيدًا عنه بمئات الأميال! مع أنه ذو طابقين 
فقط . يعمل ١عيسى ١‏ سكسرتيرا لسرئيس مكتب 
الدكتور المدير» وهو - أي عيسى - شاب طلعة متقد 
الفكر مثالي الأحلام: وقد تعوّد أن يجعل الخيال 
غذاء روحه والقمر سميره. 

أما رئيسه السيد «نعيان عطالله» العجوز فقد 
تزوج بباسمة الشابة الجميلة. وهو مصاب بمرض 
ما في قلبه ولايعلم . 

وزملاء العمل في المستشفى كُثْرء منهم جميل 


زاهر وقنديل شنان ومرزوق وحمزة وصالح وأحمد. 
لكن ربما كان أهمهم محمد أبو عتق عاقد حلقة 
"البلوت» بمساعدة سالم جندان في أوقات الفراغ . 

كل هؤلاء يسكنون «العزبة» على مقربة من 
المستشفى ٠‏ وثمة جناح خصص لمطعم الموظفين» 
وجناح آخر تسكنه الممرضات المغتربات اللائي 
جئن بحمًا عن المال أو الزواج أو هما معاً. سوى 
عبير التي جاءت حبا في الخير والتي خططت فيه 
يقرر عيسى - لتغزو حصنه المنيع ! 

إن المؤلف حريص جدا على تقديم تلك 
الشخصيات وإن كانت شاحبة. ويظل يتتبعهم 
برصد حركاتهم ‏ طالما كان عيسى في المشهد- 
وبمللهم وعبثهم ونزقهم نحو الأننى» وسرة أو 
مرتين للَعْنِهم لليهود. . في تسطّح عجيب و برود 
ينم على افتعسال الكاتب التزاما اجتماعيا هم . مع 
أنهم مسيّرون كَالبُهُم ويندفعون صباحا ‏ وفيهم 
عيسى إلى بمارسة عمل طول ينوم مل لا يجندله 
سوى أسجاف الظلام . 

وعلى هذا النحو تمر فصول الرواية. . بطيكئة 
الإيقاع. ويتبيّن لنا بعد تدقيق أن ثمة دعوة إلى 
تكوين فرقة من الموظفين المنسيين في الصحراء 
لمزاولة النشاط الرياضي ٠‏ وبعد ثلاثة فصول نتبين أن 
القضية قضية دريب عسكري لمواجهة إسرائيل 
التي شنِّت حربا على العرب؛ ثم يخنفي نهائيا 
موضوع الحرب كله قبل أن نصل إلى الفصل العاشر 
(الرواية ١ ١‏ فصلا) . 

وفي الوقت نفسه تكون العسلاقة بين عيسى 
وعبير قد تعقدت_مع أن مسرحها كان بعيدا عن 
الأغمين وتحت أستار الظلام ‏ لكنها لم تعن قط أن 
زواجا سوف يعقد بين العاشقين. بل أعلن عيسى 
أنه يرفض فكرة الزواج أساسا. وهذا ما أوقع «عبيرا 
في أزمة ألزمتها الفراش . واضطر عيسى إلى أن 
يزورها في غرقتها ليطمئن عليها ولتندّد بزيارته هذه 
المشبوهة إغام صديقة عبيرء ونتبين في عملية 
التنديد أن عبير مخطوبة في بلدها! 

وبلا تمهيد أو أسباب واضحة يتألب عُرَالُ 
النظافة بالمستشفى على شركتهم » ولا سئل عيسى 


في هذا الصدد عن رأيهء أعلن أمام الجميع أنه ببواه 
مع العيال . وبعد زيارة لأسرة رئيسه الذي توفاه الله 
بذبحة صدرية استُدعي للتحقيق » وبسرعة خاطفة 
وُقف عن عمله؛ وأعدَّ عُدَنَهِ للسفر. هربا من 
سفينة الموتى . وبطبيعة ال حال زارته عبير في وقت 
كان يراجع فيه حيانه كلاً بخواطر تنثال عليه 
انثيالا. 

هنا دقت عبير عليه الباب ودخلت «هلَّمِي 
ادخلي. . ورغم أنني أخشى على سمعتك» إلا أن 
شجاعتك تجلعني أقدرك أكثر من أي وقت 
مضى . . ثم ما يدريني بأنني سأراك مرة أخرى» 
ص )١197(‏ بطبيعة ا حال تبكي؛ ولكن ليس من 
طبيعة الخال أن يخوضا في الحديث عن المواقف 
المصيرية وخيانة المبادئ وضحايا الظلم والحقيقة 
والواجب. ثم ينظر إلى جيدها العاجي الأملس 
ويقول: اسأكافح يا عبير حتى ننتتصر مبادئي؟ 
ويفترقان بعد أن يسمع منها «أتمنى لك حظاً سعيدًا 
يا حبيبي» ص .)١51(‏ 

من ذلك الموجز نفهم أن الحميدان لم يكن 
يسعى بسفينته إلا لبحكي حكاية حب؛ غير أنه لم 
ينجح ؛ لأن حكايته افتقدت عناصر الدراما 
الحقيقية» وازدحمت من جانب آخر بحواريات 
فكرية واجتماعية. وأحيانا بها يقع داخل البناء 
الأسطوري ‏ هذا وصف المؤلف للمستشفى ‏ من 
أنباء وماس . 


وتلوح المرأة» سواء أكانت ممثلة في عبير أم في 
إلهام أم في بمرضات المستشفى ومرتادات «المقيبرة» 
و«البطحاء» ‏ يوم كانت ملقفا لياه المجاري 
وأمطار الشتاء » هم المؤلف وشغله الشاغل . 
وعندما يصف صورتها يتناول - بنزعته الطبيعية - 
قسماتها وبياض بشرتها المشرّبة بالحمرة وانسكاب 
شعرها وغنج صوتها إذا تحدثت. وإيقاع خطوها إذا 
مشت الهوينا وهي متلفعة بالسواد الزاهي الذي 
يضوع منه أزكى العطور ‏ يقصد التي تسير في 
«الثميري» ‏ والذي يخفي عنقها المتلع. ويجعل 
العينين النسوداوين تضعتان من وراء البرقع ببريق 
مدمّر. ولا بأس إذا تتبع المرأة بخياله إلى مخدعهاء 


فيصف منامتها الحريرية وردية الألوان» كما يصف 
شعرها المنسدل على خديها إلى صدرها الناهد الذي 
يزيدها حمالا. 

إلا أن كل ذلك لم ينقذ السفينة من الغرق. ولم 
يعطه فرصة ولو ضئيلة ليجعلنا نقبل حوارياته - 
الأفلاطونية ‏ التي كان يفترض أنها وسيلة مشروعة 
لأبة شخصية 3 شخصياته كى تكشف عن 
أبعادها ودواخلها. إنما الذي حدك هوأنه_ 
كمؤلف ‏ جعلها أفواها كالأبواق تبوح بأقكاره هو 
وحده. وني ظننا أنه لو كان استعاض عن ذلك 
وعمد إلى وصف شخصياته من الخارجء وداخل 
الحدث الذي تمثله متتبعا أفكارها ومشاعرها ني 
حياد» لأصاب قدرا كبيرا من النجاح . 

ونظل نشك؛ بعد هذا وبرغم هذاء أنه كان 
يستطيع أن يكتب رواية حب سياسية: أو حتى 
رواية حب فقط ‏ أيّ حب كا كتب «الامارتين» 
الفرنسي ‏ مثلاً ‏ ١روفائيل»»‏ وكيا كتب «جوته) 
الأماني «آلام فرتسر»» بل حتى كا كتب «يسوسف 
السباعي» العربي «بين الأطلال؟ . 


البؤحنة والعربت ١‏ 


0 يعبر ؟ 


© العنوان : ملحمة البوسنة والهرسك (الجريمة 
الكبرى) . 

© المؤلف: د. عدنان علي رضا النحوي . 

© الناشر: دار النحوي للنشر والتوزيع . 


استطاع المؤلف أن يجمع بين يديه تاريخا 
طويلاء حافلا بصفحات قد تكون غائبة عن 
العدييد من المهتمين بتارييخ تلك البلاد الإسلامية 
التي بذبح فيها أهلها ويكتب الينم على أطفنانها 
والترمل على نساتها . 


فقد احتوى الباب الأول الذي يحمل عنوانا هو 
(البوسنة والهرسك بين نور الإسلام وظلام أوروبا) 
سردًا مطولا عن البوسنة والهرسك . بدءا بتعريف 
الجمهورية الاتحادية اليوغسلافية الفيدرالية ومرورا 
بالجمهوريات المكونة لذلك الاتحاد. وانتهاء 
بالموضوع الذي لأجله كتب المؤلف صفحاته. وقد 
اشتمل الفصل الأول (أرض وتاريخ) التعريف 
بالبوسنة والتي حملت تلك التسمية. النني جاءت 
من غبر ينبع من أسفل جبل يدى «أجمان» ويسمى 
التهر «بوسنا» ويبلع طول النهر )3١٠1(‏ كيلو مترات 
يمتد مجراه كله في البوسنة ويخرج منه عدة فروع ٠‏ ثم 
يصب في نهر اسافا». 

أما كلمة «المرسك» فهي لقب للدوق الذي 
كان يحكم في القرن الخامس عشر الميلادي القسم 
الجنوبي من «البوسنة) اعتبارا من سنة 544١م‏ 
حين أعلن ١فوكتشتش"‏ عسن نفسه «هيرتسج» على 
جنوب البوسدة. وهيرتسج مأخوذة من الكلمة 
الالمانية "هيرتسوغ» وتعني الدوق . 

والبوسنة وا هرسك بلاد جبلية؛ تمتد فيها عشر 
سلاسل من الجبال. ويمتد ساحلها على شاطىء 
البحر الإدرياتيكي مسافة عشرين كيلو مترا. وفي 
يوغسلافيا كلها (11650) برا صغيرًا تصب في نهر 
الدانوب ثم في البحر الأسود. ولنهر الدانوب فروع 
كثيرة» وأهم الأغهار التي تمر في البوسنة والهرسك غبر 
اسافا» و (نيرتيقفا». 

'والبوسنة والهرسك» تحمل تارِيخًا من خمسة 
قرون من الجنهاد في سبيل الإسلام. لم يتوقف 
الصراع فيهاء ولم تتوقف المجازر ولم يتوقف 
البذل والعطاء. ولم تتوقف الملاحم على أرضهاء 
لترتبط من خلال ذلك كله مع داز الإسلام كلها . 

يؤكد د. النحوي إن انطلاق الفتوح الإسلامية 
التي استقسرت على مساحات واسعة من التاريخ 
البشري. لم يكن غزوا بالمعنى الذي يحمل السعي 
وراء المطامع ني الشروات. ولا إشباعا لنزعات 


العدوان والظلم والطغيان . 
فقد كانت الفتوحات الإسلامية عملا فريدًا 
في التاريخ البشري كله . 


القيصل العدد(5١؟)‏ صن "ا 


من المكنبة السعودية 


هكذا انطلقت الفتوحات» وهكذا مضت في 
تاريخ طويل. حتى بلغت الأندلس. ثم تحركت 
ليدخل النور إلى أوروبا . 

وكانت انطلاقة الفسوحات إلى أوروبا في عهد 
السلطان أورخان ابن السلطان عثان الغازي سنة 
اه (1749م) فقد وكل السلطان ابنه سلييان 
خان بذلك. فعبروا بحر مرمرة مع ثمانين بطلا على 
ألواخ من الخشب وافتتحوا عددًا من المدن والقلاع 
الخصيئة ني بلاد اليونان وضموها إلى الحكم 
العثماني. وكان من أهم المدن ظنب وكليبولي . 

وامتدت الفتوحات الإسلامية في بلاد البلقان 
في عهد السلطان مراد الأول بن أور خان الغازي 
0 “اه ولاه 1950م -1884م) امتدادًا 
قوياء فقد تم في عهده فتح مدن كثيرة؛ وكانت 
أهم الفتوحات مدينة «أدرنة» وهي تقع في منتصف 
تركيا الأوروبية» وتتابعت الفتوحات الإسلامية: 
فتم فتح عدة مدن . . إلااأن ملك الصرب لازار 
أخذ يجمع جيشا جديدًا مستعينا بأمراء ألبانيا 
والأزناؤوط . فهاجم مراد الأول ودارت معركة كبيرة 
حاسمة ما زالت أصداؤها تتردد حتى اليوم في أذهان 
ارت 

ينتقل المؤلف ني الفصل الثالث موضحًا تراجع 
الدولة العثمانية في أوروبا وبدء جريمة المشركين . 
حيث كان الخلاف قبيل الحرب العالمية الأولى في 
المصالح شديدًا بين الدول الأوروبية حول القضابا 
التي تهم البلقان بصفة عامة» ويخاصة بالنسبة 
للصرب والبوسنة والهرسك وكرواتيا. ولكل دولة 
دوقف خاص كا نرى ال حالة اليوم . . . هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى فقاد كان للصرب والكروات 
دائما أطراع ني ثروات البوسنة والهرسك وأراضيها 
الغنية. ولكنهم كانوا يغلفون هذه الأطراع بغلاف 
النزعة العرقية أو النزعة الدينية» فمن التاحية 
العرقية كانوا كلهم من ذوي الأصول العرقية 
الواحدة. قلا مسوع إذن للاقتتال؛ فهي دعوة 
باطلة؛ ومن الناحية الدينية لم يكن الصرب 
الأزثوذكس متبعين لتعاليم دينهم في شؤون حياهم 
الاجتماعية آو السياسية أو الفكرية ولم يكن الكروات 
الكاثوليك أكثر تمسكا بدينهم: كانوا جميعهم 


القيصل العدد(7١؟)‏ ص 4لا 


يتبعون الأفكار الانحلالية ومبادئ عزل الدين عن 
الدولة والتصورات التي تسمى «علمانية شأمهم في 
ذلك شأن الدول الأوروبية الأخرى . 

وقد حملت الحرب العالمية الأولى (4 1١9١‏ م- 
) ماسي مفجعة لمسلمي البوسنة وا هرسك ٠‏ 
حين استباح المجرمون المدن وحرقوا مساجدها 
ونهبوا ثرواتها وقتلوا أبناءهاء وغدر الأرثوذكس 
بالمسلمين فصادروا الأراضي وملكوها 
للأرشوذكسيين. وقضوا على المدارس والكتاتيب» 
وكان في بلغراد مئات المساجد فلم يبق إلا قليل 
القليل» وحولوا بعضها إلى ميدان لسباق الخيل 
والمسرح المركزي. والبرلمان اليوغسلاني وقد ازدادت 
هجر المسلمين بسبب الضغوط المستمرة في 
الثلاثينيات. وامتدت الهجرة حتى بلغ عدد 
المهاجرين خلال هذا القرن (4) ملايين وخلال 
القرن الخامس عشر (7) ملايين» فيكون المجموع 
() مسلايين مسلم . وفي بداية نوفمبر 4 1917١م»‏ 
وقعت أبشع جرائم الإبادة في قرى «صاهو بتيش» و 
ابافينوبوليا؛ في مقاطعة "بيلو ايوليا؛ حيث ذبح 
رجال الجبل الأسود (0* مسلم) في ليلة واحدةء 
كانت أجسام الرجال الأحياء تقطع والعيون تخرق > 
والأذان تقطع : وأجزاء من الجسم تفصل ٠.‏ والأجهزة 
الداخلية كالمعدة وغيرها تخرج وترسم علامة 
الصليب بالسكاكين على الأجسام. ثم يتبع ذلك 
الاحتفالات الحيوانية التي يقيمها المجرمون . . ومن 
الوسائل البشعة للتعذيب سلخ جلد الوجه والرأس 
والظهر للمرأة المسلمة إشارة من الصرب المجرمين 
إلى انتقامهم من حجاب المرأة المسلمة. وكذلك 
سلخ اليدين إشارة إلى انتقامهم من وضوء المسلم 
وغسل يديه عند كل وضوء . 

وقد دُبح المسلمون على ضفاف نهر «درينا» 
حتى يُظهر هم المجرمون الصرب إنه لم يعد لهم 
جسور تسربطهم بالمستقبل: ‏ قكان يلقى بهم أحياء 
في ابار طبيعية» ويضرب الأطفال الضعفاء على 
الصخورء ويذبح بعضهم ويلقى في الأتبان أو 
تلقى الجثث دون دفن أشهرا عديندة. وينبشون 


قبور المسلمين ويزيلوها . . . حرقوا الكتب ودمروا 
المكتبات وغيروا أسماء الشوارع 0 

وظلت العصبية النصرانية تنمو مع نمو 
الجريمة. وظلت أطماعهم بصربيا الكبرى تنمو 
وتتضخم. دون أن تجد من يخفف من غلوائهاء لقد 
كان رجال الدين المسيحى يغذون اللهيب ويزيدون 
الوقود: وكان النايا فيرؤوما جمع الحلف يقد 
الحلف ليحارب المسلمين حربا جنونية لا فسحة 
فيها لعقل أو دعوة أو بحث عن الحق؛ أو تفكر 
تددن 

يقدم د. عدنان النحوي ني الفصل السادس 
مقارنة من خلاله وقفة مع التاريخ الماضي . . . 
فتجيء الأندلس ماثلة أمامنا وما حدث للعرب فيها 
يحدث ني عصرنا الحاضر بكل انتهاك للمدنية 
وللحضارة في البوسنة والهرسك . 


فلقد امتد حكم المسلمين في الأندلس قرونا 
طويلة» وامتد حكم المسلمين في الهند قرونا 
طويلة. 


واليوم يقف المسلمون في الأراضي أضيع من 
الأنسام على مأدبة اللشامء بعد أن أعطاهم الله كل 
أسباب القوة الماذية . . فالخلل إذن في أنفستا . . 
لم تقع هزيمة لنا في تاريخنا كله إلا بها كسبت 
أبدينا : 

لقد بقي المسلمون في كرواتيا أربعين عاما فهل 
بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وأرضوا الله بذلك . 

وبقوا في صربيا ثلاثمائة سنة فلم لم تصبح 
صربيا كلها مسلمة قائتة لله ؟ 

هل كان ذلك بسبب عناد أهلها وتعصبهم 
الأرثوذكسي فحسب. أم كان هنالك تقصير من 
جانب المسلمين كلهم ني الأرض» لا من جانب 
العثمانيين وحدهم ؟! 

ويؤكد المؤلف أن الدعوة إلى الله ورسوله واجب 
أمة كاملة بمختلف أجهزتها ومؤسساتبها. وهي 
واجب كل مسلم قادر على ذلك. وإذا كان عذر 
المسلمين أن الخلانات بينهم هي التي حالت دون 
نشاط الدعوة؛ فهل هذا العذر مقبول عند الله أم 


أنه يضيف ذنبا إلى ذنب . . ؟! 


في نهاية القرن الثامن عشر, بنِيتَ على مرج «سان 
جيرونيم», وسط العاصمة الإسبانية مدريد, (فيلاً) كبيرة» 


أصبحت فيما بعد متحف البرادو. تحيط به الآن مجموعة من 
الأبنية والحدائق الجميلة» وتعود تسمية اللتحف إلى معنى كلمة 
البرادو بالإسبانية: «المرج المعشوشب)». 


افتتح المتحف في القرن التاسع عشرء 
وكان يحتوي على مجموعات الملك 
«فرناندو السابع) الذي تنازل عنها 

والبرادو) من أهم متاحف العالم في 
فن التصوير الكلاسيكي لما قبل القرن 
العاسع عشرء لاحتوائه على أهم 
المدارس الفنية من القن الخامس عشتر 
إلى القرن الثامن عشرء ولاحتوائه أيضا 
على أهم مجموعات الرسامين: جوياء 
فيلاسكيز, موريلو؛ والجريكو. 


أقسام المتحف ومحتوياته 

نألف التحف من طابقين» وكل 
طابق يتكون من أربعة أجزاء معمارية 
متصلة فيما بينهاء بالإضافة إلى قاعة 
كبيرة تقع في وسط البناء» ووزعت 
الأعمال في قاعات المشحف الختلفة) 
حسب المدارس الفنية » أو حسب أهمية 
الفثانين. فمثلاً خنصص جزء بكامله 
للفنان جوياء أما أعمال فيلاسكيزر 
فعرعت بالفاعة الكبيرة المركرية: 
واستغلت القاعات الدائرية الكبيرة من 


أجل عرض نماذج نحتية رومانية. 
المدرسة الفلامنكية 

ايضم البرادو) مجموعة رائعة من 
التصوير الفلامسكي» حيث كانت تقوم 


علاقات تجارية قوية بين إسبانيا والبلاد 


المنخفضة: أدت إلى سهولة اتتقال 

الأعمال الفنية إلى إسبانيا. 
ومن أهم فناني هذه المدرسة: 
الفيصل العدد (5 ١‏ ؟) ص ه/ا 


بوش -١45.(805011‏ 
م: لقد أبدع بوش في أجوائه 
السوريالية» وبدقته التفصياية التي 
جذبت الزائر» فأطال الوقوف أمام 
أعماله؛ وبخاصة لوحته وحديقة 
اللذات» (5156 77 سم) التي تتألف 
من ثلاثة أجزاء» تذكرنا بشباك مفتوح» 
يظهر نيها مخزونه الديني والتقدي 
الهجائي الموجه ضد فساد رجال الدين 
في العصور الوسطى. : 

لقد وظف تراث بلاده لحسن 
توظيف في تمثله للأمثال الشعبي 
وباستعماله لدرموز وله مزاياة الخاضة 
في التكوين إلى جانب امتيازه 
بالشفافية؛ والتصغيرية» ويستعمل 
المنظور كأنه يرى من قمة برج لذا 
يرسم الأفق في أعلى اللوحة. 


إلى جانب هذه اللوحة توجد 


مجموعة أخرى من الأعمال نذكر 
منها: «عربة القش»» «إغواء سان 
أنطونيو)؛ ولوحة رسمها فوق طاولة 
وضعت وسط هذه القاعة. 

بعد بوش يأني الرسامان بروغل 
الابن» وبروغل العجوز: 

بروغل الابن 8110611581 لهل 
(1575-1574م): توجدلهعدة 
أعمال؛ تمتاز بتقنية عالية ودقة؛ بحيث 
يعتبر أقرب إلى المنمنم نظرًا لقدرته 
على تضمين عناصر عديدة في حيز 
محدود. إذ تبدو متعة بروغل الشاب 
في وصف عناصره بدقة ومهارة. من 
أعماله الجميلة لوحة رسم فيها قاعة 
جامع آثار فنية» إلى جانب لوحة بعنوان 
«احتفال شعبي). 

بروغل العجروز: بيتربروغل 
88101181 .2 15 1559م): قام 
برحلة إلى إيطالياء إلا أنه لم يهأثر 
بأسلوب الفنانين الإيطاليين» بل اهتم 
قبل كل شيء بالتأثيرات الفلامنكية 
التقليدية؛ فغرف من الروح الشعبية» 


الفيصل العدد (5 ١‏ ؟) ص ٠/5‏ 


لوحة «الغزالات» لفسيلاسكيز (0<1/8؟١سم):‏ صور فيها مشهدا للعمل في مصنع صغير 
للسجاد. في هذه اللوحة مجموعة من العاملات؛ يعمان ومظاهر الكابة تعكسها وجوههن فالعين 
تنتقل بين المرأة الجالسة تلتقط الصوف. وهي في موقع الظل الخفيف, وبين التي تشده: والتي تلفه 
على الدولاب؛ ورغم هذا نحس بالسرعة في العمل بيينها لنا الدولاب الذي يدور بسرعة, بحيث لا 
نرى قطره. 

إن براعة فيلاسكيز هي التي وجهت أنظارنا إلى تركيب التكوين وتوزيع الضوء الغامق والفااغ, 
فالعاملة إلى اليمين(في اللوحة) أكثر إضاءة من العاملة إلى يسار اللوحة؛ وترك الرسام العاملة في 
عمق اللوحة بضوء هو شبه ظل. : 

لفد تحكم فيلاسكيز بوعي كبير بعين المشاهد, للاحظ مثلاً:علاقة البقعة الدائرية في أعلى اللوحة 
بالدولاب الدائري الشكل؛ ونلاحظ ميلان العاملة الجالسة إلى اليمين وانحناءة المرأة الواقفة, وهي 
تطل على المرأة العاملة, كأنها قادمة من خارج اللوحة لشرى محتواهاء فكل هذا التنوع الخطي 
واللوني هو الذي أعطى اللوحة جمالاً لا يضاهى. 


وأهم ما كان يريد الوصول إليه هو 
التركيب الكوني لعمله؛ فالطبيعة لديه 
محورة» ومتحولة. 

توجد له في النحون عندة أفمال» 
أهمها لوحة (انتصار الموت)؛ نفذها عام 
م بقياس 1101317 اسمء 
والعمل مستوحى من أدب العصور 


الوسطى؛ إذ يظهر في اللوحة منظر 
بحري لخليج نابولي»؛ كان قد شاهده 
الرسام؛ ومنه إلى الأسفل تظهر مشاهد 
الخراب والمعارك؛ وفي الأفق مشاهد 
الحرائق» أما وسط اللوحة وأسفلها فنرى 
المظاهر المحرنة للاشتباك بين البشر 


والموت. 


بعد قاعة بوش وبروغل» ثمر عبر بهو 
ذائري للوصول إلى الأعمال الفلامنكية 
والإسبانية الموجودة بقاعات موزعة بين 
الطابقين الأدنى والأعلى. هكذا تبداً 
أعمال الرسام فان ديك -١599(‏ 
١‏ اعم )). بلوحته «ديانا تبتهل)» 
والرسام جان فان إيك ه7١‏ الشل 


27016 (1577 -؟ ) ولوحته انافورة 
غراسيا) (الغفران). له مجموعة من 
الأعمال أهمها (انقلاب العربة). 

جوردانس 10824275 ١١5(‏ 
-17178م): قضى حياته في بلده 
الأصلي. تعاون مع روبنز وتأثر به؛ وبعد 
وفاة روبنز طلب منه كمال أعماله التي 
كان قد بدأها. من أعماله لوحة اثلاثة 
موسيقيين ل تظهر في هذه 
اللوحة ملامح العجديد؛ وهو ما يذكرنا 
بطريقة فان جوخ في استعمال عجينة 
اللون وإظهار حيوية اللمسة الحادة 
الققيرة و الهاطفة: 

في القاعة الرئيسية من اللتحف 
وضعت أعمال عدد من الفنانين منهم 
باتينير و روبتز. ويمكن ملاحظة توزيع 
النحت في هذه القاعة؛ إذ وضع تمشال 
بين اللوحة والأخرى من التمائثيل 
الرومانية»؛ مثل تمثال «هرمر)ء وتمثال 
«فينوس) وتمثال «باخوس) ... إلخ. 

بابنير 21121118 -1١48:(‏ 
5 51١م):‏ له عدد قليل من اللوحات. 

روبنز 808125 بآناخم 8188م 
١51/1(‏ -0٠154م):‏ تلقى تكوينه 
الفني في أمبرس؛ ثم سافر إلى إيطالياء 
حيث أقام سنوات عديدة» وبعودته إلى 
أمبرس عين رسامًا لدى حكامها؛ كما 
كُلف بمهمات سياسية صعبة كوسيط 
بين إسبانيا وإنجامرا من أجل السلام» 
وعرف في معظم أوروبا كرسام نال 
نجاحا كبيراً. 

رسم وصور عن الفنائين الكبار» 
وعكس معرفة عميقة بموضوعاتهم 
كافة؛ وفي إيطاليا اكتسب معرفة 
التصوير البطولي للوجه الإنساني» 
واستوعب مجمل القضايا المطروحة. 
لققد تمسك بالحقيقة والوضوح في إبراز 
الجسم الإنساني؛ بالحركة والقوة 
واللمسة العريضة؛ والتكوين المتين. 

وروبنز فنان غزير الإنتاج» تعامل مع 


كل أنواع الرسم الفاريخي» والديني 
والميفولوجيء والرمزي» والمناظرء 
والوجوه. 

لقد خصصت أكثر من قاعة لأعماله 
العديدة؛ ذات الحجمم الكبيرة؛ 
والموضوعات المتنوعة. وبما يلفت النظر 
تناوله لموضرعات الصراع» وبخاصة 
الصراع بين رجال يختطفون نسوة»؛ 
وآخرين يحاولون إنقاذهن؛ واختطاف 
نساء من قبل رجال متوحشين بأقدام 
ماعز» إلى جانب أعماله التي صور فيها 
الخيالة» (فيليب الثاني ) يمنطي خصاناء 
ثم لوحة لفارس «دوق يرما). 

المدرسة الإسبانية 


تحتل حيرا كبير 


بير في المتحف؛ وتضم 


أشهر فناني إسبانيا من أمثال: فيلاسكيز» 


كيان ردك ررك لزئر 
كش صورة شاملة لتاريخ التصوير 
الإسباني. 

زورباران +2 1524261500 
ال7]184284 (لذه ١‏ -تككام): 
له مجموعة من الأعمال؛ أهمها لوحة 
«الدفاع عن قادش)» ولوحة رؤية «سان 
بيدرو)؛ ولوحة (صراع هرقل مع 
التنين)» إلى جانب مجموعة من لوحات 
الطبيعة الصامتة. 

ألونسو كانو 8110© 4107150 
0 07-6 من الشخصيات 
الأكثر جاذبية في الفر ن الإسباني» نظرًا 
لتعدد مواهبه؛ إذ كان نحاتا ومصوراء 


ومهندسًا معماريا. لهعدة أعمال دينية: 
كلاودبوكويو 210نآشآ© 
0810© 145 *كحكام): 
لهدعدة أعمال. 
ماينر 2114110 84811514 


(1148-1641م): درس في 


تأثره القوي بأعمال الفنانين الإيطاليين 
من أمثال كراسي» وكرافاجيو. 
رييرا 218228 (١و9ها-‏ 
7 لم): توجد في الملنحف قاعة 
كبيرة تضم أعماله» منها لوحة «القديس 
سان جوان))» أما لوحة 0 1( 
(061 اسم فهي من الأعمال التي 
صو يها شخص] 01 


لوحة «أرخميدس) 
(1لكاة؟اسم) للرسام 
ورا كن المدرسة 
الإسبانية, حيث يعتمد فيها 
على الحركة ‏ حركة اليد -؛ 
وعلى اللون ‏ لون الورق -» 
لإظهار التضاد اللوني 
والملاحظ أنه يركر في 
أعماله على بؤرة واحدة. 
ويلخص كي يصل إلى هذا 
الصفاء. 


الفيصل العدد (5 ٠‏ ؟) ص /الا 


الطبيعة. 

إلجريكر 085800 :81: واسمه 
مرمستكرس يتولو كك رولوس 16 
1114م من أصل يوناني من مدينة 
«كانديا) اليونائية» وينادى ب «جريكوا. زار 
إيطاليا - فيئيسيا ‏ منذ صباه؛ وتعرف على 
تيسيانو» لكن أسباب مجيئه إلى إسبانيا 
مجهولة؛ ومن الممكن أن تكون بسبب 
مرض الطاعون الذي أهلك مدينة فينيسيا 
عام كلاهام أو يكون بسبب رغبته في 
العمل بالإسكوريال؛ القصر الملكي القديم 
الذي يقع في ضواحي مدريد؛ وقد حول 
إلى متحف. 

في فينيسيا نافس كبار الرسامين» مثل: 
تينشوريتو» فيرونيز» وعلى إثر قضاء فتدرة 
قصيرة في مدريد أقام إلجريكو في طليطلة 
بشكل نهائي. و 

رسم لوحات دينية للفساوسة والاديرة 
حتى مماته) ويمتاز أسلوبه بالخصوصية؛ 
والتفرد» وكان يعتقد أنه يهذيء أو أن رؤيته 
ناقصة, 

اشتهر إلجريكو برسوم أشخاصه 
العمودية» الرشيقة: المتطاولة؛ (الممطوطة)» 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص 78 


وقد أعطى مفهومًا جديذا لمادة التصوير, إذ 
أوحى بلاماديْة الجسله بصوفيته: في الوقت 
الذي كانت أوروبا غارقة في موجة التصوير 
المثالي للشخص» ولا ننسى هنا ما كان لهذا 
الفنان من تأثير على الفن الحديث مثل 
سيزان (1879 )١1107-‏ الفرنسي الذي 
يعد أب الفن الحديث لاككتشافه والأسلوب 
التكعيبي). 

موريثلر 111081110 ١518‏ - 
ام): كان موريلو شخصية محببة 
فعاش حياة هادئة في مدينة أشبيلية» وكانت 
أعماله تحمل دائما مشاعر فائقة من البهجة 
والسرور للمشاهد؛ ذهب إلى مدريد يوم 
كان فيلاسكير في قمة إبداعه وشهرته عام 
مقاام وأثر ذلك فيه تأثيرًا عميقًا. 

أحدث موريلو انعطافًا جديدًا في الفن 
الإسباني؛ فهو لم يعتمد على حجم العمل 
الكبير» بل على النعومة في مظهر العمل» 
شكلاً ومضموثا مع استعمال تقنية لونية 
أساسها الضوء واللون. : 

فيلاسكيز وتأثر بيكاسو به 

فيلاسكيز 5701[87.آ778 

(15710-1599م: لقفدأحدث 


فبلاسكيز ثورة حقيقية في تاريخ الفن 
الأوروبي» وفستح طريقا جديدة على 
رؤيته, فأكد. بعمق؛ على قيمة التصوير 
في ذاته محولا إياه إلى فن بصري. 

شرع فيلاسكيز في التصوير الواقعي 
باستعمال الدماذج الدقيقة:؛ المعدة 
باستعمال الضوء العنيف, والمتضاد 
لتكوين الأشكال بصلابة نحتية؛ موزعًا 
الضوء في مستويات متناوبة» بعد أن 
يكون قد شْكُل وحذة العناصرء من 
أشخاص وأرضية للوصول إلى التركيب 
الكامل بصريًا. 

يحتوي «البرادو) على خمسين لوحة 
من أعمالة» تحفل حيرا كبيرا من 
المتحف» وهي موزعة بين الطابقين 
الأدنى والأعلى. 

مق الوحآته لوحنة والغزالات)#ولوحة 
«عائلة الملك فيليب الرابع » التي كانت 
مصدر إلهام وكشف للفنان الشهير 
بابلوبيكاسوء إذ رسمه وأعاد صياغته 
بأسلوب تكعيبي مبسط؛ مستعملاً 
تقنيات عديدة» ومحولاً قيمه اللونية إلى 
قيم رمادية» سوداء وبيضاءء وأحيانًا 
مستعملاً الألوان. 

في الطابق الأعلى وجزء من الطابق 
الأدنى من متحف البرادو؛ وزعت 
أعمال الفنان الشهير جوياء التي تتجاوز 
المئة لوحة. وهو آخر فنان من المدرسة 
الإسبانية. 

جيريا ه27 5141101500 
004 77لا ١‏ - لكوام): 

أدهش هذا الرسام الئاس بأعماله 
لتنوعهاء ولاستقلالية إبداعه» بحيث 
لايمكن تصنيف أعماله ضمن اتجاه فني 
محدد,. 

درس الفن في إيطالياء وبعد عودته 
إلى إسبانيا بدأ برسم وجوه النبلاء» ونفل 
أعمالاً جميلة تمثل مرحلته البهيجة 
والمفرحة من حياته الفنية: إذ مزج فيها 
الظرف مع اللذة الفلسفية. 


بدأ نضجه الفني باحتكاكه بأجواء 
الفن». حيث تشكلت عنده النزعة 
النقدية التي النقطها من المشكلات 
اللؤثرة في مجتمعه. لهذا هاجم الرذيلة 
المنتسشرة والاباطيل؛ ومظاهر الغرور 
ومجمل العيوب التي كان يلمسها. 
وبعد عام 1795م بلغ جويا غاية 
نضجه؛ فقد رفض الكلاسيكية المحدثة» 
وأعلن أنه لن ينهل إلا من منابع الباروك 
(رمبرانت » فيلاسكيز). 

لقد كان اللون والضوء من اهتماماته 
المركزية» وكان ملتصقًا بالحقيقة؛ باحمًا 
عنها بشكل جعله دائم البدل؛ مجه 
شيفًا فشيئًا إلى التعبيرية» ليلتقط الحقيقة 
بسرعة وبشكل مباشر ليضمنها أعماله» 
ثم توج كل هذا بمرحاته السوداء التي 
لقّها عالم من السوداوية» مثّل فيها عامًا 
من السّحَرَّة تغلب عليها أجواء تعبيرية» 
يلعب فيها اللون الأسود دور أساسيّاء 
إلى جانب ظهور ميله القوي إلى تشويه 
الأشكال» كل ذلك بشكل يوافق عالمه 
الداخلي؛ الباحث عن الجديد. 

المدرسة الإيطالية 

كانت اللوحات الإيطالية تُحمل إلى 
إسبانيا من قبل الملوك والحاشية» وتقدم 
كهداياء أو تُشعرىء من ذلك شراء 
الملك فيليب الرابع لوحات لرفائيل» 
تعتبر الآن كنز اللتحف؛ كمايضم 
المتحف ععددًا كبيرا من أعمال الفنانين 
الإيطاليين سنذكر من أهمهم: 

برنتسي 2021 (ه١ه١‏ 
عم من أعماله المهمة لوحة 
امركب نوح) ١1/178‏ اسم. 

باروسسي 8810001 ١575(‏ - 
م له عدة أعمال مشهورة. 

بوتشيلي 8017110181.1:1 (5 44 ١‏ 
- ١٠15١م):‏ له لوحة كبيرة بثلاثة 
أجزاء» كل جزء بقياس 4 ١٠١7./سمء»‏ 
تحكي حكاية أسطورية عن انتقام فارس 
من محبوبته التي ازدرته؛ فطاردها 


مطاردة جنونية على حصانه؛ وهي تفر 
مذعورة» ثم قتلها. 

كرافاجاير 1245786610م 
:)١151١- 1١ 517/(‏ له عمل وحيد 
بعنوان «يتتصر على جوليات). 

كترانتي 01 
-١57(‏ 1503م): من أجمل أعماله 
لوحة تجمع فينوس وأدونيس وكيوييدوه 
تحكي حكاية فينوس التي أصابها سهم 
كيوبيدو لحظة افتتانها بأدونيس 
القئاص؛ والاوحة قياس 


كسم 

جيورجيوني 61015010118 
(1411-::8151) امن عباقرةعصس 
النهضة الإيطالية؛ اشعهر بجمال 
العلاقات اللوئية في أعماله» إلى جانب 
اهتمامه يإبراز علاقة الإنسان بالطبيعة)» 
له عمل وحيد في المتتحف بعنوان 
«العذراء والطفل) 9721/1 سم. 

ليوناردو دافنشي 180714100 
81/17101: توجد في المدحف لوحة 
الموناليزا ‏ وهي نسخة عن الموناليزا 


الأصلية الموجودة في متحف اللوفر 
والنقاد حائرون في اعتبارها إسبانية او 
فلامنكية. ظهر الاختلاف عن الأصل» 
بحذف المنظر خلف الموناليزاء واستبدل 
بلون غامق. 

مكيل أغلر 4110151 23/110108 
(1554-1415م): يوجد له عمل 
وحيدء نُسبء لفترة؛ إلى ميكيل أنجلوى 
لكن النقاد يعنقدون أنه من عمل أحد 
تلامذته المتأثرين به. 

رفائيل ساشيو .]14114193 


لوحة جويا «الشالث من أيار في مدريد) (ه 4 517" "سم)ء التي نفذها عام 4 181م: هي من 
المرحلة التي رسم فيها موضوعات الحياة الأليمة التي عاناها الشعب الإسباني: وبر عن مآسيه. 

لقد نقذ الجنود حكم الإعدام في منطقة جبلية, ونرى المدينة في العمق كأنها تشهد هذا الحدث 
الملأساوي. والمشنهد الرئيسي والمباشر مثير ومليء بالمعاني» موقف أحد امحكوم عليهم رافعًا يديه 
يستقبل الموت بشجاعة: نلاحظ في اللوحة اخعيار جوبا ألوانا مشرحة في لباسه بشكل أوجد قرة 
جَدب تراكزية للعن بين المصباح المكعب» واشكوم عليه وكأنه مصدر نور ثان؛ وأمكننا هكذا ل 


تعابير الوجوه الأخرى بوضوح. على النقيض من هذا يأتي الجانب الآخر 


من اللوحة ليختلف معن 


وشكلا إذَ يستعد الجنود بكل قسوة لتفيذ الحكم؛ باستقامة البنادق الأفقية: والحركة شبه العمودية 


للجنود, وليناقض تمامًا كل حركات الأشخاص الأخرى: كل هذا التبوع الخطي واللوني أوجد حس 
الجمال؛: ونقل إلينا رسالة الفنان في تمجيد البطولة. 


(1576-1488م): أحد عباقرة عصر 
النهضة الإيطالية» امتاز برسم الضوء 
الرقيق وبأفكاره المثالية الرقيقة للموديل 
الأنثوي» ورغم وفاته مبكرا إلا أنه ترك 
أثرًا لايضاهى في تاريخ الفن العالمي 

تيبولو جيام باتيستا .© .1201.0 
841711514 (حوة 1 ٠‏ /الاام): له 
مجموعة كبيرة من الأعمال. 

تيشوريقرو 110710813110 
(51١5954-1١م):‏ يتمتع بشخصية 
متميزة في الفن الفبينيسي» وتعود ميزاته 
اللونية لعأثره المبكر بميكيل أنجلو له 
مجموعة كبيرة من الأعمال في البرادوه 
منها «الفارس ذو السلسلة الذهبية). 

تيسيانر 11214710 -١149(‏ 
مم له أعمال عديدة تحتل عدة 
قاعات في المتحف» وتشغل جزءًا كبيرا 
من الطابق الأعلى» بحجومها الكبيرة 
وعددها الذي يقارب ارين عا 
صور في معظمها لوحات دينية 
وموضوعات أخرى كرسم الأشخاصض 
(البورتريه). من أهم أعماله (فينوس 
تلهو بسماع الموسيقى)؛ ولوحة «ديانا 
تتلقى المطرا وهي موضوعات تفيض 
بالجمال لتنوع عناصرها وقوة تركيبهاء 
ولاستعماله «للهارموني) بحساسية 
شديدة؛ والتناقض» بشكل أظهر 
خصوصيات تيسيانو الجمالية. 

تأثر بجيو رجيوني» إذ أخذ منه التقنية 
اللونية» والعذوبة» وطريقة وضع 
الظلال؛ وتدرجاتهاء وأضاف خطوات 
جديدة نحو التجديد. 

واللون الأحمر في أعماله» وبخاصة 
في رسم الأشخاص؛ أعطى لها رفعة 
وأوحى بعراقة أصولهم. لقد أَثّر في الفن 
من بعده. فأنّر في روبئز» وفي فن 
«الباروك» الإيطالي. 

فيرويز 778011155 -1١١1/(‏ 
ام): طور أعماله ذات الطابع 
التزييني في القصور والكنائس؛ ونال 
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نجاحًا وشهرة بأسلوبه المسميز يإظهار 
الزخارف؛ ولمعان الألبسة الحريرية» 
والدروع؛ في موضوعاته المترفة المكونة 
بأسلوب مسرحي لأعماله الناريخية؛ 
والاسطورية؛ والرمزية؛ وأظهر براعة 
كبيرة في إظهار الضوء؛ وذبذيسه في 
أجواء أعماله. له مجموعة من اللوحات 
أهمها لوحة «فينوس وأدونيس) قياس 


0 اسم 
المدرسة الفرنسية 
تكونت مسجموعة الأعسآل الخاضة 
بالمدرسة الفرنسية في (البرادو) تبعًا لرغبة 
الملوك؛ وبسبب قيام السلم مع فرنسا في 
القرن السابع عشرء حيث نشأت تحالفات 
وعلاقات عائلية بين العائلات المالكة. 
بوسان 20115811  1١694(‏ 


6م الأكثر أهمية في المدرسة 
الفرنسية:؛ تأثر ترا قريًا بالتصوير 
الإيطال ؛ ويشمتع بتكوين كلاسيكي 
صاف؛ يعود بأصوله إلى رفائيل؛ إلى 
جانب مزاياه التتعبيرية؛ وتوتره 
الدراماتيكي ومعرفته العميقة بفنون 
العصرر السابقة. له في اللدتحف مجموعة 
كبيرة من الأعمال منها لوحة (عيد 


لوحة «ارتيميسا للرسام الشهير رفبرانت (88 ١ 48:1١‏ سم). وهي مؤرخة بالعام 4 "151م: وهو 
العمل الوحيد الموجود في المتحف والمؤكد أنها بريشة رمبرانت. 
هنا يصور أرتيميسا قبل أن تشرب الكأس المسموم, وفاء لزوجها المنوفى؛ وحتى لا تقع في يد غيره. 
لقد صورها بوقار, وأعطاها مظهرًا مهيبا بتلاعبه بتأثيرات الضوء, وبأسرار العتمة الموشاة بالظل 
الخفيف الذي يرسم وجه عجوز يطل من عمق اللوحة المعتم» وهي تنظر بعدم اكتراث للمشهد. 
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باخوس) قياس 1701519 سم. 
واطو 17847118413 -1١584(‏ 
م رسم موضوعات النبلاء» 
وامتاز بموضوعاته الغزلية؛ ومشاهده 
المسرحية والاحتفالات الريفية» متضمنة 
مناظر ناعمة ذات أجواء ضبابية, اتدشر 
تصوير واطوء ونال نجاحًا بعد موته 
المبكر. من أهم أعماله لوحة «عقد قران» 

وارقص ريفي) 

الملدرسة الهولندية 

تحدوي على مجموعة محدودة من 
الأعمال» من أهم فناني هله المدرسة: 

أوستاد 051808 (1510- 
14ام): امتاز بالأعمال التي تبرز 
جوانب من حياة الشعب. من أعماله 
لوحة ١جوق‏ ريفي). 

رمبرنت 12811841007 
(1559-105م): ولد في عائلة من 
وسط ريفي» وكان التصوير همّه. ثما 
اضطر والده للقبول بمتابعة دراسته للفن» 
وهكذا رحل إلى أمسترذام حيث تعلم 
هناك مع بييرلاستمان طريقة رسم الضوء 
الخاص» وتنفيل الأضواء القوية ااتمختلفة» 
بالألوان الغامقة المتنوعة القيم 
والدرجات» بعدها بدأ نشاطًا مستقلا» إذ 
استقر نهائيًا في أمستردام عام 1585م 
واخختظ أسلوبًا بعيدًا عن كل ما حوله» 
ليبدع بعدها مجموعة لوحاته (وجوه 
رمبرانت) بسأملاته الفلسفية؛ إلى جانب 
أعماله المرسومة ذاخحل منازل معتمة مغبرة 
تميطها الأسرارء إذ يفاجثنا دخول شعاع 
ذهبي من الضوء يغرق المشهدء وينقلنا 
إلى أجواء روحية كأن الضوء يصدر عن 
الأشخاص. وإلى جانب دقة التنفيذ لديه 
يستعمل ملسا عريضًا للفرشاة» وينفذ 
أعماله باندفاع وطاقة واضحين, ويتسمتع 
بغنىّ لوني مع استعماله الألوان المذهية 
والحارة. 

بدأ يظهر الحزن والعدمة في أعماله 
معبرا عن حياته الشخصية؛ بعد موت 


لوحة لتيسيانو: وهومن المدرسة الإيطالية, 
عبارة عن صورة الرسام بريشته. 


كل من زوجته ساسكيا وابنه» وسات 
بعدهما بوقت قصير حزنًا وكآبة, معزولاً 
وغير مفهوم وفي أقسى ظروف البؤس. 
من أهم أعماله لوحة (ارتيميسا). 
المدرسة الألمانية 
لم يكن لهذه المدرسة تمشيل كبير في 
«البرادو)» لذا اقتصرت على عدد محدود 
من الفنانين» نذكر منهم الرسام ألسرتو 
دورر) والرسام أنطونيو منجز. وهذه 
الأعمال جاءت هدايا للملك فيليب 
الرابع؛ في القرن السابع عشر. 
ذررر 8880ناه 1017 ١‏ - كه ام): 
درس في إيطاليا عام 494١م‏ وبحث 
أسباب النهضة الإيطالية في التصويره 


متعمقًا في موضوعات التصور العميق 
للفراغ؛ والانسجام الرياضي للتكوينات» 
والبحث الجمالي امثالي؛ وبعد عودته إلى 
«نورتبرغ) مسقط رأسه. بدأ برسم الدسبة 
الدقيقة للجسم البشري» واستعمل اللون 
بطريقة توحي بالشفافية البللورية في رسم 
الجسم الإنساني. 

رفائيل منجز 11537105 114174131 
(11/1/9-1178م): بعد منتصف 
القرن الشامن عشر جاء الرسام رفائيل 
منجز» الذي استدعي من قبل الملك 
كارلوس الشالث؛ إلى إسبانيا من أجل 
عمل «ديكور) لقاعات القصر الملكي. 


له عدد من الأعمال الجميلة في 


صورة شخصية للرسام دور بريشته» 


وهو من المدرسة الأمانية. 
المتحفء من أهمها وأروعها لوحة مفاهيم جديدة؛ تعطي القيمة لفنون 


«(سجود الرعاة)؛ ومقاسها 
0 اسم. 
خاقة 

لاشك في أن ما يحتويه محف 
البرادو؛ من آثار الفن لمختلف العصور» 
يعتبر شاهدًا على تَمَثْل الفنان لمعطيات 
الحضارة الأوربية التي اعدآمدت على 
مفاهيم فلسفية» ومنطلقات فكرية؛ ودينية 
معروفة؛ تمجد الإنسان. لهذا أخذ الجسم 
البشري جل اهتمام الفناثين» فأبدعوا في 
إظهاره؛ عدا أشكال التعبير المختلفة التي 
حملها. 

ومنذ بداية الفن الحديث بدأت تتشكل 


أخرى: لها منطلقات فكرية وفلسفية 
مخيلفة:؛ لهذا بدأ الفن الإسلامي» 
والإغريقي؛ وفنون الشرق الأقصى عامة» 
تأخذ أهمية متزايدة » خصوصا بعد اعتماد 
الفنان لهذه الفنون» وتأثره بهاء مما أدى إلى 
إعطاء أبعاد جديدة للفن العالمي الحديث. 

لقد ضاق متحف («البرادوا رغم كبر 
حجمه عن استيعاب المقتنيات الموجودة» 
لهذا فقد ألحق به ملحق خحاص بالفن في 
القرن التاسع عسشرء وملحق آخر خاص 
بلوحة «الجورنيكا) للفنان ييكاسو» 
والملحقان موجودان بشكل منفصل عن 
«البراذو) المركزي. 


الفيصل العدد (5؟) ص 21١‏ 


م. درويش إبراهيم يوسف 


يعد انقراض أنواع عديدة 
من الحيوانات والنباتات» 
وتزايد معدلاته ستوياء 
ظاهرة محيرة للعلماء؛ إذ إن 
هذه الظاهرة يصاحبها غالبا 
خلل في القوازن البيعي» ما 
دفع إلى دراسات وبحوث 
تتناول هذه الظاهرة وتحلل 
مسبباتها ونتائجها. 


ووفقا لجهود العلماء في هذا المجال 
فإنه يرجح أن نسبة الانقراض تقارب 
عشرة أنواع كل سنة» بينما توضح 
إحصاءات قسم المعلومات العامة في 
الأم المتحدة أن النسبة أعلى من ذلك 
بكثير ففي تقديره أنها تصل إلى 
معات الأنواع؛ إن لم تكن آلافاء 
وتستند هذه التقديرات إلى إحصاءات 
أجريت على مدى سنوات مختلفة. 
ففي العام ١91١م‏ قُدّر أن نوعًا واحدًا 
ينقرض كل يوم؛ بينما تشير تقديرات 
العام ٠14١م‏ أن النسبة تصل إلى نوع 
واحد كل ساعة:؛ أمافي العام 
فكان التقدير يوضح أن نوعًا 
واحدا ينقرض كل ؟١دقيقة!‏ 

يعبر المدير التنفيذي لبرنامج الأثم 
المتحدة للبيئة» الدكتور مصطفى طُلبَة» 
عن هذه المأساة بقوله: لو كان تشارلز 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص 7م 


مانا قناع الرة 


دارون حيا اليوم: لكان عمله سيتركز 
على الأرجح على نعي الأنواع بدلا 
من البحث في أصلها). وتؤكد 
الدراسات أن الإنسان بيده امخربة أدى 
الدور الأكبر في هذه المأساة. 
أسباب الانقراض 

قطع الغابات: تحتل الغابات المطيرة 
57 فقط من مساحة الأرض اليابسة. 
لكنها تحوي ما يعادل نصف جميع 
أنواع الحيوانات والنباتات. فالأيكر 
الواحد من الغابة المطيرة يحوي من 
٠ه‏ إلى ٠٠١‏ نوع من الأحياء. لكن 
الإنسان يدمر هذا المخزن الهائل للأنواع 
الحية. فبسبب الاستثمار الحراجي 
والإفراط في الرعي والحرث وتلوث 
الهواء والمطر الحمضيء يختفي حوالي 
مليون هكتار من الغابات المطيرة 
كل سنة» ويتم تعبيد الطرق في أماكن 


شباك الصيد: تهديد رئيسي للحياة البحرية 


كثيرة من العالم على خسان 
مساحات واسعة من الغابات من أجل 
ترويج السياحة. 

وهكذا فإنه من بين ال 17 /انوعا 
من الطيور التي تشكاثر في ألمانياء 
هنالك ١13‏ نوعا مُعرْضًا للخطر» 
وفي أوروبا لم تبق سوى عشرة من 
الدبية السمراء» وهذا عندد غير كاف 
الحفظ النوعء وفي استراليا يهدد خطر 
الانقراض حيوانات الكموالا. 

الأساليب الزراعية: مُظهر التقارير 
اختفاء أصناف عديدة من البطيخ 
وأنواع مختلفة من البصل في آسيا 
الوسطى» وفي البرازيل انقرضت أنواع 
من قصب السكر والذرة؛ وفي فرنسا 
لم تبق إلا عثسرة أنواع من أصناف 
التفاح مقابل أكثر من ٠٠١‏ في القرن 
الماضي. وعن ذلك يقول إذوار صوما 


المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأثم ا لتحدة: (إن اعتماد 
الصناعة بدرجة كبيرة على المتتجات 
الزراعية الطبيعية تلبية لحاجة 
المستهلكين الذين يفضلونها على 
غيرها من المنتجات المصنعة؛ يعد من 
أسباب ظاهرة اتقسراض الأتواع 
الزراعية. وبما أن المزارعين يحاولون أن 
يسدوا حاجات السوق» يصير تناقص 
الأنواع أكشر حدة كل يوم». ويحذر 
صوما قائلا: «بسبب أسلوب كهذاء 
قد يخسر الجنس البشري ٠‏ ألف 
نوع من الخضر في العقود القادمة). 
وحيوانات المزارع الداجنة ليست 
بمنأى عن الخطر أيضا. فمنذ بداية هذا 
القرن انقرضت نصف أنواع حيوانات 
المزارع في أوروباء وثلث الباقي منها 
قد يختفي عما قريب. فشمة اتجاه 


أساسي في الزراعة يميل إلى الشركييز 
على أن تربى فقط تلك السلالات من 
الحيوانات الزراعية التي تأتي بأعلى 
المتقوجات وبالتالي أعظم الأرباح» 
والاتجاه نفسه سائد في البلدان النامية. 
الصيد والتجارة: وهما عاملان 
رئيسان في مأساة انقراض الأنواع 
الحية» خاصة في ظل عدم وجود 
قوانين لحماية الحيوانات في بعض 
البلدان تتيجة لنقص الوعي البيئي 
فيها. فكما تلاكر نشرة الأخبار البيفية 
للصين فإن بعض الناس ‏ يمن فيهم 
الرسميون ‏ لايدركون أهمية حماية 
الحيوانات؛ وفي نظرهم, يمكن لكل 
واحد أن يصطاد الحيوانات البرية لأنها 
ليست لأحد. وفي جولة تفقيشية 
واحدة للجنة حماية البيئةاكتشف» 
بعد فحص عدد من المطاعم والأسواق 
والمرافىء؛ أن ١7/85‏ حيوانا نادرا ‏ بما 
فيها العظّاءة العملاقة وأم قرفة 
والسمندل العملاق والسعدان والزباد 
قد قتلت أو بيعت أو هربت. 
وللطيور مأساتها الخاصة؛ ففي كل 
عام هناك أكثر من خمسين مليون من 
عصافير أبي الحناء والقُبّرة والطيور 
الفريدة الأخرى المحمية ينتهي بها 
الأمر إلى أطباق الطعام الإيطالية. وفي 
مالطة يقيم ٠‏ من السكان البالغ 
علدهم ألق خفلة سحوية 
لاصطياد أربعة ملايين طائر بري» ثم 
أكلها بنهم. وبالإجمال يُقثل نحو 
من الطيور المهاجرة في منطقة 
البحر الابيض المتوسط بسبب الصيد. 
ويقادر صندوق الجيوانات البرية العالمي 
أن عدد الطيور التي يتاجر يها يقدر - 
بتحفظ ‏ بحوالي خخمسة ملايين في 
السنة. » لكن ذلك لا يشمل العدد 
الهائل من الطيور الني تُهَرب أو 
تستورد بمستندات مزيفة كل سنة. 
ويُعتقد أن حوالي /5٠‏ من الطيور 


المهربة تموت أثناء نقلها بسبب النغذية 
غير الملائمة والظروف القاسية. وعلى 
سبيل المشال؛ يقبض السكان المحليون 
في أدغال أفريقيا وأندونيسيا 
والمكسيك وجنوب أفريقيا على 
الببغاوات ويبيعونها لقاء بضعة 
دولارات» في حين أن بعض الأنواع 
منها مثل الأمازونيات باع في 
الولايات المفحدة وأوربا بممة ألف 
دولار للببغاء الواحد. 

الصيد البحري: وفقا لنشرة المعهد 
الدولي للبيكة والتدمية فإن عددا متزايدا 
من ال 55 نوعا من الحوتيات يعد على 
حافة الانقراض؛ والسبب الرئيسي في 
ذلك هو شباك الصيد المعلقة. والصيد 
بالشباك المعلقة ‏ التي تسمى ستائر 
اموت نوع من عنلع البممير: وقد 
شبهه عالم الأحياء البحرية سام 
لابولاد «يإزالة غابة جني شجرة أو 
قطع شجرة بلوط مجرد جني جوزها». 
وفي السنة الماضية فقط ذكر تقرير» 
قُدَم إلى الأم اللنحدة, أن المؤسسة 
اليابانية للصيد بالشباك المعلقة قتلت 
89 مليون سمكة لم يكن يريدها 
الصيادون في عملية صيد ٠١"‏ 
ملايين صيبدج. كما قتلث ٠‏ ألف 
قرش» و 17 لقا من طيور البحر و55 
ألقًا من الحيوانات البحرية و 05+ من 
سلاحف البحر المعرضة للانقراض. 
وتقتل الحيوانات البحرية يإطلاق 
الرصاص عليها وبطعنها بالرماح 
والحراب» وبالصعق الكهربائي وبإلقاء 
القنابل عليها. وفي الولايات المتحدة 
مثلاء قفز الصيد التجاري للقرش من 
.طن في سنة 180 :إلى ما 
يقارب ٠‏ طن في السنة الماضية. 
كل ذلك بسبب الشعبية المنزايدة 
للحساء المعد من زعانف القرش الذي 
يباع وعاؤه ب ٠‏ ددولارا. 

التلوث: يلقي العالم سنويا حوالى 


التلوث يقضي على الأنواع البحرية 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص 1م 


٠‏ مليون ليتسر من النفط في البحار 
والمحيطات. وفي البحر الأبيض 
ا منوسط يموت حوالى ٠6٠١‏ ثدي 
بحري بسبب التلوث سنويا» وتواجه 
أسماك: البحاز والبجيرات وحيواناتها 
موتا مروعا بسبب الصرف الصحي» 
حيث ثُلقى فضلات المواد المغذية 
وقاذورات البالوعات والمواد الكيميائية 
السامة في مياه البحار والأنهار. 
وهكذا تناقص أكثر من نصف أنواع 
السمك في بحيرة فيكتوريا الأفريقية» 
ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم. ومن 
ال 5؟ نوعا من السمك الموجود في 


الفيصل العدد (5 ٠١‏ ؟) ص 5/ 


سائل منوي مجمد لعدة أنواع حية؛ محفوظ في 
قوارير مغموسة في حوض مملرء بالنتروجين 


الغابة المطيرة: 


مخزن حيوي هائل 


البحر الأسود لم تبق إلا 3 خمسة أنواع 
فقط. وفي بحر آرال رابع أكبر بحيرة 
في العالم اختفى ١١‏ نوعًا من 
الأسماك من أصل ١4‏ نوعاء وذلك 
لتناقص حجم البحيرة وازدياد ملوحة 
القسم الباقي منها. ويؤدي تلوث 
الهواء دورا في اخحتفاءالعديد من 
الحيوانات أيضاء ففي بريطانيا اختفت 
أصناف عديدة من الطيور بسبب 
الدحان الملوث الذي تنفثغه محطات 
توليد الطاقة والمصانع والسيارات. 


٠‏ وبسبب مبيدات الحشرات والأعشاب 


التي يستخدمهاالمرارعون يإفراط 


اخمتفت أنواع من الأعشاب البرية 
والطيور والحشرات وحيوانات 
الحقول. 
الخسائر الناتجة 

(وأي فرق يصنعه انقراض بعض 
الأنواع؛ وحتى اختفاء نصف الأنواع 
كلها؟) هذا سؤال طرحه عالم الأحياء 
إدوارد ويلسون في كتابه الجديد 
«تنوع الحياة)؛ الذي سجل فيه 
انقراض آلاف الأنواع من الطيور 
والسمك والحشرات وغيرها. في 
الجواب على سؤاله قال: (دعوني أعدد 
الفروق: ستُفقد مصادر جديدة 
للمعرفة العلمية» وستدمر ثروة أحيائية 
واسعة وسنكون عاجزين عن توفير 
وتطوير الأدوية والمحاصيل والعقاقير 
الصيدلانية والخشب والألياف وعجينة 
الورق والنبات المجدد للسربة وبدائل 
النفط, وغيرها). 

ويضيف ويلسون١‏ لقد ألف بعض 
النان تبك مباايكون ضغيرا غسيبر 
معروف» كالحشرات والأعشاب 
الضارة؛ ناسين أن نبات العناقية الوردية 
علاج لداء هدجكن وابيضاض الدم 
اللمفاوي عند الأطفالء وأن لحاء 
الطقسوس 1177ل الباسيفيكي يمنح 
الأمل لضحايا سرطان المبيض والغدي» 
وأن مادة كيميائية من لعاب العلق 
تذيب جلطات الدم أثناء العمليات 
الجراحية. والقائمة طويلة لا يمكن 
حصرهاء وهي لا تحظى بالاهتمام 
البحثي الذي يتناسب وأهميتها). 

وبسبب الاسعخدام المتنامي 
لاساليب الاصطفاء والتهجين 
للحصول على الأصناف الأكثر 
إنتاجاء زاد اعتماد العالم في طعامه 
على أنواع أقل من النباتات 
والحيوانات» ثما يعرض الانواع الباقية 
إلى خطر الانقراض. فقد أدرك العلماء 
منذ فترة طويلة أن التغير الفردي ضمن 


الأنواع يسمح للأفراد الذين يحصلون 
على تراكيب وراثية منتقاة» أن يقاوموا 
العبدلات في البيعة. هذه التبدلات 
البيئية تعصف بالكرة الأرضية فعلا 
بسبب التلوث» واستنزاف طبقة 
الأوزون. إن عدم مقدرة الأنواع 
القليلة من المحاصيل الزراعية على 
مقاومة سلالة طافرة من الطفيليات 
الفتاكة ينذر بكارثة زراعية عظيمة» 
على سبيل المشال؛ فإن سلالة تكساس 
كانت مسؤولة عن إنتاج /./٠١‏ من 
الذرة الصفراء في الولايات المتحدة 
لعام ام لكن مرضًا فطريًا جاء 
ليقضي على ٠١‏ من تلك السلالة 
بسبب ضعف مقاومتها له. 
البحث عن حل 

للحفاظ على الأنواع الباقية من 
الكائنات الحية؛ أسست بنوك وراثية 
لتحزين المورثات في العديد من 
حتدائق النيوان الأميريكية:حيث 
يستخرج العلماء؛ من الحيوانات 
المعرضة للخطرء الحيوانات المنوية 
والبويضات والأجنة, ثم يحفظونها 
مجمدة في مختبرات معدة لهذا 
الغرض. على سبيل المثال» فإن مركز 
تناسل الأنواع الملعرضة للخطر في 
حديقة سان دييغو بالولايات المتحدة 
الأميريكية إدية حيوانات مَنوية 
وبويضات لأكفر من ٠٠١‏ نوع 
تشمل الك ركدن السومطري والببر 
السومطري والغوريلا. تقول آن دونو 
الاختتصاصية في تناسل الحيوان في 
مركز الفرص الجديدة لعلوم صحة 
الحيوان 78104115: («إن حديقة 
الحيوان المجمدة هي عقد تأمين 
للمستقبل» وتختلف المواد المستخدمة 
في حفظ المواد الوراثية باختتلاف 
أنواع الحيوانات. وخلال الشمانينيات 
حقق العلماء نجاحامحدودا في 
استخدام المواد الورائية المجمدة من 


أجل عمليات التناسل الاصطناعي. 
لكن في الفترة الأخيرة سجلت 
حدائق الحيوان بعض الانتضارات» 
قفي بلكاء دفي خديقة كرات 
برون أنجبت أنثى مر جَرُوين صغيرين 
بعد تخصيب اصطناعي بواسطة المني 
المجمد. وقد امتدت السلسلة لتشمل 
الفهد الصياد وابن مقرض والنمور 
السيبيرية والببور المرقطة) 

وبما أن الإزالة الجسيمة للأحراج 
تقضي على عدد لا يحصى من من أنواع 
النبانات والحيوانات» فقد دعا كثير 
من العلماء والمسؤولين إلى تنظيم 
حملة عاة لحتماية العابات من 


التركيز على أنواع قليلة من الخضروات في الزراعة الحديئة 


التدمير» وشرعت بعض البلدان في 
تخصيص جزء من غاباتها كمحميات 
طبيعية تحظر فيها النشاطات البشرية 
والعسيد والاستثمار الحراجي. فقد 
سنت الفلبين» على سبيل المثال» قانونا 
يعتبر غاباتها المطيرة محميات طبيعية 
يمدع أي نشاط بشري فيها. وهذا 
يتطلب وجود إدارة واعية وحراسة 
كافية لتلك المحميات للحد من أي 
اعتداءاث محتملة» وتسعى أمريكا 
اللاتينية الآن إلى إيجاد حماية لغاباتها 
المطيرة. 


وتميل العديد من دول العالم إلى 
تطبيق مقاييس بيئية دقيقة على المصانع 


جمع السائل المنوي من الفهد الصياد في حديقة حيوان في تكساس ثم تلقيح الأنثى به 


ومحطات توليد الطاقة التي رتصرك 
نفاياتها ومياهها القذرة في الأنهار 
والبحار» را 7ه 
الصناعية بمعالجة تلك المياه والنفايات 
والتخلص من المواد السامة فيها قبل 
تصريفهاء كما تسعى العديد من 
الشركات والمؤوسسات العلمية إلى 
ابكار أساليب أكثر فعالية لمعالجة 
التلوث وبخاصة البحري منه. 

إن الحد من الصيد البري أو البحري 
الجائر أصبح ضرورة ماسة للحفاظ 
على التنوع الحيويء لذلك فإن العديد 
من خكومات] العالة كنت قوانين انيع 
صيد الحيوانات المعرضة للخطر أو 
المتاجرة بها عبر أراضيها. وفي ديسمبر 
كانون الأول 545١م‏ أوصى قرار من 
الأمم المتحدة بمنع مؤقت لصيد السمك 
الواسع النطاق بالشباك المعلقة حارج 
المياه الاقليمية. وفي تشرين الثاني 
0م وافقت اليابان على قرار الأثم 
المتحدة بالمنع المؤقت لاستعمال شباك 
الصيد الضخمة في انمحيط الشمالي» 
وبدأت في تنفيذه فعليًا في أوائل العام 
؟5ام,. 

إجمالاً فإن الاتجاه نحو حماية 
الحياة الفطرية والحفاظ على أنواع 


الحيوانات ان المهددة بالانقراض 
ضرورة لعحقيق التوازن البيئي؛ وهذا 
يتطلب قوانين صارمة تنظم عمليات 
الصيد وقطع الغابات؛ وإقامة محميات 
طبيعية تضمن البقاء للنادر من النباتات 
والحيوانات» مع إلزام المنشآت 
الصناعية وغيرها بتطبيق القواعد 
الكفيلة بمنع التلوث البيئي» الذي قد 
ينجم عن إلقائها بنفاياتها ومخلفاتها 
في مياه الأنهار والبحارء كما أن هناك 
يد المواطنين من خلال برامج توعية 
يضعها خبراء متخصصون» يستطيعون 
تصوير حجم التهديد الذي يخلفه 
انقراض أنواع من الحيوانات والنباتات 
للحياة البشرية. وهذا الوعي البيئي 
مثل المرتكز الرئيسي لإنجاح الجهود 
الإقليمية والدولية للمحافظة على 
التوازن البيئي. 

المرا 


بععصقلة8 عط مذ طمة8 (1) 
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كم 
الكت الصغرام والحقيهم 


ليلى محمود الببيروتي 

تعجلى قدرة الخالق في سنن الكون ونواميسه. ولا يحتاج الإيمان بها 
وبعظمة ما صنع وأبدع من خسلائق إلى براهين وأدلة مادية» بل إن البحث 
عن تلك البراهين والأدلة لإثبات الإيمان وتوكيده ينم عن الشك. والخطورة 
تكمن في تفسير آيات الله وفقًا للظواهر الكونية وما يرتبط بها من قوانين 
علمية» ذلك أن كتاب الله المنزّل سمته النبات والديمومة؛ فلا يرتبط 
تفسيرها بظواهر كونية وقوانين علمية قد تتغير وتتبدل. ومن مزالق هذا 
المنحى في التفسير أنه لا يخلو من دسائس الأعداء وكيدهم لدين الله فقد 
يكونون هم وراء ذلك التفسير, إذ إنهم قد يختلقون المعجزات؛ ويربطونها 
بآيات الله وبعد أن يشاع هذا التفسير يأتون ليدحضوا ما قالوه؛ بغية إيقاع 
الشك والريب في القلوب. 

كما أن الإيغال والمبالغة في الإتيان بالدلائل المادية لإثبات صحة ما في 
كتاب الله أو تفسير آياته» يعد منقدًا للخرافات والشعوذات» تتسلل من 
خلاله لإفساد العقيدة السليمة وهذه ا محاذير في تناول الظواهرالكونية 
والقوانين العلمية يدركها جيدًا علماؤنا الأفاضل من أمثال الدكتور عبد 
الرزاق نوفل صاحب الكتاب المذكور في هذه المقالة»ثما يجعل اجتهاداتهم 
في هذا المجال تنبني على أسس قوية. . 

إن ماندشره هنا يتحدد هدفه في إحاطة القارىء بما ينشر في الإصدارات 
العربية والأجنبية» مع إيمائنا بأن الخالق الذي أبدع خدق السموات والأرض 
لا تعجز قدرته عن خلق سمكة تحمل في ذيلها خطوطا تغاير لونها وتشكل 


كلمة التوحيد (انخرر). 

ذكرت جريدة «العرب» التي تصدر في وعند مراجعة كتاب «عجائب المخلوقات 
لندن أن كتابًا بعنوان «صنع الله) تأليف عبد وغرائب الموجودات» للقزويني نجد ما يلي: 
الرزاق نوفل؛ ومنشورات دار أخمبار اليوم «فوصلنا إلى موضع يقال له البطرون وكان 
القاهرية؛ يتحدث عن سمكة توجد في منطقة معنا غلام صقلي معه صنارة؛ فألقاها في 
زنجبار» في كتاب تاريخ السمك -1115 4 البحر فصاد سمكة نحو الشبر فنظرنا فإذا 
5 075 7089 الذي وضعه العالم خلف أذنها اليمنى مكشوب لا إله إلا الله 
نورمان 710831407 مدير قسم الحيوان في وفي قفاها محمد وخلف أذنها اليسرى 
المسحف البريطاني المسؤول عن المجموعات رسول الله). 
السمكية في متاحف التاريخ الطبيعي. يذكر وعند مراجعة طبعة 808١م‏ لكتاب 
الكتاب الصادر عن دار إرنست بن -88 «تاريخ السمك» تبين أن السمكة نفسها 
852121 2857 في لندن عام 401١م‏ نبأ ظهرت ثانية عام 1575م في دار السلام. 
العشور على (سمكة التوحيد)؛ ففي صفحة وعند مراسلة المشرف على طبعة 91/8 ام 
ذيلها توجد خطوط بيضاء ظاهرة تكوّن ألفاظًا من الكتاب وهو البسروفسور جرين وود 
عربية هي (لا إله إلا الله) وعلى الرجه الآخر 17/008 68158601 وسؤاله عن سبب عدم 
للذيل تكون الخطوط البيضاء «شأن الله؛. وقدم تصوير الكتتابة على الوجه الآخبر من الذيل 
المؤلف رسما للذيل بما يبدو عليه في صفحة وهي «لاإله إلا الله) قال: إن السمكة الأولى 
كتابه التي ننقلها مصورة. التي ظهرت في زنمجبار قد صورها 
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الميجور كارت رايت '412751/1106111© 
قائد شرطة زنجبار» وأرسل التقرير إلى جمعية 
علم الحيوان -2001,061241.50 
01813 بلددن و نشرتها في دوريئها في آب 
(أغسطس) 1418م ولم يصله (أي البروفسور 
جرين وود) إلا تلك الدورية فنقلها عنها 
لجودتهاء أما التي ظهرت في دار السلام في 
6م فقد نقل الخبر فقط دون الصورة عن 
جريدة الأوبزرفر 08511121/5:1؛ لأن الصورة 
لم تكن جيددة بالرغم من احتوائها على الوجه 
الآخر للذيل وفيها لفظة دلا إله إلا الله). 

وقد وعد في مراساته الأخيرة أن يغير 
ترجمة «شأن الله» من 11/418001016 
إلى05 314118 له 15 17 في 
طبعة جديدة لأن الترجمة الثانية تنطبق على 
معنى شأن الله بالإنجليزية. 

من هنا يتبين لنا أن الحقفيقة ليس من 


الضروري أن تكون منطبقة على منطق 
الإنكار الذي نجابه كل ما يخالف قوانيننا 
الطبيعية» وإذا كان يإمكاننا إنكار ما قاله 
الفزويني قديما وحتى الآن لأنّه لم يقندم لنا 
صورة فوتوغرافية» فليس بالإمكان أن تُكذّب 
علماء جمعية علم الحيوان في لندن الداعمين 
كلامهم بالصور الفوتوغرافية لعام لاكاف 
إلى جانب ما تقلته صحيفة الأوبزرفر عن دار 
السلام عام 956ام. 

وعلى هذا فليس ما تذكره كتتسبنا التي 
تسمى الآن بالصفراء (استهانةً بها لقدمها) 
بالضرورة خطأ. وهنا تتوقف عند كلمة 
«صفراءة لأن الكتب ذات الورق الأصفر 
تريح العين أكثر من ذات الورق الأبيض؛ تمامًا 
مثل ضرر التلفاز الملون على المتفرج بما يعادل 
ضعف ضرر الأبيض والأسود. وما كل ما 
يبرق بذهبء والله أعلم. 


أقيموا نواد للعلوم؛ يغمركم ضياء 
المستقبل 1" 

هذه دعوة نوجهها إلى المسؤولين 
في إدارات التعليم والمدارس والمعاهد 
والجامعات والنوادي الرياضية 
والمؤسسات الاجتماعية» وكل موقع 
ينتمي إليه النشء والشباب. 

ولا نجدأي مبالغة في صيغة 
دعوتناء فها نحن نستقبل القرن 
الواحد والعشرين» حيث يتوقع 


العلماء أن تسع خخطى العلم 
والتكنولوجياء وتتسارع بمعدلات 
تفوق كل ما تحقق في تاريخ البشر 
كله. 

تععامل أندية العلوم مع فلذات 
أكبادنا من الناشفة والشباب. وهل 
تملك غيرهم رسلا إلى ١‏ 
فهذه النوادي وسيلة مهمة» تكتشف 
مهاراتهم العلمية ومواهبهم الابتكارية 
وتنميهاء كما تؤهلهم للاتجاه إلى 


تقبل؟ ! 


ممارسة العمل العلمي؛ إما باتخاذه 
مهنة لهم وإمّا هواية ترفد حياتهم 
بالمتعة والنفع» وترتد إلى المجتمع 
علامة موجبة في سباق التقدم. 

فهل ثمة من يمكن أن يعد هذه 
النوادي ترفا؟ 

ويهمنا الآن أن نكون عمليين» 
ونقدم مع دعوتنا هذه دليلاً د 
يمكن الاسغرشاد به» إذا صدقت 
الرغبة في إنشاء ناد للعلوم. لا نقول 


رجب سعد السيد 


بأن بنود هذا الدليل نهائية» بل مجرد 
إضاءات تعين عند التتخطيط 
والتنفيذ؛ ونحن لا نشك في أن 
برامج نوادي العلوم وخططها 
وأهدافها ولوائحها تختلف باختلااف 
نوع النشاط ؤتباين البيئات والمراحل 
السنية للأعضاء واهتماماتهم. 

ولا بأس في أن يكون صاحب 
الفكرة مسؤولا كبيراء أو مجموعة 
من التلاميذ في مدرسة» أو فريقًا من 
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الهراة في ناد رياضي. أناكان 
المؤسس فالمهم أن تخرج الفكرة إلى 
حيز الوجود» ويبدأ النادي نشاطه؛ 
ويصبح أصحابه الحقيقيون هم 
المستفيدون منه؛ وهم في الوقت 
نفسه _ النقجون فيه أفكارا 
وابتكارات ورؤى جديدة وأحلاما 
ثرية وخيالات خصبة! 

وتتنوع توادي العتدوم هدوع 
النشاط أو الانشطة العلمية التي 
تمارس فيها؛ فيمكن أن يقوم ناد 
لعلوم البيعة ‏ مثلا ‏ في مدينة لها 
بيكتها النوعية المميزة» أو في منطقة 
تنهددها أخطار بيئية» يي منها 
على مكونات البيئة؛ فيقوم أعضاء 
النادي بالإسهام في دعم هذه البيئة 
وصونها. وقد يقصر النادي نشاطه 
على الابتكار» فلا يضم إلا الأعضاء 
ذوي الملكات الخاصة في التعامل مع 
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مركز علمي مرحلي يشكل نواة لبعض 
عناصر مجمع العلوم والفضاء الذي 
سيقام في متنزه مدينة الرياض العام 
الجاري تطويره حاليًا. 


معطيات التكنولوجيا واستنباط أفكار 
جديدة. وقد يتضمن نشاط مثل هذه 
الأندية الخيال العلمي؛ فينمي ملكة 
الخيال لدى أعضائه. وهل تتكون 
أجنة الأفكار العظيمة إلا في رحم 
الخيال؟! وقد يتجمع للنادي خليط 
من الأعضاء بتعدد اهتماماتهم, 
لنبداً الآن أول خطوة: الإعلان 
عن تكوين النادي ودعوة الأفراد 
للانضمام إليه. استخدم كل الوسائل 
المتاحة للإعلان» لقصل إلى الفعات 
العمرية والنوعية التي تريد دعوتها إلى 
النادي. وليكن الإعلان في المكان 
المناسب: مواقع تجمعات من تتوقع 
اهتمامهم واستعدادهم للمشاركة؛ 
وفي الزمان المناسب: نهاية العام 
الدراسي وبداية العطلة المصسيفية 
الطويلة» مشلاء حتى تضمن إعلام 
آلاف الطلاب بالمشروع؛ وإقبالهم 


عليه وهم يبدؤون شهورا طويلة من 
الفراغ» تضيع على معظمهم سدى. 

ويتم تسجيل كا المتقدمين 
لعضوية النادي خلال الشهر الأول 
بعد الإعلان»؛ أغضناء مؤسسين» 
ويستمر باب العضوية مفدوحا. وقد 
يحدد رسم رمزي مقابل العضوية؛ أو 
يكون الالمحاق بالنادي مجانيا إذا 
كانت الموارد جيدة. كما يتم تحديد 
موعد ثابت لاجتماع مياد النادي 
والمشرفين بشكل دوري؛ لمناقشة 
أحران النادي؛ وقبول الأعضاء 
الجدد. 

ويمكن للأعضاء وضع لائحة 
داخلية للنادي؛ تنظم أموره المالية 
والإدارية» وتحدد المسؤوليات. وهناء 
قد يجد الأعضاءء في هذه السن 
المبكرة» فرصة لاكتساب الخبرات في 
إدارة المشروعات. 


عرفت من خصلال إشرافي على 
بعض نوادي العلوم بالإسكندرية ‏ 
شابا صغيرا كان يتولى إدارة شؤون 
ناد لعلوم البيئة البحرية في أحد بيوت 
الثقافة بالمدينة» وكان لما يزل بعد في 
منتصف مرحلة الدراسة الثانوية. 

ولكل ناد للعلوم أن يشكل 
مجلس إدارته وفق احتياجاته؛ على 
أن هذا المجلس يجب أن يضم إلى 
جانب الرئيس ونائبه ‏ أمينا للمكتبة 
ومنسقا للعلاقات العامة؛ وهما 
وظيفتان مهمتان؛ يختار لكل منهما 
شخص له قدرة عالية على التنظيم 
والتحرك المثمر لصالح ناديه. 

ورئيس النادي هو المسؤول العام 
عنه؛ ويجب ألا ينسى هدفله 
الأساسيء وهو تنمية الاهقتمامات 
الخاصة للأعضاء وإرشادهم بذكاء ‏ 
متجنبا النصح المباشر ‏ ليصبح تنفيذ 
مشروعات النادي وأفكار أعضائه 
مجالاً لتفتح مداركهم على أحوال 
مجتمعهم؛ واستغلال كل الفرص 
المتاحة للمشاركة في حل بعض هذه 
المشكلات. 


تكاد النشرات الصادرة عن 
نوادي العلوم في كثير من بلدان 
العالم تجمع على أهداف أساسية 
لهذه النوادي» منها: 

إقاءاحب الحرطة الغليية لد 
الناشئة. وهو هدف يسهم في تحقيقه 
كل من: المككتبة الغنية المتنوعة» 
وبرامج المحاضرات والندوات 
الموضوعة بعناية» وتعوافر لها عوامل 
الجذب من محدثين مجيدين إلى 
موضوعات مشوقة حية. 

يضاف إلى ذلك الرحلات 
الخلوية» وزيارات المناحف وحدائق 
الحيوان وا نختبرات المنصلة بأنشطة 
النادي في المؤسسات العلمية 


الوطنية؛ وجولات جمع النماذج 
والعينات من البيغاث امختلفة. 

ويفضل الخبراء أن يميل المشرفون 
إلى الوسائل غير التقليدية؛ مثل 
الرحلات والجولات وحلقات السمر 
والمعسكرات الخلوية؛ لأنها تكسر 
رتابة الطرق الققليدية في تلقي 
المعرفة» وهي طرق تعتمدها المدارس 
والمعاهد التي ينتتسب إليها أعضاء 
نوادي العلرم» فؤذا وجدوها 
تلاحقهم في ناديهم أصابهم الملل. 

؟- ص قل المهارات لدى 
الأعضاءء بتوفير الورش وامختبرات 
النوعية (كيميائية: إلكترونية» 
ميكانيكية؛ فيزيقية)» وتزويدها 
بالأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ 
المشروعات العلمية الجماعية أو 
الفردية. ويمكن الاستعانة يإمكانات 
المرافق والمؤسسات الوطنية» ذات 
الاههمامات المماثلة لتنفيذ هذه 
المشروعات. 

وبالإضافة إلى النفع المادي المباشر 
الذي يمكن أن يعود على العضو 
وناديه» وعلى المجتمع؛ من المهارات 
العلمية والتقنية للأعضاء فإن 
التدريب العملي على تنفيذ 
المبتكرات» أو إضافة تعديلات أو 
إمكانات جديدة إلى المعطيات 
التكنولوجية الموجودة أصلاء يكسب 
عضو نادي العلوم ثقفة بنقفسه 
وبقدراته الذهنية تدفعه إلى مزيد من 
الاجتهاد. 

التفاعل الإيجابي مع الوسط 
المحيط (مجتمع الحي الذي يقع فيه 
النادي» أو مجتمع المدينة؛ أو الإقليم 
أو الوطن كله). فمع رسوخ النادي 
كمؤسسة علمية» وتراكم خبرات 
أعضائه يمكن أن يقدم النفع 
للمجتمع في صورة اسعشارات 


علمية بيعية» أو خدمات تثقيفية؛ أو 


"الجيود” في مدينة العلوم والصناعات (لاتفيلات) 


أي تجالات أخرىة تحددها 
اهتمامات وأنشطة النادي. وذلك 
يوجب أن يكون للنادي صلة جيدة 
بانمجتمع؛ فيصدر نشرات دورية؛ أو 
يقدم في محطة للإذاعة أو التلفزيون 
برنامجا خاصا للإعلام بأخباره 
واتجاهات أنشطته. كما أن المعارض 
وسيلة فعالة في هذا امجال» فهي تضع 
أمام الجمهور خلاصة جهد أعضاء 
النادي وإنتاجهم في فترة معينة» وقد 
يعاح للأفراد شراء نماذج من 
مبتكرات أعضاء النادي» فتضيف 
مصدر دخل ديد يدعم أنشطة 
النادي. 


من الضروري أن تكون للنادي 
قاعدة معلومات أساسية» ونحن في 
عصر المعلومات. فإذا توافر للنادي 
جهاز حاسوب» سهل عمليتي تخزين 
هذه المعلومات وتداولها. وتضم هذه 
القاعدة أية معلومات يمكن أن تكون 
مفيدة لأخضاء النادي » فتشمل على 
سبيل المثال: المؤسسات العلمية 


الوطنية التي يمكن الاتصال بهاء دور 
الصحفء أماكن وطرق الاتصال 
بأهم المرافق الإدارية والخدمات في 
المدينة أو الوطن ككل؛ المصانع» 
المسعشفياتء مبى الإذاعة 
والتلفزيونء المناجمء المزارع 
وا محاصيل؛ الحدائق والنباتات البرية» 
ملامح الصحراء وأنواع الحياة فيهاء 
طبيعة الشواطىء وحالتها ( نظيفة أم 
ملوثة )» الشخصيات العامة التي 
يمكن الرجوع إليها للمساعدة في 
أنشطة النادي» الأماكن الأثرية في 
المنطقة المحيطة بالنادي؛ أهم ملامح 
الأنشطة الاقتتصادية في المجتمع» 
المناحف الأثرية والفنية ومشاحف 
التاريخ الطبيعي التي يمكن الاستفادة 
من خبرات العاملين فيهاء المراكز 
الثقافية الوطنية والأجنبية في المدينة» 
المشروعات التي قام بها النادي؛ 
مشروعات المستقبل.. إلخ. 


فإذا استقرت أركان النادي؛ وبداً 
دولاب العمل يدور» وضع المشرفوك 


خططا لمشروعات سريعة؛ يمكن 
تنفيذها حالاء في أيام أو أسابيع» 
ومشروعات أخرى طويلة الأمد. 

ونضع في القائمة العالية أمثلة 
لهذه المشروعات؛ 

١‏ تكوين مكتبة للأفلام العلمية» 
مزودة بآلات العرضء وتنظيم 
عروض للشرائط العلمية لأعضاء 
النادي وللعامة. 

7 إنشاء متحف علمي يتناسب 
نوعه مع طبيعة موقع النادي» ويمكن 
أن يكون نواة المتحف وطني كبير. 

؟- تنظيم حملات تشجير لطرق 
المديئة العي يقع قيهالنادي 
وشوارعهاء أو الإسهام في صيانة 
الاشجار الموجودة. 

4- وضع (كتالوجات) للأحياء 
التي تعيش في المنطقة المحيطة 
بالنادي» وللأزياء الشعبية المحلية 
وغيرها من مفردات الثقافة التقليدية 
( الفولكلور). 

ه ‏ مساعدة المؤسسات العلمية 
الوطنية في تنفيذ بعض برامجها 
البحفية. وأشير في هذا المجال إلى 
مثال عاينته بنفسي» عندما قام أعضاء 
ناد للعلوم بدور مؤثر في إنجاح 
مشروع علمي لدراسة القيارات 
البحرية في الإسكبدرية. 

1 الإعلان عن مسابقات علمية 
يتاح الاشتراك فيها مختلف الفغات 
العمرية من الشباب من أعضاء أندية 
العلوم وغيرهمء ورصد جوائر مادية 
مجزية تجذب الشباب إلى الانشطة 
العلمية. 

وقد 3 ينجح ناد للعلوم في 
اكتشاف عقلية علمية عبقرية» لكن 
وجود هذا النادي واستمراره يعني - 
في أقل تقدير ‏ انحياز أجيال من 
الشباب إلى اختيار العلم» الذي هو 
اعقيار المستقبل. 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص 4م 


نقلة صحفية فى عالم المجلات الأسبوعية 
مقالات لأشهر الكتاب والمتخصصين 
الجديد والمفيد من الموضوعات التى نهم كل أفراد الأسرة 


يحهد السيد عصسيد 


من الضروري عند الدخول لموضوع ما أن نيدأ بالتعرف على معناه اللقوي: حتى يكون الطريق 


واضحًا أمامنا. 


والنّغز من الناحية اللغوية هو: جحر الضّبٍ واليربوع .)١(‏ وهذان الحيوانان لا يحفران 
جحريهما باستقامة: لكنهما يعمدان إلى الالتواء حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلى مكانهما 
بسهولة. وهكذا يصبح اللغز بالمعنى الأدبي تعبيرًا ملتويًا لا يسهل الوصول إلى المراد منه بيسر. 
ويعر الناس عن اللغز عادة بعدة ألفاظ أخرى هي: 


-الرُورة. 
-الحزر. 


000 
-الاحجية. 


ومن المناسب أيضًا أن نتعرف هذه الألفاظ قبل أن نواصل الحديث. 


المزورة: 

هذه الكلمة مشتقة من الفعل «قَرَرَاء وهذا الفعل يشير في اللغة إلى شق 
الثوب لإظهار ما وراءه» كما يشير أيضًا إلى الانتقاء من بين أشياء عديدة . يقول 
المعجم الوسيط : 

«قَرْرَ الشوب ونحوه قَرْرا: شَقَهُ . . . وَقَرْرَ النيء من الشيء: فصله 
وقَْرّها(". ولو نظرنا إلى هذه الكلمة (فزورة) ممعنين لوجدناها تبتم بعنصر 
الكشف عن الغموضء بينها كلمة «اللغزا عبتم بالالقواء والتعمية؛ أي إن 
الكلمتين تنظران إلى الموضوع من وجهني نظر مختلفتين. فإذا اعتبرنا أن كلمة 
اللغز يُعبّر عن وجهة نظر القائل (المرّسِل)» فإن الفزورة في هذه ا حالة تعبر عن 
وجهة نظر السامع (المُستَقْيل) . 


الخزر: 

حَرَرَ الغىء أي قدّره بالتخمين”'": هذا يقال عند إلقاء اللغز «حزر فزّره 
أي من المعدى المفصود واكشف عن الخديء فيه . 

الأخجيّة : 

الأحجيّة هي الكلمة يخالف معناها لفظها(؟'. وهي مشتقة من الفعل 
«حجا» الذي يعني ضمن ما يعنيه : الظن الذي لا يصل إلى درجة اليقين ما 
يذكرنا بالحزر. 

ولعله من الواضح في التعريفات الأربعة أن هناك حورا رئيسًا دور عليه 
المفاهيم كلهاء هو الغموض» وبحاولة الكشف عنه بالظن والتخمين . 

ويمكن تقسيم اللغز إلى ثلاثة أنواع : 


الفيصل العدد(3١٠)‏ ض 4١‏ 


سر هو صوينر جم ص | )غ0 
21 م ١ن‏ 
5 جر 0 

3 هه( ( بارع «ه جبو 


-لغرتري. 
-لغز شعري . 
-لغز قصصي . 
واللغز النثري هو الأكثر شيوعًا بين أفراد الشعب» ومن أمثلته لدى العامّة : 
-قد الكف ويقتل,ميّة وألف.. (المشط) 
-قد الفيل وَينْصّرٌ في منديل . (الناموسية) 
-حاجة جايه من بعيد بالطبل والزغاريط. (المطر) 
اللغز الشبعري 
أما اللغز الشعري فمن أمثلته : 
قول البهاء زهير في مدينة ياقا : 
بِعَيْشِك خَبّرنِ عن اسم مدينةٍ يكون رباعيّاإذا ماكتبتَةُ 


على أنه حَرْفانٍ حين تقوله(5) 
وقول ابن ثباته في الشطرنج : 
وما صامتٌ يمضي ويرجع حائرًا 
كأن الأسى ال مله أقة 
وألحرفة خش عل أنّ شطسره 

وقوله في علي : 
أفولاي ما جلك إذا 
لك الوصف من شخصه سالا 


وقول الشهاب العزّازي في القوس : 


قدعلا جسمّها صفارٌو تش 
وهاني البنن ته رٌ وسهم 
وبنوهالم يشبهوهانني ال 


وقول ابن الفارض ملغرًا في حلب : 


ما بلدة بالشام قلب اسمها 
بشكتودوين زال من تبه 


ومعناه حرفٌ واحد إن فَلَتقَكاه) 


ويقضي على أوصالِه الوصلٌ والصَّدٌ 
فما فيه إل النفس والعظم والجلكٌ 


ثلاثة اين الحروف الني تبدو(/» 


تعسوّض عن حرف هالأولٍ 


ان ل ده ينه 


رًاطويلاً وتتقيهاالرجالٌ 
َك سَقَامًا ولا عراهاهرال 
ونوهاكبار قدر نبال 
اعوجاجٌ وني البنين اعتدال940) 


تصحيفه أحرى بأرض العجم 
وجدته طبرا شجيّ النغم(١٠)‏ 


و الألغاز الشعرية معروفة المؤلف غالبّاء بينا الألغاز النثرية مجهولة المؤلف . 
ولعلنا لاحظنا أن الألغاز التثرية مكتوبة بالعامية أما الألغاز الشعرية فمكتوبة 
بالفصحى . إلا أن بيرم التونسبي كسر قاععدة الفصحى في العصر الحديث» ثم 
“تبعه عدد من الشعراء» لعل أهمهم : صلاح جاهين» أحمد فؤاد نجمء عبد 
السلام أمين. سيد حجاب؛ مصطفى الشندويليٍ» يسري العزب. وسمير عبد 


الباقي. 


الفيضل العدد (5١؟)‏ ص 47 


ومن الألغاز الزجلية التي كتبها بيرم التونسي قوله عن المخذنة في شهر 


رمضان: 
أنساشفت عروسة جيلة 
ختلايها انا تليق 
يعقود ل ولي وكلددان 
وقوله في شهبر العسل : 
شَهر شَهير أشهرمن ناز 
كلح ة جان: كله أزفار 
بسرياعممائْش أوان 
ديسمبر. ولااهويئثايرء ولا 


وطويلة طويلة طويلة 
تلاتين ليله وَتروّق 
تلاتين ليل ةرفضان 


وقُلّه فسح: كله 1 
شط ١ ١‏ افش 
لآدهونهفمير ولاههو 
فبراير» ولا شعبان ولا رمضان(١١2‏ 


وكان بعض الشعراء في العصرين : الأيوبي والمملوكي يجيب على الألغاز 
الشعرية إجابات شعرية؛ بحيث أصبح اللغز محورًا لمباريات عقلية وفنية بين 


الشعراء ىا سترى بعد ذلك . 


اللغز القتصصى 
ثم نأتي إلى اللغز القصصي» وهذا النوع سن الألغاز يرتبط ببناء قصصي أو 
حكائي» فمرة يكون في شكل أسطورة» وأخرى في صورة حكاية شعبية» أو 
خبر تاريخي» أو قصة من قصص الأنبياء» أو غير ذلك . 


ومن أمثلة الألغاز القصصية ما نراه في الحكاية الشعبية السودانية ١غرام‏ 


ووفاء»: 


في هذه الحكاية يفترق الصديقان (المساعد والأشقر) بعد أن 
أوقعت بينهما العجوز؛ فيذهب «الأشقر» إلى الغابة لمساعدة والده 
الحطاب. ويذهب «المساعد» ‏ وهو ابن أحد أثرياء قرية «قرينة»- 
إلى شاطىء النيل يتنسم الطواء العليل . وفي| هو قاعد عند الشاطئ مر 
بجانبه مركب شراعي فيه فتاة غاية في الحسن . لم ير المساعد أجمل منها 
في حياته . ووقعت نظرة الفتاة إليه في قلبه فانعقد لسانه. ولم يستطع 
الكلام . ثم رمت الفتاة إليه بإبرة وليمونة وحجر وأخيرا بعود ثقاب. 
بعد أن نقرت على سنها . ثم مضت بها المركب في طريقها . 

وحار المساعد في فهم مغزى هذه الأشياء» وحَلّ هذا اللغز. 
وكان حب الفتاة قد مكن منه» فيا لبث أن أصيب بمرض غريب حار 
الجميع في طبه» وظلت جال المساعد تندهور من سيَئ إلى أسوا . 
وتلتقي جدة المساعد بالأشقر وتخبره بخبر المساعد» فيهرع هذا إلى 
صديقه القديم»ء ويخلو إليه ساعة يعرف فيها من المساعد قصة الفتاة 
واللغز الذي طرحته عليه ومضت . وكان الأشقر ذكيا فاستطاع أن 
يحل اللغز على النحو التالي : فنقر الفتاة على سنها معناه اسن١‏ وعود 


الثقاب رمز للنار» فتصير الكلمة «سِنَارا أي إن الفتاة من هذه 
المدينة . أما الحجر فدلالة على أنها تسكن في منزل من الحجر. أما 
الليمونة فإشارة إلى أن في ساحة هذا البيت شجرة ليمون» وأما الإبرة 
فتعني أن بجانب البيت «خائطًا» . وعلى هذا النحو تكون الفتاة قد 
حددت للمساعد عنوانها تحديدا دقيقا. وهي بطبيعة الحال» كانت 
تدعو المساعد بطريقة لبقة وغير مباشرة للذهاب إلى سنار 
عرب 695 


ولا شك أن الألغاز القصصية تمثل درجة عالية من الإثارة» لذا اجتذبت 
الفنانين إليها من البلاد كافة على مر العصور ليستفيدوا منها في أعنالهم المسرحية 
والقصصية» وحسبنا هنا أن نذكر بسوفوكليس في «أوديب0 وشيكسبير في 
«ماكبث»؛ وصلاح عبد الصبور في «الأميرة تنتظر»ء ونجيب سرور في «ياسين 
ومبية»» واقولوا لعين الشمس»2 ٠‏ وحمال الغيطاني في ١هاتف‏ المغيب» . 

نشأة اللغز وانتشاره 

يرجع السبب في نشأة اللغز وانتشاره واستمراره إلى مجموعة من العوامل» 
أهمها : 

اعتداد الإنسان بذكائه : 

لقد ميّر الله سبحانه وتعالى الإنسان عن بقية المخلوقات بالذكاء» ولا شك 
أن اللغز يتبح للإنسان الفرصة لإثبات ذكائه وتفوقه لذا فمن المألوف في 
الآداب العالمية أن نرى حل اللغز يرتبط بمكافأة سخية. كأن يتزوج الرجل 
الذكي من بنت السلطان أو الملكة؛ ويصل إلى العرش . كما أنه من المألوف 
أيضًا أن يُعاقّت غير الأذكياء بالموت . ولنتذكر معًا قصة آوديب باعتبارها من 
أشهر الناذج العالمية للغز القصصي . - 

في هذه القصة يقف أبو الهول معترضًا طريق الناس ليلقي عليهم لغرًا 
محدداء هو: 

«ما هو الكائن الذي يسير في الصباح على أربع؛ وني الظهر على اثنتين» 
وعند الغروب على ثلاث؟1 . 

ويخفق الجميع » فيكون عقابهم الموت. حينئذ يعلن كريون أخو الملكة أن 
من يقتل هذا الوحش سيفوز بالتاج ويتزوج من الملكة . عندئذ يتقدم أوديب 
ويقوم بحل اللغزء ويخبر أبا اهول بأن المقصود هو الإنسان؛ لأنه في طفولته 
يحبو على أربع (يديه ورجليه) ويعتدل قوامه في مرحلة الشباب فيسير على 
قدميه» وحين يطعن في العمر يستند على عكازه فيكون سائرا على ثلاث . 
حينئل ينتحر أبو الهول ويفوز أوديب الذكي بالعرش والملكة . 

إن ما حدث لأوديب ليس قريدا لكنه متكرر في الآداب المختلفة» 
وسنتحدث فيا بعد عن أمثلة مشابهة من الأدب العربي تؤكد هذه السمة . 

اعتداد الإنسان بأبطاله : 

كثينا ما يضع الإنسان أبطاله وقدوته في إطار قصصي يعتمد على الألغان 
ثم يظهر هؤلاء الأبطال وقد انتصروا في التحدي وقهروا الخصوم . من هذه 
القصص مثلاً » ما رواه القزويني عن التحدي بين فقهاء العراق والإمام الشافعي 
عند نزوله بغداد . قال القزويني : 


«كان القاضّي أبو يوسف ومحمد بن الحسن (خصما الشافعي 
وضاء (سسسان أن تيفة) ونا عتر در مسالة ويعتلاها عل يلد 
حَدَثِ (صغير السن) من أصحابهماء فقال الشافعي له: من حملك 
على هذا؟ 

فقال: من أراد حكمها؟ 

فقال الشافعي : متعنت أو متعلم؟ 

فسكت الغلام . 

فقال الشافعي : هذا من تعنت أبي يوسف ومحمد! 

ثم نظر فيها وحفظها وردٌ الدرج إلى الحدث» فأخبر الخليفة 
بذلك؛ فأحضر أبا يوسف ومحمدًا وسأه| عن حال الدرج فاعترقا يه 
فأحضر الشافعي وقال : بين أحكامها ولك الفضل . 

فقال: يا أمير المؤمنين قل هرا يسألاني عن واحدة واحدة 
ويسمعان جوابها بتوفيق الله . 


اللغز: أسلوب لنقل 
المعفنس والاعتداد بالأبطال 
واختبار الذندحاء ه00 


فعجزا عن استحضارها (تذكرها) فقال الشافعي : أنا أكفيهها . 
سألان عن رجل أَبِقّ له عبد فقال: هو حر إن طعمت طعامًا حتى 
أجده» كيف المخلاص من ذلك؟ الجواب : هبه لبعض أولاده ويطعم 
حتى لا يعتق 

وسألاني عن رجلين كانا فوق سطح فوقع أحدهما من السطح 
ومات فحرمت على الآخر امرأته. الجواب : أن امرأة الحيّ كانت أمةٌ 
للميت» وكان الزوج بعض ورثته» فصارت الآمة ملكا للزوج بحق 
الإرث» فحرمت عليه. 

وسألاني عن رجلين خطبا امرأة في حالة واحدةء وآنها لم تحل 
لأحدهما وحلّت لالآخر. الجواب : لأحد الرجلين أربع وهي خامسة 
فلا تحل له» والآخر ما كان كذلك فحلت له ...0 207 

وهكذا تتوالى الأسئلة الملغزة والحلول حتى تنتهي القصة بأن قال 
الرشيد للشافعيّ : «لله درك يا ابن إدريس ما أفطنك! وأمر له بألف 
دارو ل 950 
إن تحليل هذه القصة يبين لنا ذكاء الشافعي غير العادي. الذي يتمثل في : 
-معرفة أصحاب الأسئلة بمجرد الاطلاع عليها . 
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- حفظه للأسئلة بمجرد النظر إليها وتذكرها في الوقت الذي عجز فيه 
الخصوم عن هذا . 


إجابته عليها جميعا. 

ولاشك أن مثل هذه الصورة البطولية للشافعي تروق كثيرا للشافعية» 
حتى لو كانت القصة كلها من صنع الخيال؛ لأن مثل هذه القصص تشبع 
حاجة نفسية لدى الجباهيرء وهي تمجيد الأبطال الذين يرتبطون بهم 

الجانب المعرني : 

اللغز بطبيعته سوال يحتاج إلى إجابة » والإجابة بالضرورة معرفة . 

لقد كانت الألغاز في البداية أسئلة عن الظواهر الطبيعية» وطبيعة الحياة» 
وماهية الموت. والعلاقة بين الإنسان وخالقه. وبينه وبين العالم. وكل هذا 
كانت الأساطير والحكايات الخرافية تجيب عليه؛ في ضوء المعارف الميسورة 
لعضرها. 

وبعد أن تقدمت العقول والمسارف أصبح اللغز يدور حول موضوعات 
أخرى مختلفة تتناسب مع معارف وقيم كل عصر ومجتمع . 

ولو عدنا قليلا للخلف لوجدنا أن الألغاز التي أجاب عليها الشافعي تمثل 
معارف فقهية مهمة للمسلم . وهذا اللغز جرد نموذج» وما أكثر هذه النماذج 
في تراثنا كا سنرى في دراسة قادمة . 

وقد لاحظ الدكتور عبد الحميد يونس البعد المعرني للألغاز في الحكاية 
الشعبية وغيرها من أشكال الفصص الشعبيء فقال: 

١تلتقي‏ في هذه الحكايات وظائف شتى» منها ماهو تفسيري 
شارح للظواهر والمعضلات كالأسطورة» ومنها ما هو تعليمي يرسّب 
معلومة من المعلومات أو حقيقة من الحقائق: أو معرفة من 


حارف 157 
ويقول الدكتور أحمد مرسي في كتابه «الأذب الشعبي وفنونه» عن البعد المعرفي 
للألغاز: 


«ومهما يكن من أمر أصل الحزر. والدافع إلى إنشائهء الذي قد يكون 
مرتبطًا بالرغبة في الوصول إلى استكناه جوهر الشيء أو بالرغبة في المسرفة عند 
الفرد» ثم تقل هذه المعرفة بعد ذلك إلى أفراد آخرين» فلعل المجتمع الشعبي 
قد وجد أن الحزر أسلوب مناسب لنقل خبرته ومعرفته المركزة عن الأشياء 
والظواهر إلى أفراده؛ عن طريق وضعها في إطار يستثير الانتباه: ويحفز على 
التفكير عن طريق إبراز التناقض بين الصور المتضمنة فيه بحيث يكفل 
للظاهرة ضمانة قوية ويساعد على تثبيتها في العقل. واستقرارها في وجدان 
الأفرادم 2030 
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التسلية: 

ولا يمنع البعد المعرفي للألغاز من وجود بعد مهم آخر هو التسلية؛ خاضة 
في المجتمعات التي يوجد لديها وقث فراغ طويل بين الزراعات» أو مواسم 
العملء وهنا يلعب اللغز دورًا ترويحيًا مهماء إذ هناك علاقة وطيدة بين انتشار 


الألغاز ووقت الفراغ . 


ظروف المجتمع : 

إن العوامل السابقة التى ذكرناها تمثل عوامل عامة لوجود الألغاز وانتشارها 
واستمرارهاء لكنها لاتمنع أن تكون هناك ظروف أخرى خاصة بمجتمع معين 
تساهم في ازدهارها . وعلى سبيل المثال فإن برامج الفوازير في الإذاعة والتلفاز 
ترتبط بسجوائز مالية كبيرة تغري الإنسان بالربح السهل . وتساهم في جمع الأسرة 


| 


على شىء مشترك في شهر يتقارب فيه الناس . 


ومن عوامل ازدهار الألغاز الشعرية في العصر المملوكي انصراف السلاطين 
والماليك الأتراك عن الشعر العربي لعدم معرقتهم باللغة العربية: بما جعل 
الشعراء يتتجهون إلى أنواع من الشعرية قريبة من الفهم الشعبي كاللغز. 

وهكذا لا يمكن أن تنسينا العوامل العامة العوامل الأخرى الخاصة؛ لأن 


كلاً منهما تكمل الالخرى ا 


وبعدء فهذه نظرة عامة على الألغاز. سنتمهل بعدها عند كل نوع من 
أنواع الألغاز على حدة لنتعرف مزيدًا من التفاصيل . 
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تشكل المجلات النسائية العربية إحدى قنوات. أو أدوات. وسائل الإعلام الأساسية. حيث تؤثر 
تأثيراً مباشراً في إحداث تطوير مهم ني تفكير المرأة واتجاهاتها في الوطن العربي . كما تعتير أداة فاعلة في نطوير 
أوضاع المرأة وإدماجها في الجهود الإنمائية وتمكينها من الإسهام في نشاطاتها . 

وتنتشر تلك المجلات في أرجاء الوطن العربي كافة بشكل واسع . وهي تختلف. شكلاً ومضموناً عن 
بعضها بعضاً. باختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان العربية . ونظرالما لتلكث 
المجلات من أهمية وتأثير على المرأة في مختلف الفئات الاجتماعية؛ بسبب ما تتطرق إليه من مفاهيم وقيم 
اجتماعية تتلاءم أو تتناقض مع مصلحة المجتمع العربي الذي يمر في مرحلة تحول وانتقال من مجتمع تقليدي 
إلى مجتمع عصري » فقد أردنا التعرف على مضامين المجلات النسائية العربية من خلال الصورة التي 
تطرحها للمرأة العربية . 

ولكي نقف على تلك الصورة ومدى مطابقتها للواقع الاجتماعي. ومدى الحاجة إلى إدماجها في الجهود 
الإنمائية» كان لا بد من التعرف على المواد التي تبتم تلك المجلات بطرحها . ولدى الاطلاع الدقيق على تسع 
عشرة مجلة نسائية . تصدر في أقطار عربية مختلفة. اتضح أنها تتضمن المواد الآتبة : الدراسات. الندوات» 
التقارير. القصص. المسلسلات؛ التقليعات. بريد القراء. مشكلات القراء؛ الإعلانات. الأزياء. فن 
التجميل. فن الطبخ. الشؤون المنزلية» الطفل والتربية» الأبراج . 
وقد أبرزت تلك المواد صوراً للمرأة تتمثل في الآي : 
١‏ - الزوجة المثالية ؟ - الأم الحنون المضحية <١‏ " - ربة البيت الماهرة 
؟ - المرأة المغلوبة على أمرها ه - المرأة الضعيفة 5 - المرأة المهتمة بجاها وأناقتها 
- المرأة المسرفة اللاهثة وراء دور الأزياء والمجوهرات 7 - الرأة المهتمة بالخرافات والشعوذة 


- المرأة المتمردة على الواقع الاجنماعي ٠‏ - المرأة المتحررة دون وعي 
١١‏ -الزوجة المهملة ١‏ - الأم القاسية 


اونا - الأم الي لاتعي دورها في عملية التنشئة الاجتماعية 

15 - المرأة المهتمة بقضايا المجتمع المشاركة في عمليات التنمية . 

إن تحليلاً متأنياً لمضامين تلك المجلات يظهر بكل جلاء أنها تحمل ازدواجية فكرية» فهي تطرح صورة 
المرأة المترفة التي تتابع بشغف عروض أشهر دور الأزياء في العالم. وألذ وصفات الطعام وأشهاها. وتتحيز 
للزوجة الأنيقة وربة البيت المترفة المهتمة بتنسيق الزهور وتلميع الأواني الفضية؛ واقتناء نفائس التحف 
والمفروشات. وتستغل المرأة في إعلاناتباء وتطرح إلى جانب ذلك بعض القصص الواقعية التي تشير إلى 
تدني دور المرأة وثانوية مركزها في المجتمع . 

#همل تلك المجلات #موم ومشكلات الغالبية العظمى من نساء المدن القاطنات في الأحياء 
القصديرية, والمان الصفيحية؛ وساكنات الأكواخ والعشش ١‏ وتبتعد عن إحباطات الباحثات عن عمل ٠‏ 
أو عن دور حضانة ومدارس ترعى وتهتم بالرضع والصغار من أبناء العاملات المتدنيات أو المتوسطات 
الأجر. كما تتناسى معاناة نساء الريف والبادية: ولا تلتفت للأمية التي تتفشى بين صفوفهن . ولا إلى تدني 
الوعي الصحي والغذائي الذي يفتك بهن . 

تعتمد غالبية المجلات النسائية العربية على المادة المعنمدة في الإصلان الأجنبي والأفكار تفسهاء ولكن 
بلغة عربية» وتعزز الميولٌ والاتجاهات والأنماط الاستهلاكية نفسها التي يتبناها الإعلان الغربي: ولكن بحلة 
عربية:؛ الأمر الذي يعرقل الجهود الإناثية في المجتمع العرب ؛ فالظروف التي يمر بها المجتمع من قلب 
صحرائه إلى أظراف محيطه تتطلب الاستفادة الكاملة من القوى البشرية القادرة على الإنتاج ؛ كما تتطلب 
نشر الوعي ال حقيقي بقضايا المجتمع ومشكلاته ومومه . 

وني نباية المظاف . دعوة صادقة نوجهها إلى المسؤولين عن وسائل الإعلام بعامة وعن المجلات النسائية 
بخاصة:» لإبراز الصور العديدة لإسهامات امرأة الفعالة في الريف والبادية والمدينة في عملية البناء 


تحول دون هذا الإسهام . د تواضب: حسنون 
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الأصاضاللئويةٌ 
وعلاجهيا 
انجاوز معرب 


د. عد مؤاد الذااكري 


كَتَبٍ العربُ في ميدانٍ العلوم الطبية صفحات رائعة منْ تاريخ معالجة البشريةء ولا تزالُ 

أسياء الاطباء من أمشال ابن سينا والواي والكشدي وغيرهم ». مسجل في صفحبات الفاريخ 
: 

باعتبارهم من أسهموا ني ميادين التقدم العلمي والاجتماعي . ومعرفة هذا التراث والتعريف 

به وديعة ثميئة وضعت في أعناقناء وعلينا من أجل ذلك واجب كبير لإظهار دور مشاهير 

أطبائنا العرب» ومالهم من أثر في الحضارة الإنسانية . 


والإصاباث اللثوية هي إحدئ أمراض الجنس 
البشري الأكثر انتشارّاء فلا تسلمُ من هذا الداء أمة 
ولا منطقة في العالم . وهو غالب الحدوث؛. فيصيبٌ 
ِل درجة ما نحو نصف عدد السكان من الأحداث 
وقرابة كل السكان من الكهول . والمقصود بأمراض 
اللثة أي مرض ما حول السنّ الذي يقع في الجهاز 
الداعم المؤتف من اللئة والرباط والملاط وعظم 
السنخ . 

ونستخلص من دراسة النصوص الطبية 
القديمة أَنَّ الانسان كان عرضة هذا المرض منذ 
عصور تاريخية قديمة . 

وكانَ من الطبيعي أن تسترعي الأمراضٌ اللثوية 
انتباة الأطباء العرب القُدامئ وعتايتهم» فوصفوا طَا 
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6 إزائة الترسبات 
بالمجارد وتتثببيتف 
الجبائرالسلكّة 
وسائل اتبعها العرب 
لعلاج الاسنان 00 


التشخيص اللازمَ» كما وصفوا ها الأدوية 
والمضامضء واتَبِعَوا وسائل ناجعة لشفائها مثل 


الكيّ الحراري ٠‏ وإزالة الترسبات القلحيّة بالمجارد 
5 الجبائر السلكية الذهبية. وكانوا يُطبقون 
المبدأ القائل : «الوقايةٌ خيدٌ منّ العلاج». وهُو أمد 
ينطبقٌ على أمراض اللثة بقدر ما ينطبقٌ عل سواها 
من الأمراض ؛ وقد قدموا نصائح كثيرة في مجال طب 
الأسنان الوقائي بيدف حماية الأسنان واللشة من 
الأمراض التي قد تتعرض ا في حال الإهمال وعدم 
المراعاة . 


وصف الأطباء العرب القدامئ المرض اللثوي 
المعروف بالتهاب اللشة القلحي بأنهٌ «الأكلةٌ في 
اللثة»؛ حيثٌ تُعتد الترينباتُ القلحيةٌ (الكلسية) 
سببًا مهما في التهاب اللثة؛ فيحدُتٌ الاحمراة 


| رض ضعب ,اله سب ابل م نارنة”‎ 1 ١ 
ان كتير يبرت نان حر فو سن ويخ واصسر امرض وال‎ 1 
اكرام تتا ص يبان قوسا" م سسا دغر طر زر‎ / 
نعي لقيش تيت نري ظتكت باط الس ديد ند تبج‎ 


0 
1 8 سنا دنار 


! يدنك رت بنط آلا برجت ,و ننضت عا سط” ونا ماسو مط فاون‎ ١3 
3 صرح جد ىاد يروز كا سق آل ط راف توطرز‎ 
00 ع 20 كنك دمر تك‎ 
"كاسن وا لون بت خنع ارا سس اتايئ عن ملل ت كم را مقع‎ 
20 0 لس مهاد ا‎ 1 


00١ ١‏ اه يكيسرميز 


ادق 
ا لزع بعلم 
د م ايدب ]لخر بسب انط سال ل 


ا شرا ري نل سات فر ٍ 


ا »نايسن ) 4 انكل فين / ناف 


وانتباح اللشة؛ و 
المناطق وبخاصة في الإصابات المزمنة التي تتصفُ 
بالنزف الدموي لأقل لمسة . 


ينا ما تُشَاهدُ تقيحات في تلك 


ففي كتاب «فردوس الحكمة' لعلي بن سهل 
0 الطّبري (159 1410 هس 10 
١م‏ يذكرٌ في العلاج الدوائي للأمراض اللثوية 
استعمال الأدوية القابضة التي تحتوي على مواد 
حمضية لمالا من تأثير حافظ من التعفنات وتُعتيرٌ 
مُطهَرة أيضَاء مثل: أقباع الرمانٍ وبذر الوردء 
وَعُصارةٌ السّ]ق. والتغرغر بالخل والخردل . 

ومن الملاحظ أن المعالجة الحديثة في التهاب 
اللثة القلحيٌ تعتمدٌ على إزالة الترسبات المتكلسة 


1 ال سر اتانادست نح وخعى بالشاخ اندر 
1 أمتعونسبء أوعياضل ”راض اخ سردا رع تر 
7 اناب نامسا عر الواح دع را 


كا 


ار مي 1 ا 
بالا بن عتدظ كنك 


اوش تس لشم سوك 
أكرست اف رن لطر 


نان من كتاب «التصريف لمن عجز عن التأليف»: الجزء الذي يتناول طب الأأسئان 


600 أفكار أ طبائتا 
الفّداء فى تور 
عالت عتاهي 
عليه الميوم [©6© 


(القلخ) من على سُطوح جُذور الأسنان بالمجارد 
المتنوعة وإعطاء المضامض المطهّرة والعناية 


الصحيحة بالفم ؛ والابتعاد عنْ تناول المواد المخرشة 
مع غذاءِ جيدٍ للمصاب غني بالبروتين 
الأطباءًٌ العرب القدامئ أهمية التقليح بالمجارد 
والمجارف وأطلقوا عليها تسمية اجَرْدِ الأسنان) . 
وفي كتاب «الحاوي ني الطب١‏ يحدد أبو بكر 
الرازي (551 - 711 هء 1750-8560 م) طريقة 
التشخيص » وذلك عند الضغط على اللثة ما يؤدي 


. وقد أدرك 


إن حُدوث الألم» فيقول: «إذا كان الوّجعٌ إنما هْوَ في 
اللشة وحدهاء تكون اللثة تتوجع إذا غمزت 
عليها» . 

وبالنسبة للأعراض الفموية التي تظهر في حال 
الالتهابات اللثوية يصمّها بقوله إنها «اللشة التي 
تنتفخ وتحمرٌ وترمٌ وتتاكل ١‏ . 
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وتمتاز هذه المجارد بتنوع أشكافاء تبعًا لاختلاف 
المناطق السّيِّةء بحيث تعطي فعالية أثناء 
الاستخدام . وقد عبّر الزهراوي عن ذلك بقوله: 
«واعلم أن الضرس يحتاج إلى مجارد مختلفة الصور 
كثيرة الأشكال؛ على حسب ما يتهيأ لعملك؛ من 
أجل أن المجرد الذي يحردُ به الضرس من داخل غير 
المجرد الذي يرد به من خارج ٠‏ والذي يجرد به بين 
الأضراس على صورة أخرى». 

كما يصف الزهراوي عملية تقليح الأسنان 
بطريقة بارعة عملية دقيقة فيقول : «وتجرد الضرس 
والسن الذي ظهر لك فيه القشور والشيء الشبيه 
بالرمل حتى لا يتبقى منه شيء؛ وكذلك تفعل 
بالسواد والخضرة والصفرة وغير ذلك حتى تنقى؛ 
فإن ذهب ما فيها من أول الجرد. وإلا فتعيد عليه 
الجرد يما آخر وثانيًا وثالنًا حتى تبلغ الغاية فيا 


تريد). 


كما يتميز الزهراوي بوصف استعمال الجبائر 

وفي سبيل العلاج يستخام الرازي دلكٌ 
الأسنان بالأدوية الجلاءة مثل الملح الملمزوج 
بالعسل؛ وثلاحظ أن هذه المواد ذاتٌ طبيعة خشنة 
قاسية تساعِدٌ على تنظيف الأسنان وتخليصها من 
الترسبات التي تتجمع عليها . 

ويصف أيضًا دلك اللشة بمواد مختلفة منها 
العسل . ومن المؤكد أنَّ تدليك اللثة يحسّن الدوران 
الدموي والتغذية والأكسجين في الأنسجة اللثوية 
ويسهم في تحسين الصحة الفموية واللثوية . 

ويستخدم أبو القاسم الزهراوي (474 - 
1٠١‏ م). في كتابه «التصريف لمن عجز عن 
التأليف». الأدوات والآلات اللازمة لجرد الأسئان. 
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الأمراض ]لو 
وعلاجيا 
لتر معاي وز رانرب 


5 الملحج الممزوج 
بالطل مكلت 
ليان استخد مه 
من الترسبات 660 
وصوّر في كتابه أربعة عشر مجردًا تستعمل هذا 
الغرض» لا تختلف في أساس تصميمها عما 
نستعمله اليوم. ويتألف المجردُ من قبضة طويلة 


يتلوها الرأس العاملٌ القصدء بشكل مؤئف ورحاذ: 
السلكية الذهبية كعلاج نهائي فعالٍ؛ ويتصح بها 


© د. محمد فؤاد الذاكرى 


خربج جامعة دمشق. كلبة طب الأسئان. 
“خقام. 

- عضو في الأكاديمية الأمريكية لتاريخ طب 
الأسنان». وجمعية تاريخ العلوم الأفريكية. والجمعية 
السورية لتاريخ العلوم . 

- له نشاط علمي يتمثل في إلقاء المحاضرات وكتابة 
المقالات العلمية والبحوث. منها محاضرة عن “«الأدوار 
التاريخية في طب الأسنان' ألقيت في الجمعية السورية 
لتاريخ العلوم. وبحث عن تاريخ الطب شارك به في 
المؤتمر الستوي السابع عشر لتاريخ العلوم عند العرب . 


عندما لا تنجح المعالحة اللشوية بالطرق المختلفة. 
وهدفها تأمين الراحة للنسج الداعمة؛ وإعادة 
ققيت الأنشان المتقلقلة» وذلك بربطهننا سللق 
ذهبي مع الأسنان الشابتة. فتصبحُ بشكل عروة 
أفقية تحيط بالأسنان من الناب للناب. ويشرح 
خطوات العمل بشكل دقيق . بينها نلاحظ أن 
سابقيه من الأطباء العرب اكتفوا بذكرها دون أي 
شرح أو تفصيل . 


وتذكر المراجع أن من شدّوا أسنانهم بالذهب 
عثوان بن عفان رضي الله عنه. وأبو مُسلم معاذ 
اشراء . وعبد الملك بن مروان . 


كما نلاحظ أن الأطباء العرب القدامى كان هم 
دور كبير في تطوبر المعاالجات اللشوية . والأقكار 
الأساسية التى قدموها بهذا الصدد لا تختلف عما 
هي اليوم. فالعلاج الدوائي ثم الاهتمام بحرد 
الأسنان وإزالة الترسبات القلحية. كان لديهم كما 
هو لدينا اليوم. إجراء قعال في علاج الالتهابات , 
اللثوية. واخيا اللجوء إلى الجبائر السلكية تدعم 
بشكل أساسي وفعال المسار الذي تعتمده المعالجة 
الحديثة للأمراض اللثوية . 


المصادر والمراجع 
١‏ كتاب الحاوي في الطب (الجزء الشالت) في أمراض الأذن والأنف 
والأسئان. أبو بكر محمد بن زكريا الرازي . الطبعة الأولى. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العنيانية بحيدر آبار الدكن المند. 181/8 هف 
دمخام 
؟- فردوس الحكمة في الطب. تأليف علي بن سهل بن ربن الطبري. 
مطبعة افتات بيرليت 117/8 م 
*- أبو القاسم الزهراوي. عن الخراحة والآلات . طبعة عر بية مع ثرجمة 
إنكليزية وحواشي . لندن 1910/7 م 


فتحي غانم . 
أحد عمالقة الرواية العريية» ومن أ" ا ارتباطا بقضايا الإنسان ني 
المجتمع المصري والعربي. حيث تقدم أعماله انعكاسا صادقا لما يعايشه في | العربي. أو ما 


تست به أغوار هذا الوطن من كبارات حصا وعلةه ومن متغيرات حادة. ومن تطورات متلاحقة . منقبا 
- في الوقت نفسه عن جذورها وأسبابها . 

هذا الكاتب نمت أعماله الإبداعية في صمت. وواجه ما يقابله من تحديات بإصرار وعناد عل 

التأمل والاستيعاب والة عاكفا على قنه كالزاهد. نائيا بدعن أي ضسجيح إعلاني أو قدي 
مكتفيا باحتفاء الاف القراء بأعماله القديمة والجديدة؛ حين يقبلون عليها. يجتذيهم شوق عارم» لما 
يلمسونه فيها من صدق في التنا ول لقضاياهم. ٠‏ وإخلاص في التعبير عن معاناتهم : ودقة في الولوج 
إلى خلجات النفس البشرية . 

ولكن كيف تأتى له امتلاك هذه القدرات ؟ 

وما أبعاد العلاقة بين الكاتب وأعماله ؟ 

وما الارتباط عي 6 وعالمه الروائي ؟ 

هذه الثشائية التى د نر اعسوم ٠» ١‏ وتثير الفضول. وتفحر الأسعلة بين (الشخصى) و 
(المكتوب). بين إرادة الكاتب وما يكتب. بين ملامح ذات الكاتب الشخصية وانعكاسها على عالمه 
الفني . بين حدود عالم الكاتب (الخاص) د الروائ ي (العام) . 


إذن» فلندخل محرات فتحي غانم الفنى ٠‏ ولنقترب من الذات المبدعة. التي حباها الله بموهبة 
فنية كبيرة أو استعداد فطري ٠‏ لنتفحص أهم المؤثرات التي ساعدت علي إنضاج هذه الموهبة. 
ولنفتش عن الإجابة خلال تتبعنا لمراحل تشكل شحصيته. ولخطوات العملية الإبداعية. من خلال 
مراقبتنا وو سيد عر رم ليو سمي ديام وتحولات بين المبدع ونتاجه الفني. 


على أرضية الواقع المعيش . 


تأثير الأ 


هذا الأب الطموح: ذو التطلع الطبقي. وذلك 


ن فاهريةء ها 


أهم المؤثرات إطلاة فى ش+ شخصية فتحي غاذ 


دفعه إلى الزواج 
أوصله طضفوحه إلى الدرجات العليا 
المعارف» وكان ميتم يالتعليم» وييارس الدب » 


ن على علاقة وصداقة حميمة بأذباء مصر 


إذن» كيف كانت علاقته بابنه ؟ 
أو ح فتحي غانم أنها كانت اعلاقة حب 
وضغط) ؛٠‏ الوضعي في نوع من : الانضباطء وخحرص 


ل (تعليمه) أذاتة 


حا 


» وقد ظل هذا الأستاذ الأزهرى 


أساسيا في عالمه فيهم| بعد). إضافة إلى أنه تشرّب 
اللغة فلم يجعل عنده التنبه الشديد لاستخدام 


اللغة. بل أصبح صوتها موجودا داخله باستمرار: 
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مدالاين يده فزع الأن» وتراجع مندهشا من 
جرأنه. فغضب الأب وثار «وقلبها غم'» وقد 
عبر فتحي غانم عن تأثير تلك الواقعة فيه بقوله 
«مزاجه الذي لم أفهمه وغضبه المفاجىء أصاباني 


بصدمة كبيرة1. 


تحن هنا في مواجهة صورة الأب. النموذج» 
القدوة. القوي. الذي يحظى باهتمام واحترام 
الآخحرين. فكان حتم| أن تستأثر هذه الصورة 
بإعجاب الطفل و إكباره للآأب» خاصة وإنه كان 
يسمح له بحضور جلساته مع كبار أدباء مصر. 
وتكون هدية عيد ميلاده بيتي شعر من العقاد. بل 
كان بأخذه معنه نضا عاذل ذهابه لمراجعة 
بروفات كتاب «جان دارك» : في سبيل الوطن 
الذي كان يطبعه في مكتبة مصر . . في كل ذلك» 
لم يكن الأب يعامل طفلا صغيراء بل كان يعامل 
حلم (مثاليا)» أديبا فتتظراء يأمل تحققهء يدفعه 
ويلاحقه على طريق الأذب» لذلك كان منطقيا أن 
لا يسمح له بارتكاب هفوات الأطفال التي 
يرتكبونها في مثل سنة؛ وهذا مايبرر غضبه 
المفاجىء في عيد ميلاده السابع » بل هناك ما يؤكد 
ذلك» حين أخذه الأب معه ‏ وهو بعد طفل 
صغير إلى الطبيب الذي تولى عملية إزالة الوشم 
للأبء وهي عملية رهيبة» مؤلة. ظلت تؤرق 
الطفل لسنوات طويلة بعد ذلك. حتى وضعها في 
سياق ذكريات يوسف منصور عن أبيه في زواية 
زينب والعرش ». حين أمسك الطبيب «بآلات 
وإبر حادة وسكاكين ومقصات» وهو يزيل الوشم 
من يد أبيه» الذي كان يتألم ويوسف ينظر إليه 
وقد انتقل الألم إلى صدره ويديه وجسده كله». 


ورغم ذلك» كان إعجاب فتحي غانم بأبيه 
الأديب يتزايد. بل أصبح محل فخر بين زملائه في 
المدرسة؛ وذلك حين اقتحم الأب مع ناظر المدرسة 
حجرة الدراسة» وسلّم على مدرس الفصل - زكى 
نجيب محمود وكان قد جاء لشكره عل مفال كله 
عن كتاب من تأليفه. وقد عبر فتحي غانم عن 


تأثير هذا الموقف فيه بين أترابه في الفصل ١وبرغم‏ 
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الروافي فتج_غام: 


وك ميال 


هكذاء. ترسّخت صورة الألب. الأديب» 
النموذج. القدوة. وسلأت وجدان فتحي غانم » 
وظلّت حية في خياله. حتى بعد وفاة الأب: حين 
يقول عنه «آخر ذكرى لي عنه صورته وهوجالس 
يكتب» هنا إيجاز بليغ» إن ما بقي من الأب في 
الذاكرة هو جوهر وجوده؛ وهو شخصيته كأديب 
يوارس الكثابة» وكل ما عدا ذلك كان محضص 
حواش أو مظاهر أسقطتها الأيام. إن ما اخترنته 
الذاكرة ‏ أيضًا ‏ هو الجزء الآسر الذي تمسك به 
فتحي غانم بإصرار قد لا يكون واغيّاء لكنه كان 
حافزا أساسياء ودافعا قوياالهفي التوجه نحو 
الأدب. وهذاهو نفس ما عبر عنه فتحي غانم بعد 
ذلك جين قال «لعل افتقادي له عندما توفي وأنا في 
الثانية عشرة من عمري. وكنت أكبر إخوتي» هو ما 
جعل الكتابة مثل لي عهلية تجسد في شخص 
الأب). 

لذلك كان منطقيا أن تمثل المكتبة الكبيرة التي 
خلفها والده شيئًا أثيرا لديه. إنها سداد لات 
الأب . فكان :هذا كافيا لأن يبتعد عنها لمدة سنتين» 
مترددا بين الإقبال والإدبار» بين الحبّ والرهبة . 
وحين اشتد الحنين إلى الأب » أقبل عليها بشغف» 
بادثا بتنظيم فهارس كتبهاء في محاولة أولية للتعرف 
على هذا العالم الجديد. وما يحتويه بين جنباته» 
ورغم أنه كان يعيش ساعتها في رحاب الأب » 
وسط عالمه المحبب» إلا أنه عاش سنوات يتحسس 
هذه الكتب قبل أن يقرأ فيهاء ربم| تقديرا للصورة 
الباهرة التي رسمها الأب للأآدباء» ومؤلفي تلك 
لكب ١‏ أو كول من جسامة الشامرة إلني سرقدم 


عليها باقتحام هذا العالم الذي طالما حلم به . 

هذه المكتبة ‏ التي كانت تحتشد بالكثير من 
أمهات الكتب العربية لابن خلدون وابن حزم 
والشهر ستاني وغيرهم» وبالعديد من الكتب 
الإنجليزية والفرنسية أيضا ‏ ستكون هي الزاد 
الأساسي الذي يغترف منه فتحي غائم في مرحلة 
التكون الأولى : التي استميرت عشر ستوات» يقرأ 
فيها بتهم» في مختلف المجالات» خاصة في الرواية 
والنقدء يئاقش ١‏ ويستوعب. حتى تكتمل أدواته 
الأنساسيةءويدخل عال الأذب» وستظل هذه 
المكتبة ‏ داته) ‏ مرجعا أساسيا له يحج إليه كلما دعته 


الخاجة إلى البحث والاطلاع . 
الارتباط بالأثم 


والآن. لننتقل إلى الجانب الآخر. جانب الم 
. . هل كان هناك أيضا ارتباط بها ؟ 


يقر فتحي غانم أن هذا الارتباط كان موجوداء 
«ولكن بعقل شديد وتعامل (من فوق) بعض 
الثبىء. وهي التي كانت تضرف على البيت حتى 
بعد تخرجي وعملي" . ثم يذكر عنها (إني فوجتت 
ذات يوم. وأنا أعبث بأوراق خاصة بوالدتي أنها 
كتبت شعر رثاء لأي» لم.:يسبق أن حدثتني عنه 
من قبل. فطفرت الدموع من عيني» وشعرت 
بمهابة الكلمة» وأهميتها في التعبيره ولعل هذا كان 
له تأثيره في اتجاهي نحو الأدب» . 

لماذا طفرت الدموع من عينى فتحي غانم في 
هذا المشهد وهو الذي سبق أن قال (أبي وأمي 
نوعان مختلفان من البشرا ؟ 

أهي مفاجأة لحظة الكشف عن مكنون مشاعر 
أمف لم يسبق أن حدثته عنها من قبل ؟ 

أم هي لحظة مشاركة بينههاء خين أحسٌ أتها 
افتقدته ك) افتقده هو ؟ 

المهم أن فتحي غانم يؤكد تأثير هذا الموقف في 
اتجاهه نحو الأدب / 

صدمة الموت 

عاش فتجي غانم طفلاء ثم صبيًا يافعاء في 

كنف حياة مستقرة» وسط عالم الأدب السحري» 


أقَبِن على مكتبة والذه ‏ يعنتد 
اميه يم كبن 
فت ءفمابعد:زاده الفكري 


يجاوره أب قوي. يأخذ بيده؛ يعامله معاملة 
الأنداد: يشركه في عالمه الأدبي» ليتحرك مبهورا بين 
كبار أدباء العصرء حالما بمستقبل أدبي مشرق» بدأ 
يخطو واثقا إليه . 

وسط كل هذاء يسقط الأ المعلم 
والأسطورة» يختفى فجأة من الحياة» يموت . 

ماذا يعنى الموت ؟ 

ما ذلك الوحش الجامح. الذي يفترس البشر 
فجأة» دون سايق إنذار» حين يقدم على فعلة 
جديدة مع الأب بعد أن خطف أخته قبل أن 
ل 


ماذا تعتى الحياة ؟ 
لماذا يأتي الفقدان مع بشائر الاستقرار» والتطلع 
نحو المستقبل بأمل ؟ 
لماذا يكمن الموت في قلب الأشياء يتحين 
الفرصة للوثوب والانقضاض ؟ 


كيف تغير العالم فجأة. واسودت الحياة: بعد 
أذكانك شرقة بيه ؟ 

عشرات الخواطر والأفكار» لاا شك أنها راودت 
فتحي غانم في سنه الخرجة. وهو في الثانية عشرة 
من عمره . . كلها تؤكد فداحة حجم الصدمة 
التي أصابته » والمضاب الأليم الذي نزل به . 

للمرة الأولى وجها لوجه أمام الموت. صحيح 
أنه افتقد من قبل أخنه التي ماتت طفلة قبل أن 
يولد هوء لكن تأثير فقدها كان واهناء بعيداء فهو 
لم يعش معهاء لم يتنفس من نفس الهواء الذي 
تنفسته . . لكن مع الأب كان الأمر ختلقا تماما . 
ولااشك أن فتحي انتابه الرعب من تلك 
المواجهة. ولازمه سنوات طويلة بعد ذلك؛ راح 
خلاها يحاول «الوصول إلى تصور للحياة التي 
نعيشها»ء وانصرف تأثير ذلك إلى أبطال رواياته 


فيا بعد ما الاحتالات المختلفة التي تواجه 
حياتهم حال فقدهم الأب وهم أطفال صغاز ؟ 
وقدم تنويعات مختلفة لمذا الفقد بين الأم 
والأب . 

سامية سامي تفقد أباها صغيرة» ويوسف عبد 
الحميد يفقد أمه. وهو طفل في #الرجل الذي فقد 
ظلها. زينب يموت أبوها وهي طفلة؛ ويوسف 
منصور يموت أبوه وهو صغير في زينب والعرش» . 
يوسف منصور يفقد أباه في الرابعة عشرةء وابنه 
حسن يفقد أخته الصغيرة قبل أن يولد في رواية 
«الأفيال» . 


ألسنا في نهاية الأمر (ضحايا) في مواجهة 
الموت؟ ! 


هكذا إذن» كانت الكتابة بالنسبة إلى فدتحي 
غانم ‏ تماما | أوضحها الكاتب في رواية احكاية 
تو «محاولة لمعالجة ذلك التشويه التفبى الذي 
أصابني . يل إلي وقتها أن الكتابة قد عدن 
ع اانا أو لعلها قد تكشف لي عن طريق 
للخلاص نما أعاني منهء ولكن هيهات» فالأمر 
أفدح بكثير من أن تعالجه كليات على ورق» . 

وعندما بدأ فتحي غائم يستوعب صدمة موت 
الأب» ويتماسك. إذا بالموت يلطمه مرة أخرى 
بقسوة أكثر عنفاء حين توفي أخوه في سن التاسعة 
عشرة ‏ وكان يدرس معه في كلية الحقوق بعد أن 
صدمته سيارة للجيش البريطاني يوم الجمعة من 
شهر آذار (مارس) 15545م, المذهل في الأمرء 
أن الحادثة في شارع القصر العيني. أمام مبنى روز 
اليوسف الحالي بالضبط. والتي سيعين بعد ذلك 
بسنوات طويلة للعمل فيهاء فإذا به يستعيد 
الحادث كلم ذهب إلى مبناها ! 


هكذا ظل «قلق الموت» يتملك فتحي غانم 


لسنوات طويلة» يطارده شبحهء فكان لا بد لله 
في النهاية من مواجهته. وتم ذلك في رواية 
«الأفيال». التي اقتحم فيها العالم التحخر؛ عالم 
ما بعد الموت. عالم الحساب والمحاكمة: بكل 


شواهده ورموزه . 


كان عبوره إلى العالم الآخر فنياء اجتيازًً لحاجز 
الخوف» لقد قهر شبح الخوف من اموت أخيراء 
واقتحم عالم أسراره. لذلك قال «لم يعد انقضاء 
العمير أو الموت يخيفني بعد أن كتبت «الأفيال» ‏ 
قبل «الأفيال» كنت أخاف, ولكن «الأقيال"» 
خلصتني من هذا الأمرا . 


جانب جوهري تشكل في شخصية فتحي 
غانم» بحكم قيود (تربيته) التي عزلته عن مشاركة 
الأطفال الآخرين عبئهم. تحت اقتناع الأهل بآن 
هذه العزلة فيها صيانة للنفس وحماية لما. لذلك 
لم بعش فتحي غانم طفولة عادية. فكان يرقب 
الأطفال في لعبهم من وراء زجاج نافذة غرفته» دون 
أن يُسمح له بمشاركتهم» مفروضا عليه موقف 
(المتفرج). وقد عبر عن تأثير ذلك بقوله «لقد 
عانيت الكثير في طفولتي وشبابي يسبب هذه 
التربية» فقد كنت أتعرض دائها لسوء اله 
جانب الأصدقاء. يفهمون امتناعي عن المشاركة في 
هو الشباب وعبثه على أنه نوع من التعالي أو العبط 
أو البلاهة؛ أو عدم الانتماء لطبقتهم. 


وكانت فترة طفولته تلك - ى) يقول عنها - 
«هي المادة الخام التي استقيت منها طفولة يوسف 
عبد الحميد السويفي تي رواية «الرجل الذي ققد 
ظلها. نفس تجارب طفولتي. مع تحويبرها بعض 
التيء بالطبع» . 
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لكن تأثير عزلة المتفرج امتد عميقاء ليشكل 
موقفا مما يجيش به المجتمع من تيارات سياسية» 
فلم ينتم إلى يمين أو يسار» ولم يدخل السجن أو 
يعتقل » ولم يفتش بيته مرة واحدة. لذلك فإن 
هذا النوع من التجارب لن يكون موجودا في أدبه 
على الإطلاق - 


ويبقى أن عزلة المنفرج هذه؛ أتاحت له 
الفرصة للتأمل. في محاولة لفهم ما يجرى حوله 
وأمامه. كما أطلقت العنان لخياله؛ لينطلق مغامرا 
في شتى المجالات. متحررا من قيود الواقع التي 
تكبله. وهو ما استفاد منه فيا بعد في تجربة 
الكتابة؛ حين عبر عن ذلك بقوله الذة الكتابة في 
مغامرتها. فالكاتب يغامر في بحر الحياة» مع 
الناس. مع البشرء مع تجارب الإنسان. وحتى اخر 
دقيقة في كتابة الرواية لا يدرئٍ ماذا سيكتب فيها» ‏ 


لكنّ نَصْلَ هذا الملمح (الشخصي)؛ امد 
عميقافي أدبه ليصبغ عددًا كبيرا من شخصياته 
(يوسف عبد الحميد في ١الرجل‏ الذي فقد ظلهاء 
يوسف منصور في «زينب والعرش1» يوسف 
منصور في «الساخن والبارد"» يوسف منصور في 
«الأفيال». وفي القصة القصيرة أيضا : يوسف 
منصور في «قضت المحكمة . . .)١١‏ 


هنا لبد أن يثور سؤال : قد يكون مفهوما أن 
تتأثر بعض شخصياته الروائية ببعض ملامحه 
الخاصة,. ولكن لماذا الإصرار على التمسك بتكرار 
اسم (يوسف منصوراء ولاذا الإلجاح على تكرار 
اسم «يوسف» في حالات أخرى ؟ ! 


قد يكون اسم اامنصورا مأخوذًا من جد فتحيى 
غانم إذ كان اسمه «منصور جاهين2؛ فهل ينصرف 
اسم ايوسف» إلى فتحى غانم نفسه ؟ ! 

أجاب : « نعم جميع الشخصيات لابد أن 
تكون متأثرة بي على نحو ماء قد لا أعي به تماما في 
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١‏ لروائ فتج_غلم: 


حالات كثيرة» «يوسف» مأخوذ مني» وني كل من 
أطلقت عليهم هذا الاسم من الشخصيات في 
رواياي» حتى في رواية «الرجل الذي فقد ظله'. 
على الرغم من أن الأقرب إلى رؤيتي فيها هو 
هيكل . 


أما تكرار هذه الشخصية؛ فقد يرجع إلى أنها 


فرضت نفسسها عي فرضا من خلال نوع من التربية 
المثالية التي تعرضت ها في طفولتي. لقد فرض علي 
أن أكون الطفل الطيب المثالي . .. وكان البعض يرى 
أنه لا سبيل لإثباث صداقتنا إلا بأن نتبادل الشتائم 
ونشترك في نفس السلوك. ولم يكن من السهل أن 
أتجاهل تأثير هذه المرحلة؛ ولعلها ساعدتني في 


مرحلة تالية على أن أدرك الكثير من أنواع سوء 
5 ب من الواع نسو 


الذي ينجم عن تحير الأفراد 


والجاعات لاهوائ 


: أو لأوضاعهم الخاصة١.‏ 


إذنء يمكن اعتبار أن فتحي غانم قد دخل 
عالم الأذدب. من منطلق ذاتي. للبحث عن أجوبة 
تساعده على التعرف على ذاقه. في حك صراعها 
مع (التربية المثالية التي نشأ في كنقهاء فأحاطته 
بسياج من (العزلة). وصنعت منه (متفرجا) على 
ما يجري في الدنيا من حوله؛ غير أن اموت يلطمه 
بقوة» ويدعه في مهب ريح الحياة» فيحاول ثانية أن 
يتفهم تأثير موت الأب (أو الأم) في أبطال رواياته 
وهم أطفال؛ وفق تنويعات مختلفة وفي مزاوجة مع 
موقف المتفرج أحياناء ولعل هذا يعلل اهتتامه 
بالتأويل النفسى لشخصياته الروائية والغوص في 
أغوارها» بغوض تعرية الكيفية التي تحسٌ بها تلك 
الشخصيات بالظلم أو الفقر أو القتضايا 
الاجتماعية الأنحرى المثارة في الواقع الخارجي ؛ لأن 
معرفة النفس هي الخطوة الأولى في طريق المواجهة 
الصحيحة: 1 هذا أيضا يوضح سر إعجابه 
بديستويفسكي في قدرته على المواجهة وتشريح 
التف. 

رحلة الأذب إذن. هي رحلة بحث عن 
الذات؛ واكتشاف أبعادها.ء والتعرف على 
أغوارها. لكن هذه الرحلة؛. لم تكن لتؤتٍ 
ثمارهاء إذا انغلق على ذاته ‏ رغم أنه فعلا انغلق على 
نفسه لمدة عشر سئوات لإعداد نفسه لخوض غمار 
عالم الأدب بل كان لابد أن يتفتح على الحياة من 
حوله. بكل ما يكشف المجتمع من صراع 
ومتغيرات وتيارات . فحركة الكون. ودورة 
العصر. واندفاعة الحياة: هي المحك الحي الذي 
يطور ذات الفنان ويبلور أسلوبه الخاص ويجسد 
رؤيته للعالم. حتى يتسنى له في النهاية ‏ فهم 
نفسه وفهم الحياة من حوله. لكنه لا يحتفظ بهذا 
الكشف لنفسه؛ بل يشرك فيه القراء: من خلال 
أعمالهالفنية . 


باورام 


للم 


(1) 'الثَّالُْ» شجر تبني به «القَطَاطِي) دارجية 


سودانية وهي الأكواخ الريفية. ومن خصائص هذا 
الشجر أنه إذا هطلت عليه الأمطار يفوح عطرًا 
نفادًا 


قَعَدأَعَذْتمِنَالدَثارَقَذَآَخَرَنتْ 
ام مرح في رق والشَسَابٍ بلا 
كل ينون إل الاتسوخ: , أفيمية 
كم ذَابَينَامِنَ الصَأْضَالٍ مَنْزِلكَا 
وَللبسَاتينِ أففلال مُعَيْنِمََِةٌ 
ول غختًاطيرٍ أَسرّلا نحجبلةٌ 
ومَوْقِ هد اللَلِ يففقَادٌ مَرَاجِلُةُ 
الو اسل تسن ود بلقا 
َو تقول تَايَاطةِء ف رِمَنٍ 
وامتت وار خريط ةرم 
كحتانت تعني .1 ولكنن سالا وم 
مَضَى الآّدهء قَانبْنَّت أوَاصِرُهُمْ 
م الآنَ في أَعَاقٍ صَهوْمَعتِي 
تسد ون فك ةيِفْدَتِي 
وَعَامَدَوْثُ مدي لل عَاقَةً 
ادا ١‏ لكك لك ؟ 


د راك”, ء و 2 سه 
إني سَأئْرحخ هبيَوفًا. 10 


لِلْمُغْرَِاتٍ. . أقَانينًا.. وَأشْكَالا !! 
عي 3ق عَثئ توف لآلا 
وَنَخْنْ تَرْكُضُ في الشُشآن أطقَالا 
هم . نيدي من الاأئَءِآقالا 
تتاو ! تشمغُ لوج مَوَّلا ! 
وكم ضَمَرْنَاسْقُوفَ الْصَدَى تالا 
يه في أن او ان أف ولا 
وَلَيْسَ إلا بجريةالتَّحْ لٍكَدْمَالا 
وتتارة تشع انان الس الا 
يَشْوي ب لإا وأَتَارَا و دالا 
كخاه.. وَيُبقي صَدَاهُ الُلْوَمُكَالا 
هر . يريف رَحِنَالسمٌقللا؟ 
وَالآنَ َاعذدت بالآقاق.. ججوّلا 
وَتَعْرْهُ.. 2-7 تختلا 
اين بهد . لد 
ثم اللوى. . وَبسَاطُ 00 
َالتَهرٌ مِنْ حَوْها. . يَنْشَابُ جِزريَالا! 


وَأصْبَحُوا في رمَالٍ اليد أطالا! 


. وآمَالا 


أتني + :قانخث بالف :ران متحالا 
َأطْمَئِنُ. . لِصَوْتٍ القَجْرقَدْسَالا 
كا ينيل فقوي الظيلنَ قت االا 
سَامَرْتُ ظِلٌ صَبَاحَاتِ وَآضَالا! 


دَهْرا. . فَالْبَسَنِي في القاعأفكّلا 


ع أقموة. .]فد كنك مالقالا 
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تغاليدالمهد 
وتراقيص الاطفال عند الأزدنيين 


بعد حدوث الولادة» يفكر الأبوان في تسمية مولودهماء فإذا كان المولود أنثى . فإن الأب لا 
يحفل في التفكير باسم ا وإنها يسميها بأي اسم يخطر بباله. وقد ينتقي ها اسم من أسماء 
بنات الجيران أو الأقارب. وقد تسميها الأم فلا يعارض . 

غير أن الأمر يختلف إذا كان المولود ذكرّاء فغالبًا ما يعمد الأب إلى تسميته باسم والده أو 
جده تخليدًا لذكراهماء أو تراه يبحث له عن اسم جديد يدل على معنى من معاني الشجاعة 
والفروسية» فيسميه مثلاً: مناورء أو غازي. أو كايد» أو غالب . وربما يبحث له عن اسم 
من أسماء الحيوانات المفترسة. مثل : فهد. نمر. على أن الشائع بين الأردنيين من الأسماء هو 
ما حد وعيّد» مثل: عبد الله عبد الرحمن » عبد القادر» عبد الكريم » عبد الفتاح ‏ عبد 
الرزاق» أو: أحمد محمد. مود حمد. حمدان» حمد الله حميد» . . إلخ. 


والملاحظ في أسراء الرجال في الأردن ظاهرة 
التصغيره أي تصغير الاسم. فإنهم يسمون الطفل 
عبد القادرء وينادونه (قويدر)» فيعرف في المجتمع 
بهذا الاسم المصغرء وكذلك الخال في بقية الأسهاء 
اللصرى : عبد الكريم (كريم). عبد الفتاح 
(افتيح). عبد الرزاق (أرزيق أو أرويزق)»: حمدان 
(حميدان). حمد (أحميد). وهكذا. 

ولا يبحث الرجل الأزدنيٍ في الأساء الجميلة» 
سواء كانت للذكور أو الإناث» بل إنه على العكس 
من ذلك. ينفرء أو يضحك مستهزتا إذا سمع 
اسم تاع لرجل مناء ويشبه أصحات هذة الأأسرام 
بالنساء لنعومة أسمائهم . 

أما أسماء النساء. فلم تكن لديهم قاعدة هاء 
لكنها غاليّا ما كانت ترتبط بالبيئة والمحيط 
الاجتماعي. فكانوا يسمون مثلاًء فلحة(1). 
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ا خزنة7) فرسخ(0)4 زعول(5) 
غزالة70»» شيخة20: أو تراهم سمون بأساء 
النساء الشهيرات في التاريخ الإسلامي؛ مثل: 
خديحة.. .إلخ. 

وقد جرت ظاهرة تصغير الاسم حتى على 
أسماء النساءء فكانوا ينادون فلجة (فليحة)» 
عائشة (عيشة أو عويشة وربما عيوش أحيانًا) . 

تقاليد ما بعد الولادة 

تبدأ المرأة بالعناية بمولودها منذ اللحظات 
الأولى للولادة» فترضعه رضاعة طبيعية» من ثديهاء 
ثم تسلمه إلى أمها (جدته) فتغسله بالماء والملح 
وتلفه بالكوفلية(28: وكلما صرخ الطفل عمدت الم 
إلى إرضاعه من جديد. بينم| تستمر أقواج النساء 


بالقدوم إليها للتهنشة والتبريك؛ وكلما وصلت 
إحداهن تسلم أولاً» ثم تقول بصوت مرتفع يسمعه 
كل من في الدار من النساء: «ميروك ما أجاكواء 
يتربى بعزكوا إن شاء الله)(29. فترد عليها المرأة ومن 
حضر من النساء: «الله يسمع منك» عقبال ما 
نشوف لولادك إن شاء اللهء فترد المرأة : «الله 
كريمء احنا والسامعين إن شاء الله»» ثم تجلس 
بعد أن تصافح المرأة النفساء» فتعمد امرأة إلى صب 
فنجان القهوة السادة» ثم يدار الشاي أو القرفة» 
ثم حلوى املس » وتنضم المرأة إلى جماعات النساء 
لتشترك معهن في الحديث . 


بعد أسبوع من ولادة الطفل» يستعد أهله ليوم 
(سبوعه)(١١)‏ حيث يدعى الأهل والأصدقاء إلى 
حضور حفل (السماط)7١١)»‏ ويوم ذاك يقرأ على 
المولود سيرة النبي يك .. كما يوضع إلى جانبه القرآن 
الكريم» وبعض الشعير المخلوط بالملح . 


سور أفواج النساء بالقدوم على هذه السيدة 
النفساء مدة الأربعين يوماء وقبل هذا الموعد لا 
يجوز للمرأة النفساء أن تخرج من بيتها مهما كانت 
الأسباب وإلا تعرضت ا ألسنة العامة» وبخاصة 
من النساءء بالقيل والقال . بعد هذا الموعد تخف 
الزيارة عنها وتبدأ الأمور بالعودة تدريجيًا إلى سابق 
عهدها لتتفرغ الأم لرعاية طفلها الجديد والقيام 
بواجباتها الأسرية . 


تقاليد المهد 

وللطفل في المهد تقاليد خاصة وعادات طريفة 
تعتمدها الأم أثناء تربية طفلها والعناية به» فإذا 
بكى الطفل فإنها تحاول إسكاته بالرضاعة. فتحمله 
وتضعه في حضنها وتقربه من ثديهاء فإذا استمر في 
البكاء تقدم له بعض الألعاب المصنوعة دن 
الصناعات اليدوية الخفيفة التي تحتفظ بها الأم هذه 
العاية. 

وإذا زاد بكاء الطفل عن الحد المعتاد فإن الأم 
تغلي له بعض الأعشاب مثل الميرمية(١١):‏ أو 
اليانسون. أو البابونج » أو النعناع » وقد تعمد إلى 
استشارة والدتها أو جدتها فتخبرهما بحال الطفل 
الذي لا يبدأ ولا ينام . 


وتعتقد الأم أو الجارة» أن الطفل موجوع 237 
فتعمد إحداهن إلى دلك أعضائه بزيت الزيتون 
البلدي والملح» فيبكي الطفل ويصرخ من شدة 
الآلى ثم تشده بالكوفلية من جديد وتضعه في 
فراشهء فينام الطفل من الخوف وكثرة البكاء» 
فتظن الأم أن الألم قد زال عنه . 


أما الجدة فإنها تقسم بأن عيئاء م تُصَلٌ على 
النبي. أصابت هذا الطفل بالحسدء لذلك فإنها 
تعلق على صدره بعض أنوع المتحجرات 
والأصداف وحبات اخرز وقرون الغزال» لتبعد عنه 
الأشباح ولتجنبه عين الحسود. كيا يزعمون. 
وتحدث مثل هذه التصرفات المخالفة للدين في 
الفتات الاجتماعية غير الواعية التى تنقضها الثقافة 
الدينية . : 

وتقرأ الجدة على حفيدها بعض المعوذات من 
القرآن الكريم» أو ما تحفظ من الأدعية مما يتصل 
بهذا الباب؛ وتمسح بيدها على رأس حفيدها 
وتدعو الله أن يحفظه من شر كل حاسد إذا حسد. 

كذلك مازالت عادة حرق البخور وخبات 
الشعير المقري7؟ ١‏ موجودة في المجتمع الأزدن» ولا 
تخلو خزانة الجدة أو صندوقها من مثل هذه المواد» 
فإذا زارتها ابنتها أو ابنها ومعهما طفل يبكي» فإنها 
تعطيهما بعض ما عندها من البخور لحرقه في البيت 
عند المساء مع ذكر كلمات الصلاة على النبي . 

وإل جائب تلك المعتقدات الشعبية» غرفت 


في المجتمع الأزدني بعض الترانيم الخاصة بالطفل 
وهو تي المهد» من ذلك ما تردده الأم ساعة إصابة 
طفلها بالأزق؛ فتربت على صدره بهدوء أو تهز له 
سريره وهي تردد بلحن أقرب ما يكون إلى الحزن » 
فتقول مغلا : 
عامت عييون الناض ‏ غينالله#مانافت 
مناعترشدةيايمه عل غخليق ذافت 
وكذلك : 
نام يابتي نام لأذبحلك طير الحام 
ياحمامسةلا تخافي بضحك على ابني يناء(19) 
ومن الترانيم المشهورة في هذا المجال» غناء الأم 
لطفلها : 
روني ينا جساجلة توي ايل 
مكنيد يديا 20 
ويختلف الأمر في الحظات مداعبة الأم لطفلها 
وملاطفتها له. فغالبًا ما توقفه على فخذيها وتسكه 
من يديه وهي تبعده وتقربه من صدرهاء ثم تغمره 
بالقبلات الخحارة وتضمه إلى ضدرهاء ويقابل 
الطفل هذه الملاطفة بابتسامات تنم عن الرضا 
والقبول. الأمر الذي يحرك غريزة الأمومة عند الأم 
فتزداد تعلقًا بطفلهاء وتعبر عن فرحها به بالغناء 
له فتقول مشلا : 
يسعد رب ما أعطانٍ 
يارب يطول عمره يكبر ويفظي بالي (18) 
وإذا كان الوقت صباحًاء ونظرت الأم إلى 


أعظاني ولد غالي 


طفلها وابتسم ها ليحبيهاء فإنها تحمله وتضمه إلى 
صدرها وهي تبلل سرورًا وتقول : 

صب ح الخبر وخيرء تصبحلي هالصغيرة2050 
وتصبح لحية أبوه الي تسوى قبيلة!'') 
يا صباح الخير كله ولغيرك منايقلت2217 


وتصبح لحية خاله من دون الربع كله2""7 


أما إذا كان المولود أنثى. فإن الأم تلاطفها 
قائلة : 

يابناتيابدور نازلاتع النهور(”9) 
يا ولد حيد ودور دور عن درب البنات(4 ”© 


يابناتيابنات ريقكن سكرنبات 
يابناتيابنات" صاحب الذكانة مات(8؟) 


مين يقشقش مين يخطب. مين يبيع الشومرات77”) 


الهوامش : 
١‏ -فليحة : علم مؤنث» أخذته العامة من (القَلح) وهو الفوز والبقاء 
والتجاة . 


-فلااحة: علم مؤنث. أخذته العامة من (الفلاحة) وهي حرائثة 
الأرض واستصلاحها للزراعة . 

1 خزنة: علم مؤنث» أخذته العامة من (الخزن). (خزن) المال جعله 
في الخزانة» و(المخزن) ما يخزن فيه الشئ + و(الخزانة) واحدة 
(الخزائن) والعامة يسمون الكنز (خزنة) أي المكان الذي خزنت 
فيه الأموال ‏ 

؟ فرسخ: علم مؤنث. أخسذته العامة من (الفبرسخ) واحد 
(الفراسخ). وهو اسم فارمي معرب. يُعتم دفي قياس 
المسافات. 

-رعول: علم مؤنث. أخذته العامة من (زعل) أي غضب وأمال 
وجهه . 

-غزالة : مؤنث غزال . 

ادشيخة: مؤتث شيخ . 

8 -الكوفلية: لفات القماش التي يلف بها الرضيع وتسمى عند بعض 
العامة (القياط) . 

ه-أجاكوا: جاءكم. 

٠١‏ سبوعه: سبوع الطفل : الحفلة أو الوليمة الني يقيمها الأفل 
لطفلهم الحديث الولادة بعد مضي أسبوع على ولادتنه. وكانوا 
يصتعون في مثل هذه المناسبة بعض المأكولات الشعبية: 
ويدعون الأهل والجبران والأصدقاء إلى حضور هذه المناسبة التي 
تقرأ فيها السور القرانية والأدعية المأثورة . 

١‏ السياط : أكلة شعبية جرت العادة أن يصنعها الأهل ني (سبوع 
الطفل) وهي تتكون من البرغل المجروش المطبوخ باللبن. 

الميرمية : عشب معسروف يستخدم كعلاج لأسراض البطن 
والأمعاء . 

1 موجوع : الطفل الموجوع: الطفل المتوجع من ألم في أضلاعه من 
جراء الحمل الخطأ. إذ تكون أضلاعه طرية. فيتضر إذا جل 
بطريقة خشنة أو شدت أضلاعه. ويعالج بطريقة شعبية. إذ 
يخاط الزيت البلدي بقليل من الملح وقسح به أضلاع الطفل . 

الشعير المقري : هو الشعير الذي قرئت عليه بعض الآبسات 
القرآنية والمدائح التبوية: ويحتفظ به النامس هذه الغاية 

6١ت‏ ينام : حتى ينام . 

١-_جاجة‏ : هي الدجاجة واختضر لفظها إلى جاجة للتسهيل 

١_خلي‏ هالولد: دع هذا الولد وتفسير الجملة بصحيح العبارة: 
حتى يكبر هذا الولد قيقضي لنا خاجتنا . 

يفضي بالي : أي يسرني ويدخل السزور إلى قلبي . 

تصتحلي: تقول لي صباح الخير. 


٠‏ سَوَيْ: تضاهي ١‏ -بقله: أقل له. 

؟"-الريع: القوم . 

9" بدور: من البدر (الحمال) و(نازلات) ذاهبات و(ع النهور) إلى 
الأنبار. +> يد انفد 


0 اللفظة كناية عن فرط إعجاب صاحب الدكان بالبنات 

5 يقشقس: يجمع القش. يحطب: يجمع الحطب. الشومرات 7 
جمع شومر. وهو نبات مذاقه فيه بعض المرارة؛ تستخدمه بعض 
الأسر الشعبية كتوع من البهارات التي توضع مع الطعام. وذلك 
بعد تجفيفه تحت أشعة الشمس وطحنه ليصبح دقيقًا 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص ٠١١‏ 


الشارع مغسول بدم أجمر. . 
فصائل دم متباينة معروضة على مجهر 
الكشف . . الألم مسفوح حول جانبي 
الطريق . . الأقلام السوداء الأربعة 
رصحت تان اللسلة. ...ينات 
الصحراء تجمع بعدأن خلع الليل 
برقعه . . بدوي يعرض سيارته الجيب 
وسط الشارع . . نظر الوشم الذي 
أخذ شكل المثلث . . ثوان معدودة 
وغيّبنه مجاهل الصحراء . . طفل 
متعلق بذيل أمه الشابة. . نباتات 
بريّة وشعير غادرت كرش صبور. . 
تكونت بحيرة خضراء مزبدة.. 
نتوءات لحم وجلد وشعير ألصقتها 
السيارات الثقيلة بوجه الشارع . ء 
روزنامة الأحلام والآمال تبعشرت» 
الموت أغمض جفنه بسرعة كأن شيئًا 
م يكن . . تلك هي لعبة الحياة . 

الشمعين نتتدات تعنم 
أطبقت رموشها الطويلة ونامت. 
أدبر النهار. . السماء تشاءبت فطلع 
القمر. . الليل يفحم .. تركت 
المأساة عقابيل في النفس . . الطفل 
غرب في بكاء مستمر. . الأم صدفت 
عن الوجوه. . انقضت فترة 
الحداد. . نافحت عمن اغتاله الموت 
دون جعدوي :عدوت حي 
صوتها. . قالت ها أمها وبرق الشتاء 
يخفق : الحي للسفره والميت للحفره . 

ردت عليها بأوقار صوت 
ملتهبة: الذكرى زاد للمستقبل يا 
أماه. . أنشأت تردد عليها ما أملاه 
عليها ني روزنامة الأحلام والآمال 
ودموعها هامية: كان سيدخل سام 
مدرسة أهلية» فهو يود أن يكون ابنه 

تاريخ مناقشة رسالته العلمية 
مطبوع في ذاكرتي . . كنت سأستمع 
إلى صوته عير الأثبر وهو يرد على 
أسئلة المناقشين . . العادات والتقاليد 
منعتني من حضور المناقشة معه. . 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص ٠١5‏ 


من الاستمتاع بلذائذه وهو يبتسم 
ويتكلم . ٠‏ يثور ويبداً . . أدعيتي هي 
التى حضرت وحدها . 


حوالة البنك أرسلها. . ومكتبة 
سام لم تصل طرودها البريدية من دار 
النشر العربية. . زيارة الكويت بعد 
التحرير وغرسنا نخلة في أرضها لن 
تنم. . عُمرة العشر الأواخر من 
رمضان سأؤديها أرملة . . السيارة التي 
ستجو ء بأثاث منزلنا الجديد ستعود 


به من حيث أتت . 


-يابنيتي. . الحزن لا يليق إلا 


كيف لا أحزن يا أمي على من 
كان للقلب فراشًا وغطاء. . على من 
صيّر الحياة ربيمًا في كل الفصول؟ 
على من روانيٍ من محيطات حبه. . 
على من يقبّل كلاً من في الشهر ستين 
قبلة. . قبلتا الصباح والمساء لي ولسالم 
كانتا فرضًا يوميًا . 

دعيني يا أمي أبكي الذي طاما 
أنتقيلت راحننا بدي رناد سجائزه 
وهو يقرأ. . ومسحت عرق جبينه 
وهو يكتب . . دعيني أبكي عطرًا 
تطلع من يده زنجاجة عطر مع هلال 
كل شهر. . أبكي إصراره على عملية 


استئصال المبيض وهو الذي يموت 
عشقًا في ابتسامة سالم. . قَسَمْ عدم 
الزواج من ثانية لازالت أصداؤه ترن في 
أذني . . ملاطفته لي وهو يضع المنديل 
على أنفي ويجبرني على التمخط حين 
أصاب بالرقيح اهكني 

إني ندمانة لإغضابه حين طلبت 
منه الاحتفال بعيد زواجنا وعيد ميلاد 
سالم. . لقد اجماله الغضب فهدد 
صارخا للمرة الأولى والأخيرة : 
١المسلم‏ ليس له إلا عيدان. عيد 
الفطر وعيد الأضحى . . ١‏ 

حظ المؤمنين والمثقفين في الحياة 
كليل .- العكبوت:».. ذلك 
المهندس . . سيبني بيوته في بيتناء 
والبدوي الرثٌ في صحرائه يشرب 
حليب نوقه ويطرب لرغاء إبله وثغاء 


شياهه . 
1 
- بكم 

© ناصر سام عثمان الجاسم 

-من مواليد /١‏ /ا/ ١١465‏ هى ‏ مدينة 
العيون بالأحساء . . 

- بكالوريوس لغة عربية بتقدير جيد 
جدًا من كلية التربية بجامعة الملك 
فيصل عام ١4٠١‏ هب الأول 
مدرس لغة عربية بمتوسطة العيون 
ترأس النادي الأدبي الطلابي بجامعة 

الملك فيصل سنة تأسيسه ١55‏ ه 
-عمل محررًا متعاونًا مع كل من 
الصحف الآنية : المسائية ‏ الجزيرة عكاظ . 
-عضو اللجنة الثقافية بنادي العيون 

-فاز بالمركز الأول بمسابقة في فن المقالة 
أجرتها صفحة الواحة الأذبية بجريدة 
اليوم 

-فاز بالمركز الأول في مسابقة أبها 
الثقافية لعام ١5١7‏ ه عن روايته: 
«الغصن اليتيم» . 

-له من المخطوطات: 

رواية بعنوان #العاصفة الثانية! . 

رواية بعنوان «الغصن اليتيم» . 

مسرحية بعنوان ١الخوف‏ 1 . 

مجموعة قصصية بعشوان «هكذ| يرفس الحب» 
جموعة قصصية بعنوان «العدو بالأيدي» 
مجموعة قصصية يعنوان «الموت في المدينة» 
مجموعة قصصية بعتؤان «العبورا . 
مجموعة قصصية بعنوان «النوم في الماء» 


ميت سا ست | لد 
وز عا قافما لخن 
0 7 2 1 1-7 


1 


0140 


2© 
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هذا الكون المحيط بناء هل كل شيء فيه يخضع لنظام دقيق قابل للحساب. كتمدد المعادن 
بالحرارة وتجمد الماء بالتبريد وتزايد كتلة الأجسام مع تزايد السرعة؟ أكُلٌ هذه ظواهر خاضعة 
للمعادلات الرياضية قابلة للحساب الكمي فقط؟ ماذا عن صنبور يتساقط منه الماء» كل نقطة 
تسقط على سطح منبسط تمتد لتتخذ شكلا لا تنتهي إليه غيرها ؟ ماذا عن السحب في السماء؟ 
أشكال وألوان لا حصر ها ولا يمكن أن تتفق اثننان في شىء . 

هناك «فوضى' في هذا الكون: تماما كبا أن هناك نظاما دقيقا وحسابا لا يخطئ . 


وحيث تبدأ ١الفوضى»؛‏ يتوقف العلم 
التقليدي كا نعرقه. ومنذ أن بدا بشو الإنسان 
يستطلعون آفاق القيزياء وقوانين الطبيعة» كان 
هناك دائها جهل مطبق بالاضطراب الذي يسود 
الكون؛ هياج البحارء تقلبات حياة الحيوان في 
الأحراش والفياني وتزايد أعدادها وتناقصهاء 
وذبذبات الموجات في ميخ الإنسان ونبضات قلبه . 

هذا الجانب الذي لا يبدو له نظام في ظواهر 
الطبيعة. هذا الجانب المتقلب المتقطع ء كان دائها 
لغا حبرا لجهابذة الفيزياء . 

ثم في سنوات السبعينيات» بدأ بعض العلماء 
يتلمسون الطريق إلى عالم «الفوضى"؛ رياضيون 
وفيزيائيون وبيولوجيون وكيميائيون؛ يكافحون من 
أجل اكتشاف العلاقات بين أنواع الاضطرابات» 
وأمكنهم أن يتوصلوا إلى انظام» يحكم ما يتولد في 
قلب الإنسان مثلا من فوضى» ينشأ عنها الموت 
الفجائي . في التجمعات العشوائية للنجوم في 
السماء. في بيانات أسعار الأوراق المالية في 
الأسواق: في تجمعات النمل في الشقوق والأسماك في 
البحار ني تقلبات الطقس والأشكال التي يرسمها 
الدخان المتصاعد إلى الفضاء . وفي غضون عشر 
سثوات أصبحت الفسوضى موضوعا للبحث 


ومنهاجا في استكشاف الحياة والكون. نتجت عنه 
أساليب ني استخدام الحاسوب (الكومبيوتر) 
واستنباط الصور والأشكال. لتكون قاعدة تقف 
عليها أكثر الكشوف العلمية تعقيداء واعلما' له 
قواعده ومصطلحاته. ومنبعا لمشكلات تستعصي 
على المعالجة العلمية. وقد قيل إن القسرن العشرين 
قد جاء بشلاث ثورات في معرفة الإنسان بالكون: 
النسبية» والكم: والفوضى . وقد قطعت كل منها 
كالسكين ني نظريات نيوتن عن المادة والفضاء 
والزمن : ١لقد‏ وضعت النسبية نهاية للفضاء المطلق 
والزمن المطلق كما يصورمما لنا نيوتن» ثم جاءت 
نظرية الكم لتضع حدًا لفكرة القياس الكمي 
القابل للتحكم. كا نصورها نيوتن أيضاء أما 
الفوضى فقد قضت على تخيلات بيبر لابلاس بشأن 
إمكانية التنبؤ الجبري بإحداث المادة والفضاء» . 

ثم جاء ستيفن هوكنج. خليفة نيوتن في 
كرسيه بجامعة كامبريدج صاحب النظريات 
الرياضية في نشأة الزمن والمكان و«الثقوب السوداء» 
و«المادة المضادة» التي قد تكون مسالك إلى أكوان 
أخرى واتجاهات أخرى في سياق الزمن والأحداث » 
وقال في محاضرة له سنة ١98٠١‏ م: 

«. ...نحن نعرف من الآن كل شيء عن 


الفيصل العدد )٠١5(‏ ص ٠١1‏ 


َفزةعَإبََامَاعبَ 


القوانين الفيزيائية التي تحكم كل شيء في الحياة 
اليومية . . . والدلالة على المدى الذي ذهبنا إليه في 
استكشاف آفاق الفيزياء النظرية هي هذا القدر 
العظيم من المعدات والأموال التي تلزم اليوم لإجراء 
تجربة جديدة لانعرف ما ستكشف عنه) . 

لقد بدأت دراسة الفوضى في الستينيات من 
هذا القرن. عندما بدأ الباحثون يدركون أن أبسط 
معادلة رياضية قد تعطينا أنموذجا لمنظومة لا تقل 
عنفاعن شلال مياه وني ذلك يقولون ‏ شبه 
مازحين ‏ إن فراشة تصفق بجناحيها في الصين قد 
تحدث أثرًا تنتج عنه زوبعة تجتاح الساحل الأمريكي 
وجزر البهاما! 

فوضى التنبؤات ! 

كانت سنوات الخمسينيات والستينيات من 
هذا القسرن هي عصر التفاؤل غير الواقعي : توقعنا 
أن نكون قادرين على تحويل التنبؤات الجوية إلى 
علم. وأن نتحكم في الأحوال الجوية. فيصبح 
الإنسان سيد الطقس لا ضحيته! 

فون نيومان عالم شهير. ابتدع حاسبا إلكترونيا 
يمكنه به أن يتنب ويتدخل في تقلبات الجوء ويناء 
على ما يأني به الكومبيوتر تصعد طائرات الطقس 
وتنشر ستائر الدخان والسحب لتدفع بها إلى الاتجاه 
المطلوب . وقد حققت نإذج الحاسوب مناقع 
عظيمة بالفعل: ويقدر المركز الأوربي للطقس أن 
العالم قد وفر ألوف الملايين كل سنة من تنبؤات 
كانت أحسن من لاشيء؛ من الوجهة الاحصائية 
على الأقل . إلا أنها فيهالا يزيد على يومين أو ثلاثة 
كانت التنبؤات على مستوى العالم تصورية إلى حد 
بعيد: أما إذا مضينا ستة أو سبعة أيام إلى الأمام 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص ١١4‏ 


فإها خيالات لا قيمة ها. السبب هو «جناح 
الفراشة». فالذي يعد صغيرًا ضئيلا تافها على 
مستوى الكون. قد يكون عاصفة رعدية عاتية» 
وبالتالي فإن قدرًا ضئيلا من عدم الدقة سوف 
يتحول إلى متوالية تظل تتضاعف إلى أن تصبح 
دوامة في حجم قارة» لا تتسنى رؤيتها إلا من قمر 

وبدأ العلماء ودارسو العلم يقتربون من حدود 
الفوضى محاولين إخضاعها للمعادلات الرياضية: 
وبدأ طلاب الدراسات العليا الذين يفكرون ني ذلك 
يتعرضون للنحذير من أنهم إذا وضعوا أبحاثهم في 
أمورلم تخضع للتجارب العملية. ول يكتسب 
أساتذتهم خبرة في مجالاتهاء فإن مستقبلهم معرض 
للفوضى هو نفسه! وفي جامعة جورجيا وقف أستاذ 
بمعهد التكنولوجيا يستشهد بالكاتب الروائي 
الروسي تولستوي : «إنني أعرف أن أغلب الناس» 
بها فيهم أولئك الذين يحسون بالطمأنينة في مواجهة 
مشكلات بالغة التعقيد. نادرا ما بظهرون أدنى قدر 
من الاستعداد لتقبل أبسط الحقائق وأكثرها وضوحا 
طاما تتطلب منهم أن يقروا ببطلان مقولات سبق هم 
أن استمتعوا بشرحها لتلاميذهم وزملائهم 
وأصبحت أمورا راسخة في فكسرهم وحياتهم 
اليومية» . 

هندسة للطبيعة 

تحت هذا العتوان يقول المؤلف : هناك هندسة 
سادت ألفي سئة. إقليدس صنع أشكالا 
كلاسيكية من الخطوط والدوائر والمثلئات والسطوح 
المخروطية. ما تزال تسود حياتنا إلى اليوم. إنها 
الهندسة السوحيدة التي نؤمن بهاء والتي يجد فيها 
الفنان كشوزا من جمال الطبيعة . أما إذا جئنا إلى 
تفسير العقد. فإن هذا الانضباط الرائع يتحول إلى 
تجريد لا يؤدي بنا إلى شيء . 

الست يوان والمسال يات 
أسطوانية ولا مخروطيةء وإذا كان علماء الفلك 
البطالمة قد اتخذوا من الهندسة الإقليدية نظرية في 
الكون: فإنهم لم يجدوا أن البرق بمضي في خطوط 
مستقيمة أو خاضعة لآية أشكال هندسية . 

ثم يأني لنا عالم في الفنوضى هو ماندلبروت » 
ليقول لنا إن المصريين قد سجلوا ارتفاع منسوب 


النيل الافا من السنين» وإنه قد صنف التغيراث إلى 
نوعين أحدهما يشبه طوفان نوح من حيث إن التغير 
يأني سريعا وحاداء بخلاف الثاني الذي يذكره 
بالسنوات السبع العجاف في زمن يوسف عليه 
السلام! وهو يتتقل بنا من فيضان النيل إلى أسعار 
السلع والعملات وما نشهده منها في تقلباتها 
الفوضوية التي يستحيل التنبؤ بهاء وإلا لأصبح 
بعض الناس أكثر ثراء مما هم عليه الآن! 

ينتقل بنا مان د لبروت من هذا إلى بعض 
الألاعيب الهندسية. التي قد يظن القاريْ أول الأمر 
أنها أمور محيرة» ممدبائايت | سيد 
بإقليدس» ويخف هذا إلى نجدته! 

الكونية 

تحت هذا العنوان يحدثنا المؤلف عن باحث 
جديد يمثل مكانه في تلك القائمة الطويلة التي 
يبدو أن الكثيرين ‏ ونحن منهم -لم يسمعوا بهاء 
اسم هذا الباحث فيجنبوم . 

«الكونية هي التي تفرق بين ما هو جميل وما هو 
مفيد. علاء الرياضيات يمضون في معادلاتهم 
لغاية حد معين لا يكترثون فيها وراءه بأن يأتونا 
بأسلوب لإجراء الحسابات . أما الفيزيائيون» فإنهم 
بعد حد معين يصلون إليه. يجدون أنهم في حاجة 
إلى أرقام . الكونية تعطي الأمل في أن يتسوصل 
الفيزيائيون إلى حل مشككلات عويصة عن طريق 
حل مشكلة سهلة . فالإجابات ستكون متطابقة . 

وهكذا فإن فيجنبوم عندما توصل إلى وضع 
نظرياته في إطار مجموعة (إعادة التطبيع " قد أسبغ 
عليها المظهر والملبس الذي بجعل الفيزيائيين يرون 
فيها أداة لإجراء الحسابات . 1 

هذه النزعة نجدها عند ستيفن هوكنج أيضاء 
الذي ينهي كتابه الرائع «تاريخ موجز للزمن"0 بأنه 
سيظل يحلم بقانون موحد للكون. ثم يمضي 
مؤلفنا قاثلا: 

«إلا أن ما جعل الكونية مفيدة هو ذاته الذي 
يجعل من العسير أن يدركها الفيزيائيون أو يقتنعوا 
بها. الكونية تعني أن منظومات متباينة سوف 
تنصف بالسلوك أو الأداء نفسه. وقد كان فيجنبوم 
يدرس مجرد الدوال العددية البسيطة في بداية 
حياته. لكنه كان يؤمن بأن نظريته تعبر عن قانون 


طبيعي للمنظومات يعمل عند نقظة التحول من 
النظام إلى الفوران والتقلب» . 

«أناحقالا أريد أن أعرف كيف أصف 
السحب. لكنني مازلت أرى أنه من الخطأ أن نقول 
إن قطعة منها هنا بهذا القدر من الكثافة. وأخرى 
هنا يذلك القدر. . . أن نظل نراكم معلومات 
تفصيلية هكذا. المسألة ليست كيف يرى الكائن 
الآدمي هذه الأشياء. أو كيف يراها الفنان ويحس 
بهاء سوف توجد مواضع كتابة المعادلات التفاضلية 
لاتكفي عندها للقول بأننا قد بذلنا جهدافني حل 

إن روعة الأرض تتمثل في أن فيها أشياء جميلة » 
أشياء بديعة ورائعة. يمكنك أن تدركها بفضل 
المهنة التي تمارسها" . 

صور من الفوضى 

بعد هذا الفصل في تقديم أقكار فيجنبوم: 
ينتقل بنا المؤلف إلى هذا العنوان مبتدئا حديثه 
بالأعداد الحقيقية. ثم الأعداد المركبة . وهذه الأعداد 
لا وجود لها في العالم الفيزيائي . لكن العدد «واحد» 
(وأي عدد صحيح آخر) له جذور تتكون من 
«الأعداد المركبة) . 

في هذا الفصل يعطينا المؤلف أشكالا متعددة 
من هذه الأعداد قد تذهل القاري الذي لم يألفها أو 
تثبر دهشتهء لكنها أمر عادي لدارسي علوم الجير 
والرياضيات . ثم يصل بنا إلى مقولة للعالم جون 
نويمان: 

إن العلوم لا تحاول أن تشرح أو تفسرء بل إنها 
لاتكاد حتى تترجم. إنها- بصفة رئيسية ‏ تكون 
نماذج . المقصود بالنموذج هو التركيبة الرياضية التي 
تصف الظاهرة موضوع البحث عندما نضيف اليها 
تفاسير لفظية معينة . المبرر الوحيد لمثل هذا الكيان 
الرياضي هو بالضبط أنه مقصود منه أن يصلح 


لأداء المطلوب» . 
ثم يقول لنا : 
«لقد كافح الأطباء النفسيون طويلا لكي 


يتوصلوا إلى تعريف لمرض انفصام الشخصية» و إلى 
تصنيف للمصابين به؛ لكنهم تبينوا أن تحديد 
امرض لا يقل صعوبة عن علاجه . أغلب الأعراض 
تنمثل في العقل والسلوك . إلا أنه ني سنة 190 م 
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توصل العلماء إلى ظواهر جسدية للمرض لا تقتصر 
على المريض بل على أقربائه أيضا عندما يحاول 
المرضى أن يراقبوا البندول وهو يتأرجح ؛ فإن أعينهم 
تعجز عن ملاحقة الحركة السلسة . العين في حالتها 
الطبيعية جهاز مذهل في دقته وذكائه: وأعين 
الأصحاء تبقى مثبتة على الأهداف المتحركة دون 
أدنى قدر من القصد الواعي. والصور المتحركة 
تظل متجمدة على الشبكية؛ لكن أعين ممرضى 
انفصام الشخصية تتوثب من هنا إلى هناك في 
نبضات سريعة وتسقط فوق الأهداف أو تحتها في 
حركات غير متزامنة . لا أحد يعرف السبب». 


الفوضى وماوراءها 
تحت هذا العنوان يأتينا المؤلف ببذه الفقرة كأنه 
يرد بها على نفسه : 


«السلوك المركب معناه العلة المركبة . الجهاز 
الآلي الدائرة الكهربائية. جموع الحيوان في الحياة 
البرية: تدفق السوائل. العضو في الجسم الحي . 
الإشعاع المتكون من جسيرات ذرية؛ العاصفة 
العاتية» الاقتصاد القومي . كل منظومة واضح إنها 
غير مستقرة: غير قابلة للتنبؤء أو تخرج عن طاقة 
السيطرة والتحكم. لابد إما أن تكون خاضعة لعدد 
هائل من المكونات» وإما أن تكون محكومة 
بمؤثرات عشوائية خارجية . 

المنظومات المختلفة تسلك سلوكا غتلفاء 
الباحث في كيمياء الجهاز العصبي. الذي يمارس 
عمله دون أن يعرف شيئا عن الذاكرة والإدراك عند 
الإنسان.ء يشبه نظيره في دنيا المال والأعمال» 
الاقتصادي الذي بحلل قرارات الشراء ونفسيتها دون 


أن تكون لديه القدرة على أن يتنبأ بالنزعات 
والاحتياجات على نطاق واسع . 

«علينا أن نعيد النظر ني القانون الثاني 
للديناميكا الحرارية. إنه يبدو أول الأمر شيئا يشبه 
جحيم دانتي؛ كل شيء يتجه نحو عدم 
الانضباط . كل حالة نتحول فيها الطاقة من صورة 
لأخرى يتصاعد قدر من الحرارة ويضيع في رحاب 
الكون. أولئك الذين يبحشون في العلم عن نظام 
للكون لن يصلوا إلى شيء : والأفضل هم أن يبحثوا 
عن قوانين الفوضى» . 

ما أكشر ما يقع الكتاب في هذا الخطأ. كيف 
هي فوضى وكيف لها قوانين؟ يستمر المؤلف : 

«الطبيعة تكوّن قوالب. بعضها منتظم في 
المكان مضطرب في الزمن وبعضها بالعكس . ولنا 
الحق أن نسأل علاء الفيزياء: قطع الجليد التي 
تتساقط هذه.ء اذا تختلف أشكالها؟ بلورات الثلج 
عندما يتجمد الماء؟ ليس هناك نمط واحد لأي من 
هذه الأشياء» . 


ما يأني به المؤلف في هذا الكتاب يدل به على 
وجود افوضى؛» تسود الكون والحياة. كله ظواهر 
مألوفة لنا حميعا. لو أتينا بصنبور تتساقط منه نظ 
من سائل ملون وتركناها تسقط واحدة بعد الأخرى 
على سطح أملس وتنبسط. فإنها سوف تعطي 
أشكالا مختلفة. ويلحق بذلك أيضا تقلبات 
البورصة وسلوك الجراعات الإنسانية ‏ فضلاعما يأتي 
به المؤلف وهو يتحدث عن الأمراض النفسانية» 
مثل انفصام الشخصية:. والعجز عن تحديد 
ماهيتهاء فضلا عن التنبق بالسلوك الإنساني سواء 
عند المرضى والأصحاء . وهو أيضا يتالاعب 
بالأعداد المركبة ويمارس عمليات حسابية عليهاء 
ذلك بتمثيل بياني هاء ويقول لنا إنه باستخدام 
الحاسوب في الإتيان بأعداد هائلة من التنويعات 
يمكننا أن نخرج من مجرد الأعداد الحقيقية والتخيلية 
بأشكال حيوية» نباتية وفلكية وحيوانية أو 
بيولوجية . 

في ظننا المتنواضع أننا نعيش في كون يبدو لنا 


الفيصل العدد(5١٠)‏ صن ٠١6‏ 


نافزةعَلريْكافءاعب 


بشكل لعله يتأثر بتكويننا وقدرتنا على الإدراك . 
وهناك من يتوغلون في التيه والضلال إلى حد القول 
بمذهب يسمى اسولبسيه؟ «زوزوم5011: ومؤداه أنه 
ليس هناك وجود إلآ لي وحدي. من أدراني أنك 
توجد؟ أنا لن استطيع أن أدخل في نفسك. وطالما 
أننى فقط أراك وأسمعك وألمسك فلاذا لا يكون 
هذا كله من صنع خيالي؟ وما الفرق على آية حال؟ 
سواء كان هذا العالم موجودا أم كان جرد حلم 
طويل أراه في نوم أو في يقظة؛ فم| الفرق بالنسبة لي؟ 
أنت عندما تنام وترى حلما فأنت تخلق لنفسك عاما 
لا يوجد إلا في خيالك أنت وتكتشف ذلك عندما 
تمحر ف لدري ان لدت ف حاتم مويل[ 
استيقظ منه بعد . 

ليس هناك ما يسند هذا التيه الذي قد يدفع إلى 
تجاهل أحساسيس التحرين وإلى انيار القيم 
الأخلاقية . إن لم يكن لي وجود حقيقي فلاذا تزعج 
نفسك بمشاعري أو بها يجوز نحوي ولا يجوز؟ 

في ظني المتسواضع أن الكون الذي نعيش فيه - 
من وجهة نظر علمنا بهء الذي قد يكون محدودا 
جدا ‏ ينقسم إلى دوائر للمعرفة يمكننا تقسيمها ىا 
بلي: 

-دائرة المجردات : وهي الحساب والجير 
والأعداد بها في ذلك الأعداد المركنةا. حتى لو وجدنا 
عالما آخر أو لو كان يوجد مثل هذا العالم الآخر دون 
أن نحس بهء فلا داعي لأن نعتقد أن ؟ “< ٠"‏ لن 
تساوي 5 فهي بالتأكيد ستكون كذلك . كما يقول 
برتراند راسل :. العدد هدو قثة الفئات . يعني العدد 
” هوفئة تضم جميع الففات التي تتكون من 


ستة. . . .ء ستة ماذا؟ ستة أي شىء . نحن لسنا 


الفيصل العدد(”١٠؟)‏ ضص ١١١‏ 


تبدأ النقنط تتمثل عشوائيا أول الأمرء 
فإذا استمر الحاسوب في تجاربه بأعيداد 
هائلة قإن إحدائيات الكميات المركبة 
تتخذ شيئا فشيئا أشكالا ها مغزى 
حوي ٠.‏ (للشك العلوي) 


يأتي المؤلف بعدييد من هذه الأشكال 
الهندسية . ويظل يضرب محيط الشكل 
2 ؛ لأن المثلث الموضح عنا له 
5 أضلاع: يتحول كل ضلع مئها 
إلى أربعة أثلاث بدلا من ثلاثة. ثم 
تتكرر هذه العملية في الأشكال الأربعة 
الواردة هناء ثم ننتقل إلى المحيط الوارد 
أسفلها في الشكل والذي يعلق عليه 
المؤلف بقوله - ١إنه‏ يرغم أن المساحة 
1 0 داخل الخط المتسرج ستظل 
أقل من مساحة دائرة تنرسم حول 
المثلث الأصلي قفإن الخط المحيط 
بمساحة حدودة سيمل في النهاية إلى 
خط لا مائو الضول». وذلك لأن 
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في حاججة إلى الموجودات الفيزيائية لكي نصل إلى 
تعريف الأرقام وإلى علوم الجخبر والحساب . 

- أما ما نسميه «الهندسة" فأمر ليس مبذا القدر 
من التجريد. فهي تنناول طبيعة الفضاء الذي 
نعيش فيه» وهي طبيعة تفوق قدرتنا على الإدراك . 

ستيفن هوكنج يقول: من المستحيل أن نتصور 
فراغا من أربعة أبعاد. ثم يضيف مازحا: «أنا 
شخصيا أجد صعوبة كافية في تصور فراغ ذي 
ثلاثة أبعاد! هذا بالنظر إلى مرضه الذي أعجزه عن 
الحركة . وني الوقت ذاته واضح أن الفراغ الثلاثي 
الأْعاد الذي نعرف أننا نعيش فيه قد يكون برد 
غلاف لفراغ رباعي لا يمكن تصوره. يتمدد كما 
تنتفخ أتبوبة من المطاط سطحها فراغ ثنائي يحد 
فراغا ثلاثيا. على أية حال» هذا المجال الثاني هو 
محال الفيزياء : المادة ثم المكان والزمن . 

المجال الثالث هو علم الحباة: الخلية الحية 
والكاتتات لغاية الحيتان والقرود الذكية . 

- ثم : الإنسان: تكوينه وسلوك الفرد 
والجماعات من ابن خلدون إلى إريك فروم ‏ 

في ظني أنه ليس هناك قدر كبير من الفوضى 


في المجالين الأول والثاني . وإذا كانت تشكيلات 
السحب تبدو فوضوية للمؤلف جلايك: فهناك 
تفسير هذه الاختلافات ؛ لأن العوامل المؤثرة كثيرة 
ومتضاربة . 

أما في مجالي الكائنات الحية ثم وهو الأدهى - 
الإنسان. فالذي يسميه هو فوضى ‏ كما في اختلاف 
ظواهر اتفصام الشخصية ‏ إنما هو دزجة التعقد 
اشائلة هذه الكائنات وأجهزتها العصبية. 

إن عحزنا عن إخضاع هذه الكيانات المعقدة 
لما بين أيدينا من رياضيات وعلوم لا تنطبق إلا على 
المجالين الأول والثاني . أو ربها عدم قابليتها 
للإنطباق أصلا ‏ هو الذي يجعلنا نظن أن هناك 
فوضى في النظام : ونظاما في الفوضى ! 

نرجع مرة أخرى إلى هوكنج ٠‏ فمعادلاته تقول 
له إن هتاك احتالا لأن يدوقف الكون عن التمدد 
ويبدأ في العودة إلى نقطة الصفر. وعندئذ سوف 
يرجع الزمن إلى الوراء ٠‏ وسوف تتكرر النقط نفسها 
في المكان والزمن . إذا كنا سنوجد في الموضع نفسه في 
اللحظة نفسها فسوف نعيش الحدث نفسه الذي 
وقع في هذا الزمن والمكان. وهو يقول مازْحًا أيضا : 


الحق! قد يعمد أحدهم لأن يقئل أباك وبالتالي 
يمنعك من أن تولد . هذا ما دامت الأحداث ستقع 
في شريط عكسي ! 

خسنا أنا لا مانع لديّ من نصور رجوع 
الفضاء والزمن إلى الوراء: فقط هذه الأحداث 
ستكون في تصوري فيزيائية فقط لا بيولوجية» 
فالذي مات لن يرجع إلى الحياة لمبجرد رجوع 
أحداث الفضاء والزمن إلى الوراء! كل شيئْ يحتاج 
للخالق سبحانه . 


صور من الفوضى 

سنأ هنا بشبىء من النفصيل على ما يورده هذا 
الكتاب يشأن الأعداد المركبة» آملين ألا يكون هذا 
مشارا للضيق عند القراء الذين لا يحون الثراكيب 
الرياضية أو لا يذكرونهاء ونعد بأن نعمل على 
تبسيط الموضوع إلى أقصى حد . ونحن لا نأتي بهذا 
المثال لمجرد أنه يعجبناء بل لنبحث في أصل الفكرة 
وهي استمداد الفوضى من النظام 

وتحت يدي هنا كتاب اخر عنوانه ١النظام‏ من 


الفوضى»” . أي بالعكس. وآمل أن تتاح الفرصة 


دراسة تكسون الأنماط التي تحثهسا 
التجارب الرياضية تأت بأشكال 
متشاببة. الشكل الكبير هنا ليس من 
عام التبات وإنا تضريغ كه بائي+ 
والصغير ناتج عن تحركات عشوائية 
لجسيمات نووية 


لنعرضه أيضا في عسدد قادم من المجلة إن شاء الله . 


ويهمني هنا أن استشهد بنص الآية الكريمة : 


لإيخرج ا حي من الميت ويخرج الميبت من الحي# 
سبحانه القادر على خلق ‏ لا أقول النظام والفوضى 
بل - ما يبدو لنا نظاما وما يبدو لنا فوضى» وقد لا 
يكون هذا ولا ذاك كا ثراه . 


الأعداد المركبة هي أهم صورة من ضور العدد» 
والأعداد الطبيعية هي حالة خاصة منها حيث 
الكمية التخيلية تكون صفرا. فيا الكمية التخيلية؟ 
نذكر جميعا من دروس الجبر أن الكميات إما 
موجبة مثل + أو سالبة مثل - ؛ وأن إضافة 
كمية سالبة إلى كمية موجبة تؤدي إلى إنقاص هذه 
الأخيرة» أي الطرحء أما خصم كمية سالبة من 
كمية موجبة فيؤدي لزيادتها؛ لأثنا خصمنا الخصم 
أو طرحنا الطرح. وبالمثل فإن حاصل ضرب 
كميتين سالبتين يؤدي إلى كمية موجبة» أي أن : 


ل ااعا؟ك” ع جار 


أما الجذور التربيعية فهي أعداد إذا ضُربت في 
نفسها نتج العدد الذي هذا جذره التربيعي. فمثلا 
؟ 7 -4. وبالتالي فإن " هو الحذر التربيعي 
للعدد ؛ . فإذا كنا نريد أن نحصل على الجذر 
لأنه لا يمكن أن نضرب عددا في نفسه ‏ سالبا كان 
أم موجبا ونحصل على كمية سالية . هذا ما يسمى 
الكميات التخيلية: وهى عادة ١-/‏ مضروبا في 
أي عدد آخرء ويرمز هذا العدد التخيلي بالرمزات) 
أي تخيلي . 

وبرغم كونه تخيليا ولا وجود له ني الواقع المادي 
الذي نعيثسه: إلا أنه موجود كل الوجود في دنيا 
الرياضيات . وأي عدد مركب يتكون من جزء 
حقيقي وجزء تخيلٍ . 

صورة الفوضى هنا تأت من تناول هذه 
الصيغة : 


ع1 
عن+١دن6ن+ه‏ 


حيث ع هي الأعداد الطبيعية مبتدئة بالصفر 
ثم ١‏ ثم ١‏ وهكذاء نربع هذا العدد ثم نضيف إليه 
العدد المركب الذي نسميه «عدد البدء5. سنحصل 
م0 - صفراعل: 

2 - صفر + عدد البدء 

أي (عدد البدء). نربع هذا ثم نضيف عدد 
البدء وهكذا؛ لأن هذه كلها أعداد مركبة سوف 
تنتج قائمة طويلة من أعداد مركبة أيضاء لا هي في 
تزايد مستمر ولا هي في تناقص . فوضى في فوضى ‏ 

إذا رسمنا الآن محورين أحدهما أفقى والآخر 
رأني : الأنتي هاو الكمية الحقيقية (وهي حالة 
خاصة) والرأسي يمثل الكمية التخيلية: سوف 
يمكننا أن نمثل كل ناتج على هيئة نقطة ها 
إحداثيان أحدهما حقيقى والآخر تخيل . إذا حددنا 
ألوانا لمحالات الحميات سرف تحمل عل الشكال 
عجيبة . استخدام الحاسوب هو الذي يمكن من 
تكرار العملية ملابين المرات والخصول على أشكال 


5 رمع بول,0 * 
.عمأوموممم قلزاا يزه 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص ١١١‏ 


«الخريف في عمرها قد مد أصابع إلى ربيعها وم يترك ها من 
الربيع إلآ ذكريات موجعة لا تواجهها في لحظة سكون إلا لتضعها 


أمام الحقيقة ضعيفة مشتتة» . 


عيون سوداء . . شعور كسنابل 
النسائم وتراقصه . . قامة هيفاء 
تحسبها شجرة سرو في امندادها 
ورشانتها. . خدود أسيلة موردة. 
من لونا يستعير الخوخ احراره. 
ويسرق التفاح لونه! الأنصار تحدّق 
إليها وتتلهف على ملاحتها وبراعتها 
الفتانة. . . 

-تفاحة في بستان! 

-رمّانة في جنان! 

- نخلة مثقلة بالرُطَب الجن . 

- برتقالة من برتقال المحمدية أو 
مسرضين أو مغنية أو . 

- بل إتها وردة من ورود البليدة . 

لا. . بل هي كرزة من كسرز 
تلمسان الشهيّ 

-لا..بلهي..لا.. بل 

وراح كل معجب يناقض الآخر 
في وصفه لاء ويجهد نفسه في أن 
تكون أوصافه أروع من صفة 
صاحبه. . تنافسوا في ايام بتناسق 
جسدها. . أحرقوا اللمى على 
الوصول إليهاء أو على الأقلّ الدّنو 


الفيصل العدد (5:؟) ص ؟١1‏ 


سميرة عرام 


منها. . ل يظفر أيّ واجد منهم 
بنصيبه! 

من عساك أن تكون: روميو 
زمانه؟ أحد القَبْسَيْن؟ توبة؟ عنترة؟ 
إن أنت إلا تلميذ معي . . بل ما أنت 
وأصحابك إلا تلامذة خملاء حت لا 
أقول أغبياء . .سدّجا. , 


- هكذا إذًا؟ تنقل إن حديثها 
وكأنك متواطئ معها! 

- كيف تصمني ببذه التهمة وما 
أنا إلا واحد متكم؟. 

-آه لو كنت مكانك! 

-ماذا كنت تفعل؟ تحارب أنثى؟ 

وأحارب أمّها أيضا. . أقاتلها 
حتى تذعن ! 

ماذا تقاتل يا هذا؟ هي بلقيس 
سبا؟ 

أنت محق. . علينا أن نغض 
الطرف عنها ... أن ثبيتها. . أن 

- أنتها تتحدثان عن امرأة كما لو 
كانت ذات شأن! 

-ماذا تعني؟ 

- أنا أكشف لكما عن قناعها . 


- كل ما نعلمه عنها أتها تحيا في 
أسرة تشكو الضيق وسوء الخال» 
وتتقلب في منزل وضيع لايسع حتى 
نصف أفراده . 

- لكتها هي تستقل السيارات 
الفخمة . وترتاد المطاعم الفاخرة! 

حسبك اذَّعاءٌ! 

ستثبت لكا الأيام منولتي . 

- أو تنفي افتراءك . 

- نبي أعلم يا سعيد أنك متيم 
بباء غارق حتى ذقنك في الإعجاب 
بهاء 

- ومالك أنت؟ 
عشقتها شمطاء أبيض شعرها 

وللناس فيم| يعشقون مذاهب 

سعديّة سعيدة بزواجها. . ٠جا‏ 
يَسْعَى ودَرْ تّسْعَة) 

هذا حال صاحبها. . أقبل 
عليها من مدينة قاصية. . رام أن 
تكون زوجه غريبة في بلانه. . الى 
على أن يستقل بالعيون. بالوجنات. 
بقسرات الوجه؛ وتثنيات الجسد 
الغضٌ» ورشاقة القوام الشهي: وكل 
ماتقطر به من حسن بديع م تنفتح 
عيداه على مثله أبدا. . تساءلت 
البلدةمتهكمة! 

- كيف لهي : 

- صفراء فاقع لونها تسيء 
الناظرين! 

-أو. . سوداء فحم جلدها تنتن 
الحاضرين . 


أو... حدّرة قميعة. «قبضة 
محل 

بدأو .. جعداء الشغر ملتوينة 
خصله. 

غدت سعدية محور حديثهم : 
فهي ملح لسمرهم إذا أمنسوا وطرف 
لمجالسهم إذا أصبحرا أو أضحواء 
وعؤن هم على وعثاء السفر إذا 
ظعنواء وترجية للوقت إن تجروا. . 
كانت النّسوة ينتخطفن بعضه فيلقين 
به إلى أسماع الأزواج في تحقظ 
مفضوح : 

-ويقال إن .. . الطيب: . 

يزجرها صاحبها مقطّبا: 

ماذا؟ صرت تتحدثين عنه 
باشمه يا قليلة الحياء . . أي طيب؟ 

فتجيبه هي بدلال وغنج : 

- أو نسيت أنه اين عمي؟ 

وكأنه يخشى أن تفوته الفرصة. 
فيضطرٌ إلى المداهنة والإذعان: 

- وإن كان. . لا علينا. . ماذا 
يقال؟ 

وتحرقه صاحبته حتى تسيل لعابه 
للانتباه والإصخاء فتتظاهر بعدم 
تمزيق غشاوة الحديث : 

0 1 مادمتفي غنى عن 
الحديث فلا داعي لذلك. . تصبح 

- بل لابدٌ أن تقول . 

-لقد أجلى سخطك الأفكار عن 
راس 

الصو بك ل فنا 
الحنق . لحاه الله وإياها. . كأن لم 
يكن في البلدة حديث اخر غير 
حديثهاوإياه. 

- وما ذنبي أنا؟ إنها أنقل لك ما 
سرقنه أذناي. . . تعلم أني حبيسة 
البيت. . هل تدري؟! 


-ماذا؟ 

حرق عبني عي الي قالت 
ذلك. 

-ماذا قالت؟ 

الفتيات هناك يحملن معهنّ إلى 
بعولتهن الطريف والنفيس من جواهر 
وثياب. وفراش وأثاث ! 

- ذلك متاع الحياة الدنيا . 

وقد ابتاع لها والدهاحتى 
الغسّالة: والة الخياطة و. . . 

-لاقيمة لكل ذلك. . الخبَرُ 
َنب أثوال» . 

صارت سعديّةالشغل 
الشاغل . . لكنّ الرّجال ما لبثوا أن 
عدلوا عن حكمهم بعد أن لمحوها في 
صورة ظبية . . أملوا أن لو كانت من 
نصيب صيدهم؛ وراحوا يعدّون 
العدّة لاقتناصها في أقرب فرصة . 

هكذا إذن» يحسبك الظيآن 
شهدا حتى إذا جاءك وججدك 
بصلا. . ماذا أفعل لك الآن. . 
يالعينة؟ لماذا غررت بي؟ لماذا لم 
تبعديني من جناك المحنظل؟ 

-إنّه الاستعبار الخييف :. كأنك 
لا تعرف التاريخ! 

تريدين قتلي قاتلك الله؟! أيّ 
استعيار تعنين؟ الاستعار دقتاه منك 
ربع قرن. . سنك كم؟ 


ما هذا الهراء يا فاجرة؟ أي حظ 
تعيس هذايا إهي؟ إن تسترها يجزك 
الله وإن تطلّقها فهو من حفك» 
هكذا أجابه المفتى . 

- ماذا اقول نك؟ أنت الآن 
حاملء لكنّ المهمّة التي أنيطت بي 


تقضي النأي عنكم لمدة. . سأزوركم 
ما بين الآنية والأخرى . . 

أي نبأ سار هذا؟ ستمرق 
الفراشة شرئقتها. . يمكن للصيّاد 
الماهر أن يتمكّن من الشّادن . هي 
الآن من دونه . . 

امن دونهة؟ . السو ء 
وأمّه؟ . . وأخوته؟ 

- كل ذلك لاقيمة له 
العجوز (طامّة) تدبّر الأمر؟ 

لم يعد سرًا ما يجري بينه) من 
تناحر يوميّ ومناقشة حادّة ترفع فيها 
صوتها وتُعل عقيرتها. . في كل مرّة 
يرفع يده ليصفعهاء لكنه يمسك 
نفسه ويرّد الآبة الكريمة #فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان4 . 

ابت إلى بلدتها كم| ذهيت. . 
رحبت بها والدتباء طمأنتها ورتتنت 
على ظهرها: 

- مثله العشرات . . لا تخاني ولا 

سارها امات ولس 
العشراث . . سكنت وحدها شقة 
صغيرة. . كل يوم كان ولدها ينام 
على وجه غريب. ويصبح على 
آخر. . يحمل محفظته. . يظل شاردًا 
عن دروسه. . لا علم له بعد بالسرّ: 

هذاعمك سعيدء وهذا 
الأخض.ن وهذا الميلود؛ وهذا. . . 

ماعاد يحصي العد ولا الأسراء , . 
بنتهاغدت تسل في مهرات 
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أو بلغك ما تفعله أمّ سليم؟ 
ويقهقه أصحابه هازئين به في 
الأساسية ! 

-ماذا تفعلين يا أمي؟ ! سمعتهم 
يضحكون ورأيتهم يتغامزون كأنهم 
يتعمّدونإسماعي ٠‏ 
- لا تبتج للأمريا بنيّ . . إنها هي 


الغيرة منك. . أنت ترتدي مالا 
يلبسونء وتأكل ما لا يأكلون. 
وتقلك مالا يملكون. . وقريبا 
سأبتاع سيارة! 

-ولكن. . من أين لك كل 
ذلك؟ 

- إنما هو حقي من النفقة 
الشهريةياولدي.. اعتن 
بدروسك . 

تعود الفتاة إليها ثائرة: لن أقوم 
لك بمهمّة بعد الآن! أفهمت؟ لقد 
هم بي ذلك الوحش الذي أرسلتني 
إليه . 

ماذا تقولين يا أختي؟ 

- لاشيء با سليم. . لا شيء يا 
بنيّ. . سأريه من أين تؤكل 
الكتف . - الخبّاز الشرير. . أبعنك 


لشراء الخبز فيحاول التعدتي 
عليك. : هتنا هنذا؟ اديت 
المروءة . . 


دلي اللختاز: , إنها: + 

قلت لك سأهينة. سأسبّه» 
سألعنه . . (وتغمزها) 

انتشر التَبأ. . سعديّة طريحة 
افرش رك "١‏ إملداشيناب 
الفائر: والبهاء الخارق: لم تعد إلا 
تمثالا شوّهته الأيدي بلمسها؛ ودمية 
من عجين جلدي مهترئ أصابته 
الحرارة فشنوهته.. تسوست 
الأسنانء تجعدت الخدود. . كل ما 
فيها يزهد في الحديث إليهاء في الدَنوٌ 
منها. . في اتتشاق ريحهاء بل حتى 
في رؤيتها! صارت السعلاة التي 
تخيف المشاهدين» الطاعون الذي 
يفرّ منه الناس اتقاء بلواه. . الشرّ 
المستطير الذي يعزف عنه البشر حذرا 
من عواقبه الوخيمة! كيف تلاشت 
كل تلك النعمة التي كانت تحوطها 
من كل الأكناف إلى درجة أن رفضت 


أن يكون فا زوج . . وما قيمة الزوج 
بالنسبة ها؟ إن يذهب محمد يجيء 
محمود». . لكنّ اليوم لا محمد ولا 
محمودء بل عيش ضنك وحظ 
تعيس! 

تفشى مرض «الحضضارة! . . . 
العدد مهول: مليون إصابة في العالم 
بالسّيدا. . لا. . بل مليون وواحدة! 
هل نسينها هي 

ذاك ما اخبرت به بعد أن 
استعصت حالتها على الأطباء. . 
مانت اكترامن عدر مكنات. 
احتضرت مرّات ومرّات . . انكشط 
الجلد عن اللّحم. وحل الوهن محل 
القوى: ضاق جسمها حتى بجلده. 
وراحت تنظر إلى مصيرها المجهول 
نظرات ملؤها الصّمت والإيهام 
والهذيان» وتحدّق إلى ما اقتَنمْه بحسرة 
وكمد. . تحاول أن تتكلّمء لكنّ 
العبرات تسبقهاء تريد أن تتحدّث 
لكنّ الشفتين تلتصقان بعضههما| على 
وهي مسندة رأسها إلى وسادة ضاقت 
بها وضنحرت منهاء حسبتها شوكا أو 

أدارت محجريها ذات اليمين 
وذات الشّمال في زوايا غرفتها ياحثة 
عن رقيق فإذا لا شيءء إلا الخيال» 
والوهم: والأشباح. . طال ليلها 
حتى أخافهاء وضجّت بالتهار. 
ولكن لا حيلة لها في الانتظار. . قال 
ها الطيف الذى اعتاد زيارتها: 
«عليك بن أجابته في هذيان 
ودهشة: ١ماذا‏ أفعل بالمنجل في غرفة 
نائبة عن التبت والزرع؟؛ فأجابها : 
التحصدي ما زرعت» . 

حملت منحلا حادًا وهي تذرع 
غرفتها لتجني ما أفلحت في الأيام 
الخالية 


الفيصل العدد(5:؟) ص 1١١‏ 


اسح 
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ولدت الشاعرة أسمى طوبي في مديئة الناصرة عام ١45.5‏ م» وفي المدرسة 
الإنجليزية تلفت تعليمهاء مما ساعدها على إتقان اللغتين الإنجليزية واليونانية 
إلى جانب اللغغة العربية . وكان لنشأتها في بيئة أدبية أثر في ملكتها الثقافية» 
فبدأت الكتابة ‏ شعرًا ونثرًا ‏ وهي في الرابعة عشرة من عمرهاء وأخذت تنشر 
نتاجها الأدبي في جريدة «فلسطين) قبل نكبة 1915/4 م. 

كان لها نشاط إذاعى من خلال الأحاديتث التي ألقتها من محطة الإذاعة 
الفلسطينية «هنا القدس» ومحطة «الشرق الأدنى للإذاعة العربية الإنجليزية» 
بيافاء وني عام ١54/8‏ م بدأت تذيع أحاديثها من إذاعة ١بيروت»‏ بعد نزوحها 
من فلسطين في العام نفسه وإقامتها في منطقة «الرابية» التابعة للعاصمة 
اللبتانية . 

أخذت تكتب الضفحة النسائية في جريدة ١كل‏ ثبىء1. وتنشر نتاجها 
الأدبي في مجلة «الأحد» الدمشقية» ومجلة «الأديب» البيروتية . 

توفيت أسمى طوبي عام ١187‏ م وكانت تردد في فترة مرضها الأخير «متى 
نعود؟»» وها أكثر من قصيدة تحت هذا العنوان ‏ 

من مؤلفاتها ديوان ااحبي الكبير؛ الصادر عام ١91/7‏ م؛ وعدد من 
المسرحيات: «أصل شجرة الميلاد» وااصبر وفرج» 19577 مء واانساء وأسراره ‏ 
وق البحث والدراسة صدر لها كتاب «عبير ويجد» في الموت النسائي 
الفلسطيني عام ١477‏ م و#انفحات عظر؛ 1553177 م واأحاديث من القلب» 
6 م.ء وها كتب مترجمة عذة منها «الابن الضال»1 ١957‏ م» واالدنيا 
حكايات» وافي الطريق معه" ١197٠١‏ م وكلها عن الإنجليزية . 

انتصار العقيل 

أديبة سعودية » ولدت في جدة عام 11٠١‏ ه- 1461 م. حاصلة على 
شهادة الثانوية العامة من لبنان» كاتبة مقالة في الدوريات السعودية. لا 
إسهام بارز في النشاط الاجتماعي من خلال عضويتها في الجمعيات الخيرية . 


من أهم أغياها: «مواتئ بللا أرصفة» 1954 م «فيروس القب» 


8ف أنا. . والحمدالته) ١199.م:‏ «هجز القوارير؛ 1997 «تحت 
الرمادة 1997م 

ثريا البتقصمى 

من فواليد الكويت عام ١457‏ م» وفيها تلقت تعليمها النانوي» ثم 
التحقت بكلية ١‏ الفئون الجميلة» بالقاهرة ١917/4-1591/1(‏ م). وسافرت بعد 


ذلك إلى موسكو في بعثة لدراسة:الفنون متخضصصة في الملصقات ورسوم الكتب 
(141-(194م)» ونالت ذرجة «الماجستيرا من أكاديمية الفنون 
سيركوف 


بدأت كتابتها في الستينيات» وحضلت على جائزتين» حينغ:فنازت عام 


ممم بالمركز الأول في مسابقة القصة الققضيرة» التى أقامتها وزارة الث 


الكويت. عن قضتها «الشوب الأصفراء وفي عام ١41/١‏ م فازت قصتها 
العرق الأسود" بالمهرجان الثقافي للمدارس الثانوية. 

أقامت معارض فنية عربية وعالميةء ونالت جوائز ومينداليات ذهبية 
لتفوقها في غدد من هذه المعارض ؛ 


صدر لاقي القصة ثلاث مجموعات :: "العرق الأسود" /ا/91١‏ م و«السدزة» 


ام واشموع السراديب» ١147‏ م+ وكان قد صدر ها في النقد القني 


كتاب «المرسم الخحرٌ ورحلة ال 55 عامًاا ١941/‏ م, 


ثريا عبد الفتاح ملحس 


من مواليد مدينة نابلس في عشرينيات هذا القرن. تلقت دراستها في 
مدارس عبان ثم في كلبه.بيروث للبتات» ونالت شهادة الماجستر مو الخامعة 
الأمريكية في بيروت. عملت أستاذا مشاركا في كلية بيروت الجامعية ثم رتييّنا 


لدائرة الآذب العربي فيها . 


لما إسهامات في القضة والنقد والبحث والشعر. 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ضص ١١6‏ 


من أهم دواوينها الشعرية: «النشيد التائه! عام ١9449‏ م» «قربان» عام 
7 مع «ملحمة الإنسان» عام 197١‏ م؛ «محاجر في الكهوف» عام 
لام وني العام نفسه صدر ها ديوان ١خبأنا‏ الصواريخ في الميكل»: وق 
عام 197١‏ م صدر ها ديوان «أناشيد ومجامر»: وبالإنجليزية كتبت ديوان 
اسجناء الزمن» عام 19857 م . 

من مؤلفاتها النشرية: «أضواء جديدة على المعلقات»؛ اعظراؤنا 
اللغويون»» «عشر نفوس قلقة» عام 19480 م اعشر ملحنات» عام 
7م (أبعاد المعري» عام ١1957‏ م. ومجموعة قصصية عنوانبها «العقدة 
السابعة». 

من إسهاماتها النقدية: «ألوان: مختارات أدبية شعرية تصف فن الكتابة» 
عام ١104‏ م «في الأذب الفلسطيني المعاصرا «في المعركة» عام ١91٠‏ م 
«القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه) عام ١1975‏ م «ميخائيل 
نعيمه الأديب الصوني» عام 1415 مء كما صدر لها «العصر الأموي» عنام 
م في ثلاثة أجزاءء وعن المرأة صدر ا كتاب «المرأة العربية والسروح 


النضالية» عام ١9574‏ م. 

+ القريي 

ولدت الشاعرة الكويتية جنّة عبد الرزاق القريني عام ١964‏ م 

حصلت على الشانوية العامة عام 191/5 م من الكويت» ثم التحقت 
بجامعتها لدراسة الفلسفة؛ وتخرجت فيها عام ١98٠‏ م. 

نشأت يتيمة وحيدة» أرادت جدّتها لوالدتها تسميتها «هموم»؛ لأنها ولدت 
بعد وفاة والدها بثلاثة أشهرء وهي تعتبر أمّها معلمتها الأولى ورفيقة دربها . 

أول قصيدة نشرت ها كانت في مجلة «أسرتي» الكويتية» وهي طالبة في 
المرحلة الثانوية . 

بدأت جنة القريني بكتابة الخاطرة» فالقضة ثم كان الشعره وهي عضو 
رابطة أدباء الكويت» وقد مثّلت الكويت في معظم الأسابيع الثقافية التي 
أقيمت في عدد من الدول العربية منها: اليمن ١947‏ ع, والأزدن 1984 م 


والجزائر ١447‏ مء والقاهرة .149 مء ودمشق 1491 م. 


صدر ها مجموعتان شعريتان: «من حدائق اللهب» ١988‏ و«الفجيعة» 


م 
حميدة نعنع 


ولدت في مدينة إدلب بسورية عام ١947‏ م» وفيها أتمت دراستها الثانوية 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص 1١١5‏ 


عام 1971 مء ثم تابعت دراستها في جامعة دمشق (كلية الآذاب والعلوم 
الإنسانية) قسم اللغة العربية وآدامهاء وتخرجت فيها . 

عملت في الصحافة السورية. ثم انتقلت إلى ببيروت» بعدها غادرث إلى 
باريس لتعمل هناك مراسلة لصحيفة «السفيرا اللبئانية . 

بدأت حياتما الأدبية بكتابة القضة القصيرة» إلآّ أنها غرفت فيم| بعد 
بالشعرء لكنها تحولت إلى الرواية . 

في باريس النقت عددًا من المفكرين والأدباء وأجرت معهم حوارات عدة 
أمثال : ماركيزء أوكتافيوباث» رجاء جارودي» رولان بارت» سيمون دي 
بوفوار» سنجورء دوبريه. 

صدر ها مجموعة شعرية «أناشيد امرأة لا تعرف الفرج» 191١‏ م» ورواية 
«الوطن في العينين» ١91/9‏ م» وفي المقالة امن دفاتر امرأة» 199177 م. 

قاصة وروائية لبنانية. لها عدد من الأغمال الروائية والقصصية» منها: 
«انتخار رجل ميت» 191١‏ م» «فرس الشيطان» مء ١حكاية‏ زهرة» 
15 م0 الورد الصحراء» ١47‏ م 


ولدت الأديبة المغربية خناثة بنونة في مديئة فاس 1977 مء وفيها تلقّت 
اشتغلت فترة بالتعليم الابتدائي » ثم انتقلت إلى التعليم الشانوي مدرّسة 
لمادتي التاريخ والجغرافيا . 


تعمل حاليًا مديرة لإحدى الثانويات في مدينة الداز البيضاء» وكانت من 


خناثة بنونة 


مؤسسات أول مجلة نسوية في المغرب بعنوان «شروق» . 

صدر ها في الرواية : «النار والااختيار/ ١17/‏ م, و«الغد والغضب'» 
١‏ م.ء وفي القصة : اليسقط الصمت» ١950‏ م» و«الصورة والصوت» 
5 مء و«العاصفة» 191/9 م» و«الكتابة خارج النص» 15م 


خيرية السقاف 

ولدت في مكة المكرمة عام ١54‏ همء حصلت على البكالوريوس في 
الأدب واللغة العربية من كلية الآداب» جامعة الرياض عام ١84‏ هء 
والماجستير من جامعة ميسوري بكولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانت 
أطروحتها عن «تخصص المناهج وطرق التدريس في اللغة والأذب»» نالت 


درجة الدكتوراه: وكان موضوعها «مناهج دراسة الأدب العربي في الجامعات - 
دراسة مقارنة مع التركيز على الجامعات السعودية» . 

أديبة وصحفية وإذاعية تكتب القصة القصيرة والمقالة» وعل مدى عامين 
أعدت مجلة أدبية إذاعية . 

تولت الإشراف على صفحات المرأة والأسرة في الصحف والمجلات 
السعودية الثالية : الييامة والرياضء والمدينة» والبلاد. والدعوة» ومجلة هي . 

تعد أول مديرة تحرير صحفية في السعودية والخليج العربي» حيث تولت 
إدارة تحرير في جريدة «الرياض». 


ها اهترامات بقضايا المرأة والأسرة» وهي عضو في جمعية النهضة النسائية 
الخيرية؛ وجمعية الوفاء الخيرية» وتعمل الآن عميدة ركز الدراسات الجامعية 
التابع لجامعة الملك سعود بالرياض . 


من أهم أعالها مجموعة قصصية عنوانها «أن تبحر تحو الأبعادا 1941 م. 


أديبة تونسية من مواليد تونس العاصمة في /1941 م . 


ذهب نافلة 


زاولت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدرسة «نبج الباشا» للفتيات» 
وحصلت على الشهادة الشانوية ‏ شعبة الفلسفة ‏ ثم واصلت تعلمها العالي 
بكلية الحقوق والعلوم السياسة بتونس» ونالت إجزازة في الحقوق عام 
مء لتلتحق بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار وتحرز شهادته . 

عملت رئيس مصلحة بشركة عنجين ادَلْمَاء والورق بتونس ٠»‏ ثم التحقت 
بوزارة الشؤون الثقافية حيث شغلت وظيفة مستشارة قانونية في ديوان الوزير. 
عادت بعد ذلك إلى الشركة التي كانت تعمل بهاء وهي الآن مديرة لها . 


بدأت الكتابة سنة ١977‏ م» ونشرت أول قصة في مجحلة اقصص» التونسية 
عام ١471‏ م» ونالت الجائزة الأولى على مدى ثلاث سنوات في برنامج اهواة 
الأذب» في الإذاعة التونسية» ثم أخذت تنشر نتاجها في الدوريات التونسية 
والعربية . 


شاركت في غدة ندوات وملتقيات أدبية على المستويين التونسي والعربي» 
وهي عضو بنادي القصة واتحاد الكتاب التونسيين» وكانت أول أديبة تتتخب 
ضمن أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب التونسيين في عامي 1944 
و1945 م. 


عرفت بكتابتها للقصة القصيرة» وقضة الأطفال. ومن مؤلفاتها: «أعمدة 
من دخان»2 ١191/5‏ مء واالشمس والإسمنت»2 1187 م وارح 1 


بوسة. . النجمة سنا» للأطفال ١18٠١‏ م؛ وامغامرات مخاخ في البلاد 
التونسية» للأطفال ١13/87‏ م واأحلامنا» ديوان للأطفال 1١91/4‏ م. واست 
قصص مقتبسة) من سلسلة القصص العالمية /1941 م. 


رقية حمود الشبيب 


أديبة سعودية من مواليد حائل شهال المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها 
غادرت هذه المدينة مبكرة. لذا تعتبر ميلادها الحقيقي في عرعر. 

حصلت على إجازة في العلوم الاجتماعية» قسم التاريخ من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . تعمل موجهة تربوية في منطقة الرياض . 


بدأت الكتابة في سن مبكرة منذ مراحل الدراسة الأولى» وكان أول من 
شجعها ونشر لها الأديبة السعودية خيرية السقاف. 
إلى جانب تميّزها بكتابة القصة» لها مقالات أدبية واجتاعية في مجلة 


"اليهامة' وجريدتي "الرياض» و«الجزيرة! . 


صدر ا ثلاث مجموعات قصصية : «حلم» و«الحزن الرمادي' الرياض 


. م واأحلام قصيرة!‎ ١6 


زكية مال الله 


شاعرة قطرية ولدت في عام ١14804‏ م . حاصلة على دكتوراه في الصيدلة 
من جامعة القاهرة عام ١944٠١‏ م» عضو في عدد من المنظمات الثقافية الدولية» 
فهي عضو في الأكاديمية العالمية للثقافة والفنون في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وعضو في الجمعية العالمية للشعراء في الهند» إلى جانب عضويتها 
في الاتحاد النسائي في باريس . 


صدر لما عدد من الدواوين الشعرية أهمها: ١في‏ معبد الأشواق» القاهرة 
6 مء "ألوان من الحب' الدوحة /1941 م. «من أجلك أغني» القاهرة 
م اني عينيك يورق البنفسج» القاهرة ١44٠‏ م» «من أسفار الذات» 
بيروت ١9481١‏ م. كما صدر لها: «اكتاب الورد» (شعر ععامي)» واقصائد 
حوارية»؛ واكنايات نثرية»» وقد تُرجمت بعض قصائدها إلى اللغتين 
الإنجليزية والتركية . 


الفيصل العدد(05؟) ص ١١7‏ 


زهور ونيسبى 
أديبة جزائرية من هواليد ١97*7‏ م بمدينة قسنطينة في الشرق الجزائري , 


حصلت على إجازة تي الآداب وإجازة في الفلسفة» ودراسة عليا في علم 
الاجتماع من جامعة الجزائر. 


عملت مدرّسة؛ ثم صحفية» وشغلت منصب كاتبة الدولة للشؤون 
الاجتاعية ٠‏ فوزيرة للتربية»؛ وبعدها وزيرة للشؤون الاجتاعية» وهي نائبة في 
البرلان الجزائري » و(مجاهدة) في ثورة التحرير. 


تحمل وسام المقاومة. ووسام الاستحقاق الوطني. وجائزة الدولة التقديرية 
للإبداع. إلى جانب كونبا عضو اتحاذ الكتاب الجزائريين» وفي الميئة المديرة منذ 
سنة 1915 م تقاعدت في الفترة الأحيرة وتفرّغت للكتابة والإبداع . 


أسست مجلة «الجزائرية» التابعة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وكانت 
رئيسة تحرير لها إلى أن أصبحت كاتبة الدولة للشؤون الاجتاعية ١97‏ م. 


تجربتها الأدبية مبكرة» فقد نشرت في جريدة «البصائر» قبل الاستقلال» 
وتميزت بالقصة القصيرة» إلا أنها كتبت المقالة والرواية . كتب عن انتاجها الأدبي 
عدد من الدارسين العرب والأجانب منهم: د. سهير القلاوي» د.. عبد الله 
ركيبي » د. عمر بن قينة. د محمد مصايف» أحد.دوغان» أنندير أوقير من 


بلجيكاء نينا قوينتي من إيطاليا . 


صدر ذا في القصة: الرصيف النائم» القاهرة /51 مء واعلى الشاطئٌ 
الآحرا الجزائر 191/4 مء واالظلال الممتدّة) الجزائر ١545‏ مء و«اعجائز 


القمر' الجزائر ١9497‏ م» وروايتان: من يوميات مدرسة حرّة» الجزائر 
11 م والونجة والغول) 1997 م. 


بحر خليفة 


أديبة قلسطيئية ولدت في نابلس عام ١46٠‏ م» وتلقت.فيها تعليمهاما 
قبل الجامعي؛ ثم حصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من 
جامعة بيروت» والدكتوراه من الولايات المتتحدة الأمريكية . لما اهتيامات 
بالنشاطات النسائية بحكم عملها في مركز الدراسات النسوية في عّان. 


إنتاجها الأدبي يتركز في الرواية» إِذ صدرت لما روايات : الم تعد جواري 
لكم١‏ 191/5 مء «الصبار؛ 19174 مء «عَبّاد الشمس24 198٠‏ م؛ اباب 
الساحة» ١191‏ مء ولا كتاب ١مذكرات‏ امرأة واقعية) ١98/4‏ م. 


القيصل العدد(5١؟)‏ ص 1١١68‏ 


سعاد الصباح 
شاعرة كويتية من مواليد مدينة البصرة العراقية في عام ١1947‏ م . 
حاصلة على الدكتوراه في التخطيط والتنمية من جامعة ساري الإنجليزية 
عام 1481 م» وتعمل حاليًا محاضرة في الاقتصاد والتنمية والنفظط يجامعة 
الكويت: 

من أهم الأعمال التي صدرت لما: «أمينة». «إليك يا ولدي4» ١فتافيت‏ 
امرأقا» «قي البدء كانت الأنثى». «ختوار الوزد والبنادق1ء كما أن لها كتبًا في 
مجال الاقتضاد ودور المرأة فيه . 

الخضراء ا 
6 دي 

أديبة قلسطينية من مواليد عكا عام 1939 م. 

أول عهدها بنظم الشعر وهي تلميذة صغيرة في المدرسة» وقد تنبّأ ها يومكذ 
بالشاعرية الفيلسوف التركيّ رضا توفيق . 


جرفتها شواغل الحياة من اهتمام بالدرس إلى زواج وإنجاب أطفال؛ حتى 
إذا ما كبروا عادت إلى متابعة الدراسة . 


خرجت من فلسطين إثر نكبة /114 م. واتخذت من الكويت مسكنا 
حيث يعمل زوجها. 


تخرجت في الجامعة الأمريكية ببيروت» ونالت إجازة في الآداب منهاء ثم 
حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة لندن عام 191/0 م 
عن رسالتها «الحركات والاتجاهات في الشعر الحديث» . 

عملت بيجامعة الخرطوم بين عامي 14120 191/8 م؛ كما عملت بجامعة 
الجزائر بين عامي 191/7 و141/0 م ودرّست في الجامعات الأمريكية (يوتاء 
واشنطنء. ميتشيجان. تكساس) في الفترة ما بين ١91/5‏ و945١‏ مء وتعمل 
الآن في جامعة ميتشيجان حاضرة في الأدب العربي . 


ا سلمى الخضراء الجيوسي مشروع ابروتا» 2101/4 بمساعدة 
جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك عام 198٠‏ م لترجمة الأدب العربي 
الحديث إلى الآذاب الأجبية ٠‏ وتقيم الآن في الولايات المتحدة 
الأفريكية . 


من مؤلفاتها : ديوان «العودة من النبع الحالم» ١97٠‏ م. و«اتجاهات الشعر 
العربي الحديث» بالإنجليزية. هولندا 1917٠‏ مء واأنثولوجيا الشعر العربي 
الحديث» مختارات ودراسة ل 41 شاعرًا عرييًا بالإنجليزية. و«شؤون المرأة» 
بالاشتراك» عبان ١991‏ م. وترجمت العديد من الكتب متها «موسوعة رباعية 
الإسكندرية ‏ داريل» بيروت ١15١‏ م واإنسانية الإنسان ‏ بارتون باري» 
بيروت 1471 مه و«الشعر الأمريكي الحديث لويز بوكان» بيروت 
1 م. 


أديبة سعودية ولدت في الزبير عنام 17717 هء حصلت على بكالوريرس 


الأداب ‏ قسم صحافة ‏ من جامعة بغداد . 

تكتب القصة القصيرزة والمقالة الصحفية . من أهم أعاطا مجموعة قصصية 
عنوانها «منتهى الهدوء؛ صدرت عام ١9/9‏ م» وها مقالات تتناول الجوانب 
الاجتماعية تُنشر في العديد من الصحف والمجلات المحلية والخليجية منذ عام 
/17 ه(191/80 م). 


شريفة عرباوي 

أديبة تونسية من مواليد تالة في 19779 م . 

زاولت تعليمها الابتدائي والشانوي بمسقط رأسهاء ثم واصلت تعلمها 
العالي بمعهد بورقيبة للغات الحية بتونس العاصمة. فرع اللغة العربية وتخرجت 
فيه 1974 م. 

نشرت نتاجها في الصحف والمجلات التونسية والعربية» وحضرت عددًا 
من الندوات الخاصة بالقصة على المستوى الوطني التونسي . 

وهي عضو بنادي القصةء وباتحاد الكتاب التونسيين؛. وقد صدرت ها 
جدرية سمط يكار« الضمت لخن دار الأحلاء بتونس “19/7 م. 


أديبة مصرية من مواليد الفيوم . تميّنت بالقصة على الرغم من أخها كتبت 
المسرحية والرواية» وترجمت العديد من الروايات والقصص العالمية إلى اللغة 
العربية. 

بدأت تجربتها الأدبية عام ١14١‏ مء ونالت جائزة في مسابقة «دار الهلال» 
للقصة القصيرة عام ١4448‏ م عن قصتها «الروشتة الأولى" التي نشرت في 
العدد الأول من مجلة «المصورا بعد تجديد شكلها في العام المذكور. 

يعود الفضل في الكشف عن موهبتها وتكوينها الأدبي إلى زوجها نظمي 
لوقاء وإلى المفكر عباس محمود العقاد. وكانت تحضر مع زوجها ندوته 
الأسبوعية في صالونه بين عامي ١954‏ و19817 م . 

وصضوفي عبد الله عضو نقابة الصحفيين ونادي القصة وجمعية الأدباء 
حفر 

عملت عرّرة بمجلات "دار اشلال». ومازالت تحرر باب «مشكلتك) ني 
مجلة «حواء» بتوقيع «أم هانئ» منذ عام 1995 م, إلى جانب كتابتها في 
الصحافة المصرية» والعربية أيضًاء 


من مؤلفاتها: مسرحية اكسبنا البريموة ١401١‏ م+ وأر بع عشرة مجموعة 
قصصية منها انفرتيتى) 1937 مء «اوكلهنْ عيوشه» ١935‏ م واثمن الحب١‏ 
ةا وثثلاث روايات : «لعنة الحسنذ) 1١92‏ موادموع التوبية» 
4 م, واعاصفة في قلب1 ١91717‏ م. وثي المقالة الاجتاعية كتاف انساء 


محاربات» ١19١‏ م. وترجمت أكثر من حمسين 


ة من الآذب العالمى صدرت 


في دورياتاكتاب اليوم» وروايات الهلال. 


أديبة سورية من مؤاليد ١979‏ م في حي الجلوم بمدينة حلب . وفيها 
تلقت تعليمها حتى نهاية المرحلة الثانوية. ثم انتسبت إلى كلية الحقوق في 
حلب . بعدها انتقلت هذه الكلية إلى دمشق» وتابعت دراستها حتى السنة 
الثالئة . 

عملت في حقل التعليم في حلب والسعودية والحزائر. وعملت بالوكالة في 
مديرية الشؤون الاجتاعية والعمل في مدينة حلب . ثم تعينت في مؤسسة 
تسويق الأقطان في المديئة نفسها حتى استقالتها في ١491١‏ مغ متفرغة للكتابة 
والإبداع . 

عرفت ضياء قصبجي بالقصة. إلآ أنها تكتب المقالة الأدبية» والخاطرةء 
والنقد الفني» والرواية » إلى جانب كونا فنانة تشكيلية» أقامت أكثر من 
معرض للوجاتها . وتنشر نتاجها في العديد من الصحف والدوريات العربية. 
ونالت أكثر من جائزة أدبية » كجائزة «أحسن قصة لعيد الأم) عام 198517 م في 
المسابقة التي أجرتها ذائرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن قصة ١عيد‏ الامااء 
وجائزة اتحاد الكتاب العرب بدمشق في مسابقة للقضة القصيرة عام ١94+‏ م 
عن قصتها موت المسافة بين تقطتين»". وجائزة مجخلة «الحسناء» بلينان عن 
قصتها «التوغل في عمق الغابة» . وحولت روايتها #امرأة في دائرة الخوف» إلى 
سباعية أذيعت من إذاعة دمشق ١488‏ مء و إلى سباعية تلفزيونية في دمشق 
1991 م. 

كتب عن أديها عدد كبير من النقاد والأدباء منهم : فاضل السباعي؛ مخمد 
كمال» عبد القادر عنداني» وليد مشوّح ٠‏ عبد الله أبو هيف من سورية؛ حسن 
فتح البابء حسني سيد لبييبءه محمد الراوي» رستم كيلاني من مصرء 
عبد القادر الدردري من تونس . 

صدر شا في القصة المجموعات التالية: "العالم بين قوسين١‏ دمشق 
مء واالقادمة من ساحات الظل» حلب ١911/9‏ م. واجسد يحضن 
الحب ويبتعد) دمشق 1981 م واأنتم ياهن أحبكم! بيروت ١981‏ م 
و التوغل في عمق الغابة) دمشق ١985‏ م. واثلوج دافثة) دمشق 1191 م. 

وف الرواية: «امرأة في دائرة الوف» ليبيا ١19/5‏ واطائر الجلوم» 
44 عء وف المذكرات : «مذكرات لؤلؤة» مجلة المرأة العربية. دمشق 


١5‏ م. 


القفيصل العدد (5١؟)‏ ص ١١4‏ 


©الأغ كمال بو عكاز 
-سكيكدة_الجزائر: 

الاقتراح الذي ذكرتهفي 
رسالتك لا يتناسب مع اهتمامات 
«الفيصل»؛ لهذا لا يمكن الأحذ 
به وشكرا لك . 

© الأخت ضحى الإسلام 
أحمد الحيدري ‏ حلب سورية : 

شكرا على مشاعرك الكريمة» 
واقتراحاتك مأخوذة بعين الاعتبار 
والاهتام . 

© الأخ محمد أَبَكَر محمد 
يوسف_ الخرطوم ‏ السودان : 

نرجو الكتابة على أحد وجهي 
الورقة عند مراسلتنا بقصد النشر» 
وشكرا: 

© الأخت نوال جلول معمري 
- تيبازة ‏ الجزائر: 

كتاابتك على ورق غير 
مخصص للكتابة جعلت قراءتنا لما 
أمراً صعبا للغاية» فترجو مراعاة 
ذلك عند أي مراسلة قادمة» 
المطبوعات التي سألت عنها في 
طريقها إليك» أما عناوين المراكز 
الإسلامية فهي غير متوافرة لدينا . 

© الأ خالد محمد عنيزة : 
لا تتوافر لدينا معلومات عن 


القفيصل العدد (5١؟)‏ ص ١١١‏ 


الموضيع الذي تسأل عنهء 
وبإمكانك مراسلة كاتب المقالة 
لعله يفيدك بم| تريد» والكاتب 
هو: خالد محمد عزب» وعنوانه : 
مدر تطو يو صل تضوفات 
ومجوهرات الحاج صلاح . 

© الأخ شفيق البشير غربال- 
صفاقس - توتس : 

نرحب بأ مشاركات تود 
إرساها إليناء فأهلا بك . 

© الأ إياد عبد المجيد 
الحسون ‏ جبل الزاوية ‏ المنارة - 
سورية: 

الباب الذي ذكرته أوقف في 
إطار المراجعة الشاملة التي تجريها 
أسرة التحرير لموضوعات المجلة 
المختلفة» و إعادة هذا الباب من 
عدمه سيحسم في إطار خطة 
التطوير التي يجري إعدادها 
حاليًا. أما العدد الذي طلبته فهو 
في طريقه إليك . 

© الأ بوعيطة شعيب - 
العيون ‏ الصحراء ‏ ا مغرب : 

المخطوطة التي تسأل عنها 
ماي ست لم 
الملك سعود بالرياض . والنسخة 
التي تقوافر لدينا من الجدول 
الملأخوذ من تلك المخطوطة هي 
التي نشرناها من قبل . وإذا أردت 
أكثر من ذلك فبإمكانك مراسلة 


قسم المخطلوطات بالجامعة 
المذكورة لعله يلبي لك ما طلبت . 

أما مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض فخدماته شاملة لا 
تقتصر على المملكة العربية 
السعودية وحدها. 

وان حبكت 
الجلفةالجزائر: 

لم يتتضح لنا المقصود من قولك 
إن:الهدف من:مراسلتك هو 
«التزود بمعلومات نافعة»). عموما 
أوعزنا إلى قسم التوزيع بإرسال 
بع الأفذاد السايقطّة إليك 
مفترضين أن المقصود هو الحصول 
على أعداد من «الفيصل» . 


© الأ محمد سليمان النفيسي 
-الصفاة_الكويت: 

العدد الذي ذكرته لا تنوافر 
لدينا منه نسخ للتوزيع أو التداول 
لقدمهء غير أننا أرسلنا لك نسخة 
مصورة للموضوع المنشور في ذلك 
العدد. الذي طلبته من أجله . 


© الأ محمد ضو بن موسى - 
مدنين -تونس : 

شكرا على رسالتك والمشاعر 
الرقيقة التي تضمنتهاء ونأمل أن 
تكون إسهاماتك القادمة أفضل 
في مستواها من القصيدة التي 
أرسلتهاء وأهلا بك . 


لل الع فحليل أحمد ‏ العيون 
- الصحراء ‏ المغرب : 

رسالتك وصلت؛ وشكرا على 
مشاعرك . 

© الأخ عاد الدين حمدي 
غرايبه ‏ إربدالأردن : 

شكرا على رسالتك ومشاعرك 
الأخوية الكريمة:» ونتمنى لك 
ولولديك منيف رصهيب كل 
توفيق ونجاح » وأمل أن يكونا 
من قراء «الفيصل» الدائمين أسوة 
بأبيهما . 

© الأّخ حمد مجول السعيدي- 
مكة المكرمة : 

رسالتك أحيلت إلى مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بحكم الاختصاص» 
وشكرا 

© الإخوة: شاربي بلقاسم - 
الخلفة. محمد مودانه ‏ قالمة» 
عبدالسلام خريان ‏ سطيف - 
الجزائر: 

يستحسن أن توجهوا 
استفساراتكم إلى الملجق التعليجي 
أو الثقافي في السفارة السعودية 
بالجزائر للرد عليهاء وشكرا . 

© الإخوة : عاصم عبد 
المجيد عبد الله المدينة المنورة. 
أقشل مولاي الصديق ‏ مراكش - 


المغرب » شاخي محمد وبوعلام 
عبد القادر ‏ غرداية» محمد علي - 


تبسة» معطي الله نسيمة وخواني 
عاد تدشان لعن 
كمال الجلفة,. مهماه الوردي - 
خشلة. حنيش خالد 
بوزريعة, بكار المجذوب- 
النعامة؛ نور الدين بوطوشان - 
سطيف. حناية أحمد ‏ الوادي. 
مولود مكموش ‏ قالة الجزائر: 

طلباتكم أحيلت إلى قسم 
الاشتراكات الذي سيوافيكم 
بمعلومات حول كيفية الاشتراك 
في المجلة وأهلا بكم . 

© الأ شنوف عيسى بن 
الزروق ‏ الجلفة ‏ الجزائر : 

نعتذر من عدم نشر الصورة 
المرسلة لعدم وجود مجال لذلك» 
وأهلا بك صديقا للمجلة . 


© الأخ كاظم الصالحي - قم- 
إيران: 

العدد المطلوب والمعلومات 
التي تخص الاشتراك في طريقها 
إليكء وشكرا . 

© الأخ محمد خير الطرشان- 
دمشق - سورية : 

نطمئنك بأن مقالات الأستاذ 
الدكتور حسن ظاظا مستمرة» 
وهو من كاب «الفيصل" 
الدائمين» وتعد «الفيصل» المجلة 
العربية الوحيدة التي ينشر فيها 
مقالاته وبحوثه على حد علمنا . 

وبالنسبة للأعداد التي 


استفسرت عنها فسيضلك رد 
خاص من قسم التوزيع بالمجلة . 

© الأخ ميلود حنفي - معسكر 
-الجزائرة 

خطابك أحيل إلى مؤسسة 
الملك فيصل الخيرية بحكم 
الاختصاص» ونأمل أن يستجيبوا 
لما ورد فيه ويردوا على استفسارك» 
كك 

© الأ يوسف بن لاغة - بثر 
مراد رايس - الخزائر: 

العناوين التي طلبتها غير 
متوافرة لديناء ولعل السفارة 
السعودية في الجزائر يمكن أن 
تساعدك في هذا الشأن. وشكرا . 


© الأ ناشر العبسي 
- صنعاء ‏ اليمن : 

شكرا على مشاعرك الطيبة 
واهتعامك بالمجلة وتوزيعهاني 
بلدك . حب بتعاوتك معناء 
فأهلابك. 

© الأخ صحراوي عبد الكريم 
-المسيلة_الجزائر: 

المطبوعات في طريقها إليك» 
أما بقية الطلبات فيؤسفنا عدم 
إمكان تلبيتهاء وأهلا بك . 

© الم صاالح بن 
عبد الجليل - تونس : 

العدد الذي طلبته في طريقه 
إليك. أما المعلومات التي تخص 


مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. فسوف 
تصل إليك عبن طريقه حيث 
أحلنا رسالتك إلى القسم المختضص 
في المركز. 

© الأخ عبد اللاوي قدور 
مالك الأغواط ‏ الجزائر: 

رسالتك أحيلت إلى مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بحكم الاختصاص» 
ونأمل أن تتلقى ردا منه في أقرب 
فرضة إن شاء الله . 

© الأخ بدر عبد الله الشمرين 
-سكاكا_ الجوف : 
المسابقة في محلهاء وستأخحد 
باقتراحك في أقرب فرصة حيث 
إنه في بالنا منذ فترة . وشكرا لك . 

© الأخ محمد تيلولوت ‏ بولمان 
ار 

نريحب بأي إسهامات أدبية 
تود إزساها إليناء فأهلا بك . 

© الخ ناصر السيد الوحش- 
كفر سنباط ‏ زفتى - مصر: 

رددنا كثيرا على الاقتراحات 
الخاصة بجوائز المسابقة» فتأمل 
أن تكون قد اطلعت على ما سبق 


أن ذكرناه في الأعداد السابقة 


© الأخ صالح تواتي ‏ الحلفة ‏ 
الجزائر: 


المعلومات التي طلبتها في 
طريقها إليك» وشكرا. 

© الآخت فاطمة غلام غازي 
خان_المدينة المنورة : 

شكرا لك على مشاعرك التي 
تضمنتها كلماتك الرقيقة عن 
المجلة. راجين منك دوام المتايعة 


والمواصلة . وأهلا بك . 


© الأخ فهمي علي شعث- 
جامعة القاهرة ‏ القاهرة ‏ مصر: 

بإافكانك عرض المصحف 
على قسم المخطوطات في مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية لإبداء الرأي العلمي 
والفني فيه.. 

© الأخ محمد أيمن النعمة- 
حلب سورية: 

سؤالك أحيل إلى الشيخ 
صالح بن سعد اللحيدان 
وسيجيب عليه في باب «طريق 
الهدى» في أحد الأعداد المقبلة إن 
اشاء الله . 

ه. الأخ بشير أحمد البحرانٍ - 
القطيف: 

نرحب بمشاركتك معنا في 
إعداد بعض أبواب المجلة. غير 
أننا نفضل أن تحيظنا مسبقا 
بالموضوعات التي تود الكتابة عنها 
في الباب الذي ذكرته في رسالتك» 


تفاديا لتكرار الجهد. وأهلا بك . 
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اا 


حول '«كربات ومشاهدات أندلسية": 
هم » 2 بها 
زفقرة العرني الأخيرة 


أثئاء مطالعتي صفحات «الفيصل» العدد 114 ؛ قرأت بإعجاب وشجون 
مقال الأح مخمد عام منصور تخت عئوان الذكريات ومشاهدات أندلسية1» 
وقد آثار بحديثه جروحًا وآؤجاعًا . 

فقليلة هي الأقلام التي تتناول تاريخ تلك القرون الثانية التي وْجِدَّ فيها 
العرب بالأندلس. وأقل منها الأقلام التي تتناول لحظة الوداع : زفرة العربي 
الأخيرة . 

إلا أنني كلما تذكرت أو دكت تالالس حدثتني نفسي كيف يتسنى لهذا 
الأمير» أبي عبد الله محمد أن يطعن غرناطةآخر حواضر الإسلام بالأندلس دون 
أن ابه أحدا من فرسان العرب». فقد وقعت المفاوضة بين فرناندو ونمثلي أي عبد 
الله وتم الاتفاق أن تُسلم غرناطة؛ وجمع أبو عبد الله الفقهاء وأكابر الجماعة في 
بهو الجمراء الكبير «ببو قارش». وبعد مناقشات طويلة عاصفة تمت الموافقة 


عل امد الاي 


وثتلم 


خخريات وعمماهد) 
كح د ودعو 


الخرين 6 .و خشي أن يقع في أيديهم فألقى بنفسه في النهر فابتلعته الأمواج» ولم 
يره إنسان أو يسمع به بعد ذلك قط . 

وتقول الرواية أيضا : إن أبا عبد الته أشرف أثناء مسيره إلى مقره الجديد في 
شْعَب البذول على مناظر غرناطة؛ فوقف يسرح النظر لآخر مرة في هاتيك 
الربوع العزيزة التي ترعرع فيها وشهدت مواطن عزه وسلطان آبائه وأجداده» 
فاءبمرت في الحال دمعة وأجهشس بالبكاء؛ فصاحت به أمه الأميرة عائشة 
أجل ابك كالنساء. ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال١.‏ وتعرف هذه 
الرواية الإسبائية تلك الأكمة التي كانت مسرحا لذلك المنظر المحزن باسم 
اازفرة العر بي الأحيرة) . 

وأختم ببذه الأبيات الرائعة للشاعر عمر أبوريشة من قصيدة له بعنوان في 
طائرة؛ حيث يصِدّر قصيدته بالكلمات الآتية : 

كان في رحلة إلى الشيلي وكانت إلى جانبه حسناء إسبانيولية تحدثه عن 


فى المام اليلادي الماضي 1557م احضلت لسياتها بمرور خسة قرون مل روج العرب من الأنذلس» بمد أن أمضوا فيها ثينية قرون 
> (منسسة؟4 
امن عب الس ١‏ الام 145ل ولارنت أدكر تلك الأيام السعيدة التي قضينها في ربوع الأندلس حيث أنبحت. 
القرصة مندما كنت أعمل الستائا بجسامعة لبن يوسف بمراكشى بالمغرب لزيارة السباتيا مد مرات م 
ولاشك أتها دكريات حبيسة غالية عاشها المرب ٠ ٠‏ وعد علدهم .+ وهزة يشجماعة لا رالت إل اليوع مضرب الأنثال٠ ٠‏ حييث قضى العرب 


إل أن التاريخ يذكر لنا كيف وقف الفارس العربي المعارض هذه المعاهدة » 


أجل ليانهم ٠‏ لع ب وي مانقتق نه اللخن البشري رأروصه ٠ ٠‏ وجادث به القرائح الإناتية . فالأبذلس بجياها 


أمجاد أجدادها القدامى العرب؛ دون أن تعرف جنسية من تحدث! . 


وهو قائد فرسان غرناطة موسى بن أبي الغسان. فقد قاد حملة دفاعية ضد العدو قلت يا حسناء من أنت؛ ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا 
وحث أميره ومواطنيه على الدفاع حتى الموت. وحذرهم من خداع ملك قشتالة فرنت شاتة أحسبها فوق أنسابت اليرايا تتعالى 
وغدره قائلا: لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سوف يوفون بوعدهم 2 وأجابتأنامنأندلين جنةالدنياسهولا وجبالا 
ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم. إن الموت أقل ما نخشى. فأمامنا نهب مدننا 2 وججدوو الح الدهمرعل.ى ‏ ذكرهم يطوي جناحي هو جلالا 
وتدميرها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك نسائنا وبناتناء أمامنا الجور بوركت صحراؤهم إِذ نعزحت بالرؤات رياحًاورمالا 
الفاحش والتعصب الوحشي والسياط والأغلال. أمامنا السجون والأنطاع عتما لفق نت_تاء وندى ‏ «و#طواملعب القسرب تضالا 
والمحارق . هذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الآن فنم الج د على أثارهم «وتحدى. بعد مازالواء الزوالا 
الموت الشريف» . ثم غادر المجلس واخترق مهو الأسود «كورة السباع» عابسا هؤلاء الصَّيِدٌ قومي فانتسب إن نجدأكرم من قومي رجالا 
حزيناء ثم ذهب إلى داره فغطى نفسه بسلاحه وامتطى جواده واخترق شوارع 

غرناطة مغادرًا إياهاء حتى وصل إلى ضفة خبر شنيل حيث التقى بثلة من صلاح عبد الستار الشهاوي 
الفرسان النصارى فاشتبك معهم في قتال عنيف وقَتَلَ عددًا منهم وجَرَحَ مصر 
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لم يتناوله ملف" الفيصل" : 


تأشرافيال ,ا لدي العابَ 


في تعليق لي بشأن ملف الشاعر الفيلسوف محمد إقبال ‏ رحمه الله الذي 
نشرته «الفيصل» في عددها رقم 2174 أود أن أعرض نقطتين في الملف القيم : 

الأولى: تتعلق بتاريخ ولادة الشاعرء والذي ذكر في كل مقالات الملف أنه 
4 من ذي الحجة ١784‏ ه(؟1! شباط /141م): في مقالد. ناول 
عبد ال هادي. وكذلك في مقالة محمد منور الذي يعد من المتخصصين في دراسة 
إقبال . 

وللإنصاف نقول : إنه ثار جدل واسع حول تاريخ ولادة شاعرنا الكبير 
واختلفت الأقوال» وتفرقت بين الأعوام من 141٠‏ إلى 188م. وقد انحصر 
التحقيق في القضية بين تاريخين: 9 توفمير /ا/181١م.‏ و59 ديسمير /181ام. 
والمختار من هذين التاريخين هو الأول (9 نوفمير 4181/9 إذهو التاريخ 
الرسمي الذي أقرته اللجنة المشكلة من الدولة للتحقيق في هذا الأمرء وهو الذي 
رجحه نجل الشاعر, الدكتور ‏ جاويد إقبال (وهو الآن من القضاة في باكستان) 
في كتابه عن والده ١زنده‏ رود» باللغة الأوردية . 

والثانية : تتعلق يتأثرإقبال بالأدب العربي» وهو ما غفل عنه الملف. ولم 
يتطرق إليه أحد كُتَّابه . 

وأحب أن أشير إلى أنني كتبت مقالا في هذا المجال في مجلة «الجندي 
المسلم» (العدد 07 جمادى الآلحرة ٠‏ ه_كانون الثاني ٠159١م)‏ يعنوان: 
"الشاعر الإسلامي محمد إقبال والشعر العربي'؛ بينت فيه تأثر الشاعر إقبال 
بالشعر العربي في عصريه الجاهلٍ والإسلامي؛ واستدللت بورود شعر من 
العصر الجاهلي ني شعر إقبال: وصور شعرية من العصرين الجاهلي والإسلامي 
يقتبسها إقبال ويضمنها شعره؛ ويوظفها لخدمة الفكر الإسلامي. الذي يؤمن 
به 

ففي قصيدة لإقبال في ديوان أرمغان حجاز (هدية الحجاز) يبدأ فيها ببييت 
من معلقة عمرو بن كلثوم : 
صددت الكأس عنما أم عمرو وكان الكأس بجراها اليمينا 

ويأقٍ إقبال بصورة يستخدمها امرؤ القيس في معلقته. صورة قنديل 
الراهب» يقول امرؤ القيس : 


تضيء الظلام بالعشاء كأنه منسانز عمسي راهب متبتل 
فيقول محمد إقبال في ديوان ١أرمغان‏ حجازا أيضًا (حسب ترجحة د. سمير 
عبد الحميد إبراهيم) : 
إن ليل هذا الجبل والوادي صدر مظلم 
ليس فيه طائر ولا موج ماء 


صار مضيثًا من قنديل الراهب. . 


656 


وصورة الذود عن الحوض في شعر زهير بن أبي سلمى في المعلقة أيضاً : 
ومن لا يذد عن حوضه بيسلاحه يدم ومن لا يظلم الناس يُظْلَم 
يأخذها إقبال فيقول في ديوانه : اما ينبغي أن نعمل يا أمم الشرق؛ ينصح 
العرب بالتخلص من عبودية الإفرنج : 
لو أردت النجاةمن خداعه فأبعدجالهعن حوضك 
وقصيدة ابانت سعاد' لكعب بن زهير في مدح الرسول يَكة: يذكرها إقبال 


في ديوانه : «الأسرار والرموزا (حسب ترجمة عزام) : 


كعب الشاعر في خير الساد أنشدالمدحة من بانت سعاد 
نظم ال در منيرا في ناه من سيوف الهند سيفًا قد دعاه 


وصور كثيرة أخرى تأثر فيها إقبال بالشعر العربي والإسلامي ‏ وبخاصة من 
قصيدةالبردة للبوصيري . وقصائد قيس بن الملوح في ابنة عمه ليلى ‏ تحتاج إلى 
مقال مطول. لا مجال لذكرها في هذه العجالة . وأكتفي بذكر أبيات لإقبال 
يمدح الأدب العري. ويدعو إلى التمسك بالإسلام فيقول : في ديوانه «الأسرار 
والرموزا حسب ترجمة عبد الوهاب عزام رحمه الله . 


من بفكلر صالح في الأدب ارجعن يا صاح شطر العرب 
سُليمى العرب يا صاح اعشقا لترى صبح الحججاز ائتلقا 
من حرور البيد فاشرب يارفيق واشربن من تمرها الراح العتيق 


هذا وأتمنى لمجلتنا «الفيصل» كل تقدم وازدهار لخدمة الفكر الإسلامي 
الأصيل واللغة العربية المعطاءة 
وأدعو الله بالتوفيق للعاملين فيهاء والحمد لله رب العالمين . 
فهمي قطب الدين نجار 
ريا 
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١ 
جااثالأطفال:ا‎ 


طالعت العدد ١91/‏ من مجلة الفيصل الموقرة» ولفت انتباهي المقالات 
المهمة. وبخاصة إطلالة د. زيد الحسين: «الأطفال قلبي» ومقالة د. مرعي 
مدكور : «إعلام عن الأطفال وليس لهم» . ويبدو أن الأستاذين الكريمين طرحا 
موضوعين مهمين باتا يؤرقان المربين والاباء والمسؤولين . 

وقديم| تنبه الشاعر العربي المسلم حِطَّان بن المعلى إلى أهمية التربية والحرص 


على أولادنا في قصيدة جاء فيها : 
وإنا أول تا بستنا ألبنا محا في عل الأرض 


فماذا لو كان الشاعر حبّا بين ظهرانيتا ورأى الرياح المسمومة تبب على 
أولادنا من كل حدب وصوب؟ ! 

الأخطار المحدقة كثيرة» وقد تطرق الكاتبان إلى أهمهاء وسأتناول قضية 
«بجلات الأطفال» من بينها مناقشًا ومعلقّاء تاركًا الأتحطار الأخرى لرة ثانية . 

ذكر د. مرعي في حديثه عن يحلات الأطفال أن هناك عددًا محدودًا منها لم 
نادت حفر ع1 وأن أغلبها قد توقف إثر كارثة الخليج؛ وهذا الكلام 
صحيح ٠‏ من حيث الندرة» لكننا نجد أن يمحلات الأطفال قد تجاوزت ضعف 
هذا العددء ووددثٌ لو أشار الدكتور إلى ما هو مفيد منها وإلى ما هو ضارء إلا 
أنه ذكر أنها لا تمت لواقعنا بصلة» ولا تفيد في تنشئة أطفالنا تنشئة إسلامية 
عربية من قريب أوبعيد. 

وهذا التعميم أرى فيه إجحافًاء فهناك محلات عديدة تحاول أن تقدم ما هو 
مفيد ونافع لأطفالناء إلا أنها تقف عاجزة أجيانًا عن الانتشار أو الاستمرا 
وهناك مجلات لا تمت إلى واقعنا بصلة. تخاطب عقول الأطفال وتلعب بخيالهم 
وعواطفهم. وتحاول أن تجعل منهم جيلاً لا يعرف إلا المغامرات والإرهاب . 
وأغلب هذه المجلات تصدرها شركات أجنبية» ويقوم بترجمتها بعض المهنيين 
الذين آثروا الربح المادي على التربية والأخلاق» وبعض هذه المجلات عربي 
المصدر هدفه كهدف التموذج السابق . 

كما تطرق د . مرعي : إلى ندرة هذه المجلات قياسًا بها تقدمه وسائل الإعلام 
العربية» وأنا أوافق الكاتب فيا ذهب إليه» لكني أرى أن الندرة ليست في 
الكم فقط بل في الكيف أيضاء فليس المهم كم جلة تصدرة بل الهم كم 
نسخة من هذه المجلة تطبع وما حدود انتشارها وتفاعل أبناتنا مع صفحاتها؟ 
وأرى أن القليل النافع خير من الكثير الضاره وحسبنا بأشهر الصخحف 
الأمريكية والأوربية التي تطبع ملايين النسخ وتوزع على نطاق واسع . وبرغم 
التقصير الواضح في مجلات الأطفال الهادفة؛ إلا أنني أرى أن السبب في ذلك 


القيصل العدد(5١5)‏ ص 1١١4‏ 


أعالمعناد. 


هو طفلنا الذي قلا يقبل على شراء مثل هذه المطبوعات وقراءتها والكتابة لها 
لعدة أسباب» نتيجة قصور بعضها وكذلك لعدم تشجيع أبنائنا على القراءة . 
من أين تبدأ المشكلة؟ 


لابد أن نقد أولاً بأن الطفل جزء منا ومتأثر بها خولهء وإِن معظمنا-كىا هو 
معروف لا بهتم بالقراءة» بشهادتنا وشهادة أعداثنا وأصدقائناء وهذه المشكلة 


- 
الد 5 1 هو 4- 
طفا عقا 
3 
م 2 , 5 : 
أل ٌ 1 قللي؛ عنوان كتاب في تسربية الطقل لمربٌ روي . أطل عن عشوان 
الكناب وثحن نتابع مهرجان الجسادرية الشامن كمؤشر لحركة واعية نحو 
متقيل فاعل . تي هذا الوقت الذي دالت فيه الأحداث وتشابكت. ووصلت قي العديد منها إلى 
النازم آي أماكن شتى من عالمناء وبلغت الصراعات مداها بين أيديولوجيات متايثة متنافرة: بعضها 
ني آشكال حروب دامية . والأعرى في صور صراهات فكرية فد تكون أشد وأقسى 
فجاءت إيماءات هذا العتوان مواكبة لمهرجان هذا المام. الذي حمل معه مزؤولية متقبل الالة 
يكل أبعادها ني صررة جذورها «الأطفال», فاتما باب الحوار من أجل تأثيل هذه ١‏ 
والحديث عن الطفل بدقما إلى الحديث عن أزمته؛ أزمة الطفولة في أمساء والني لحت 
خيرطها فوى متعددة منفذ:- بقصد مثها آو دون قصد ‏ لأذكار حاقدة: يقف وراءها مر يحقدون 
عل تاريجنا وأماده. وجخشون من مستقبلنا وتطلماته 
.وللإجابة عمن تساؤل يطرحه أحد هزلاه الأمداء الحاقدين ‏ وهر موشي دابان ‏ فإن الجمود والنظر 
مراة الماضي دون الإسهام الجاد لتوجيه الحاضر وتحديد معالم المتقيل سبحقق ‏ لا قر الله مابريد 
أغداؤثا؟ إذ يقول موشي دايان 
كطيضيل العرب إلى خداع أنقسهم وخداع غيرهم» وهو يقومون بذلك عن غير عبد 586 
نرت عن أعحاد الأجداد : عن صلااح الدين ٠‏ عن معارك حتطين والبرموك . وت 
رون أتفسهم في سرآة أماد المالمي ٠‏ أما نحن فشراهم في إن 
لوعن عظياء ماضيهم ولا عدون ل 


هو ؛ توجيه وسائل الإغلام على النحو_التربوي ‏ الذي يريد . خاصة وأن التلاحق الانتي | 
اثل اتصالية. جملت الذثيا حت أصابعنا بلمسة بسيطة إلى قر لَبزرء أو إذارة 
) تلفانء أو تصفم مطوعات متلاتحقة 


خطرة ومهمة؛ وربا تحدد مسيرة مستقبلنا إذا عزمنا على معالحتها . 

لقد قام أستتاذ العلاقات الاجتماعية بجامعة هارفرد ١ماكليلاند»‏ بدراسة 
عن التطور الحضاري عند أية أمة: واكتشف أن أسباب التطور أو الخمول يرجع 
إلى المادة الدراسية التي كان يطالعها الناشؤون قبل عشرين سنة . وللأستاذ أي 
الحسن الندوي رسالة صغيرة عن نهضة اليابان» وجد أن نمضتها بدأت من 
المدرسة الابتدائية» إذ جعلت الطفل محور اهتمامها. في حين تخلو أكثر مدارسنا 
من مكتبات للطفل. وإن وجدت فهي صغيرة ومهملة في أكثر الأحيان: أو أن 
القائم عليها من تقدمت به السن وكوف من إدارة المدرسة لينال الراحة ١كأمين‏ 
للمكتبة»! 

أأوجه دعوة حارة إلى المسؤولين عن المؤسسات التعليمية للاهتمام بالمكتبة 
لجعلها تسير في الطريق الصحيح المرسوم لاء علم) بأن وزارة المعارف السعودية 
أقرت حصة مكتبية كل أسبوعين للمراحل التعليمية كافة . ولكن هل التطبيق 
جاد وفعلي؟ 

لاجد ودورن الثقافي : 

لاشك أن المسجد أهم مكان للتربية والعبادة: لكننا نجد أن أغلب 
المساجد في العالم الإسلامي قاطبة لا تحتوي على مكتبات؛ وإن احتوت 
قنصيب الطفل منها قريب من الصفر. 

تاريخنا يشهد بأن أكثر المساجد كانت مكتباتها مفخرة للعلم وللعلماء: 
فلءاذا لا نضع في كل مسجد من مساجد الأحياء ما يجذب أطفالنا إليه من كتب 
وقصص وبجلات هادفة؟ ألم يجعل رسول الله يي تعليم عشرة صبيان من 
المسلمين فداء لمشركي قريش من الأسرى في بدر؟ 

مكتبة الأطفال والتجربة الرائدة: لعل مكتبة الأطفال التابعة لمركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض من المكتبات النادرة في عالمنا 
الإسلامي . إنها تفتتح أبوابها صباح مساء ليرتادها أولادنا ليجدوا كل متعة نافعة 
من قراءة وألعاب مسلية ومفيدة وبرامج تلفازية هادفة. أرجو أن ينتبه 
المسؤولون إلى ضرورة إيجاد مثل هذا النوع من المكتبات المهمة . 

اقتراح : 

بالإضافة إلى ما ذكرته عن دور مكتبات المدارس والمساجد وضرورة إيجادها 
ووضع الرجل المناسب لإدارتهاء اقترح على وزازات التعليم في كل البلدان 
العربية والإسلامية التعاون فيها بينها لإيجاد مطبوعة تربوية للأطفال تفتح 
صفحاتها هم ليعبروا بأنفسهم عما يجول بخواطرهم ٠‏ وك) قال د. مرعي مدكور: 
أن نترك مساحة كبيرة لحؤلاء الأطفال يعبرون فيها عن أنفسهم باعتبارهم عيرننا 
الناقدة. وأن توزع هذه المجلة على جميع مدارسنا لاقتنائها في المكتبات» 
ولتعريف الطلاب عليها لشرائها من الأسواق» أو أن يتم توزيعها في المدارس 
نظير اشتراك رمزي يدفعه أولياء الأمور في مطلع العام الدراسي 

ربها بعد ذلك ننظر إلى أطفالنا بعين الاطمثنان والرضاء علّنا نجدهم بعد 
عشرين سنة يعيشون في مجتمع حضاري رائع كما عاش أسلافنا المبدعون ‏ 

خليل محمود الصمادي 
الرياض 


(نطبك قارى 
بلست فا ر» 

لا أعرف أحدًا تربطني به علاقة شخصية في هذه المجلة العامرة التي 
يعدونها إعدادًا متقناء فاستحقوا منا ‏ نحن القراء ‏ تقديرًا نزيهًا لبعده عن 
المجاملة المبالغ فيها . 

ولا نجزل المديح لمن يُعَدَ ويخْرِج هذه المجلة كي ينشروا موضوعاتنا . 
وموضوعاتنا ‏ نحن القراء ‏ قد لا تكون كلها صالحة للنشر» وما لا يتناسب 
وخط المجلة من حق المجلة ألا تنشره؛ وقد تكون كلمتي هذه غير مناسبة 
للنشر فمن شأنها ألا د تنشرها بل ومن حقها . 

لقد قذّرلي الاطلاع على الأعداد ١95‏ و1948 و154. ومن خلال 
متابعتي لتلك الأعداد ولغيرها رأيت من تحاسنها التي تفرد بها ما يلي : 

أولاً: ملاءمة الغلاف لمناسبة العدد. ومثال ذلك صورة غلاف العدد ١38‏ 
لشهر ذي الحجة ١411‏ ه يونية 1987 م: فضلًٌ عما تتسم به الصورة من 
تعبير هادف وإخراج رائع . والحقيقة أن الغلاف ليس ببريقه وإنما بالهدف 
المرجو منه . وغلاف المجلة موظف توظيفا يحقق ا هدف من تصميمه والعناية 
به . 

ثانيًا : التنويع : 

تنفرد مجلة ١الفيصل!‏ ببذه السمة؛. حتى وإن كانت هذه السمة سائدة: 
غير أن التنويع في هذه المجلة له كيفيته الخاصة . 

ثالثا: الشمولية : 

ليست الشمولية كما يرى بعضهم بأنها تجرد الإسهاب والسرد والحشو 
الفادح في العرض والتقديم. وإنما الأحذ من المعارف أو الثقافات -إن صح 
التعبير بِقَّذْر يراعي الفروق ويتناسب معها ولا يبعث على الملل 

وبالنسبة لما تعرضه وتقدمه لنا مجلة «الفيصل؛ نجده يتفق حقيقة مع ما 
يأمله القارئ» مع علمها بأن إرضاء الئاس غاية لا تدرك . 

وكنت قد رأيت أن أقنوم بإعداد بحث متكامل عن هذا الصرح الإعلامي 
الكبير. ولكن عدلت عن ذلك لأسباب منها: 

)١(‏ إيانيٍ العميق بأن هناك مَنْ هو أقدر مني معرفة وعل . . فقد يوق 
ويعطي في وزيقات مالم أُوفٌ في ببحث كامل (وهذا أقوى سسبب). 

(1) عدم توافر مواد البحث كأعداد قديمة وما شابه ذلك . 

() عدم وصول بعض الأعداد الجديدة . 

ولكن مع هذا وذاك فمجلة «الفيصل اغنية عن التعريف بها من قبلي. بيد 
أننا في حاجة إلى معرفة ما يتعلق بواضيها وشبىء عن حاضرها . فلعل هناك من 
هو أعرف وأقدر مني يمكن أن يوافي القراء بدراسة مستفيضة عنها . 

فهي تستحق وللقائمين عليها منا الشكر والتقدير. 

عبد الله حسن حنش الرزقي 
القنفذة ‏ العرضية الجنوبية ‏ ثريبان بني رزق 


الفيصل العدد(*0؟) ص ١١6‏ 


العواتك الثلاتث 


ثلاث عواتك يفخر الرسول كل 
بانتسابه إليهن» هن : عاتكة بنت 
هلال بن فالج بن ذكوان أم عبد مناف 
بن قصي ١‏ وعاتكة بنت مرّة بن هلال 
بن فالج بن هاشم بن عبد مناف. 


وعاتكة بنت الأوقص بن مرّة ابن 
هلال أم وهب بن عبد مناف . 


إحخسانان 

قال أعرابي يومًا لأولاده : والله 
لقد أحسنث إليكم صغارًا وكبنارًا 
وقبل أن تولدوا ! 

قالوا : لقد عرفنا أنك أحسنت 
إلينا صغارًا وكبارًا. فكيف أحسنت 
إلينا قبل أن نولد ؟ ! 

قال : تخيرت لكم من الأمهات 


مَنْ لاتعيرون ببن . 


«بيهععبن» 


تعد ساعة "بيج بن) الموجودة 
على مبنى البيمان البريطاني في لنندن 
أشهر وأقدم ساعة مانئزال في 
الخدمة. حيث وضعت عام 
4م 

وقد سُميت ببذا الاسم نسبة إلى 
الوزير الذي أمر بصنعها ويدعى 
«بنامين هول» واختصاره : بن١‏ 
وكان يتميز بطول فارع . 

وتسمع دقات ساعة ابيج بن" في 
جميع أنحاء العالم بواسطة المذياع. 
وقد تقلت دقاتها للمرة الأولى- 
موانئ على الهواء في ديسمير 
7م ويبلغ طول كل عقرب 
على موانئ الساعة الأربعة نحو ١5‏ 
قدمًا. . ويقفز سبع بوصات كل 


نصف دقيقة. 


الفيصل العدد )٠١5(‏ ص ١١5‏ 


8 
00 و 

المعنى : ب 0 

فحلا : 
مُرْعِدٌ إِذْمَرْعُدُ قَلْتُ الأَعَرَّلٍ إِاَّامْرَأيَمَقدُ حَبْطَ الملل 
قبل ني معنى البيت السابق : إنه كان في بني عِجْلٍ رجل يحمّق . . وكان 
الأسد يغشى بيوت بني عجل فيفترس منها الناقة بعد الناقة: والبعير بعد 
لبعبر: فقالت بنو عجل : كيف لنا هذا الأسد فقد أضرّ بأموالنا؟ فقال الذي 
كان يحمّق فيهم : علّقوا في عنق هذا الأسد جلجلاً: فإذا جاء على غفلة منكم 
وغرّة تحرك الجلجل في عنقه فنذرتم به فضربه أبو النجم مغلا 


هللف قلس 


قانون 


و حا كاه ككوانت كان لملك البريطان إدوارد 
السيارات في بداية طور النشأة تزحج | النالك أول ملك في التساريخ يُحكم 
المسارة وتخيف الجياد إلى الح | عليه قضائيا بالإفلاس . 
الذي دفع بولاية تينسي الأمريكية 
إلى إصدار قانون يحتم على كل عا م111 معدرةي 
صضاحب نيان آن بعل في ١١‏ -حقهعريضة إفلاس حين أعلن 
الصحف عن موعد خروجه بها قبل | عجزه عن سداد قرض بمبلغ 5 
ذلك بأسبوع على الأقل ملايين و5170 ألف جنيه إسترليني . 


سوق الحساوية «الخياطين) بمدينة 0 ويظهر في الخلف الواجهة 


١ه‏ -هه196م) 


: 3 الجنوبية للجامع الكبير (1/5 04 هر 


حافظ ومطران 


يُروى أن شاعر النيل حافظ 
إبراهيم وشاعر القطرين خليل مطران 
كانا معًا في فندق. وافتقد حافظ زر 
قبة قميصه ول يجده. فقدم له خليل 
مطران زرا عوضًا عن الضائع قائلا: 
حافظ : سأرده إليك اليوم بالذات . 
قال مطران: وعلام السرعة في رده؟ 
أجاب حافظ : لأني لا أطيق جميلك 
في عنقي . 


قبيح واقبح 
قال بعض الحكاء: أربعة 
قبيح: لكن أربعة منها أقبح : الذنب 
من الشاب قبيح ومن الشيخ أقبح ؛ 
والاشتغال بالدنيا من الجاهل قبيح 
ومن العالم أقبح. والتكسّل في الطاعة 
من جميع الناس قبيح ومن العلماء 
وطلاب العلم أقبح. والتكبّر من 
الأغنياء قبيح ومن الفقير أقبح . 


من أسرار اللغة 
قيل لأبي عمرو بن العلاء : لم كانت العرب تطيل ؟ قال : ليسمع منها. 
فقيل : فلم توجز ؟ قال : ليحفظ عنها. 
وقال جعقر بن يحبى : إذا كان الإيجاز كافيًا كان الإكثار هزرًاء وإذا كان 
التطويل واجبًا صار التقصير عجر . 


أعوورشتال 
الأديب الشيخ عبد العزيز البشري كان من أظرف أدباء عصره. واشتهر 
بفكاهاته وتعليقاته الساخرة . 
ما يُروى عنه أنه التقى يومًا بصديق له. فاشتكى البشري من ألم شديد في 
المصران الأعو (الزائدة الدودية) وأشار إلى مكان الأل في الجانب الأيسر من 
بطنه» فهدأ الصديق من روعه مؤكدًا أن المصران الأعور لا يوجد إلا في الناحية 
اليمنى. فرد البشري ني هم شديد : يمكن أنا أعور شِرّال! 


الدنيا تتكلم 
هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذارٍ من بطثي ونتكي 
قلايفركم مني ابتسام َقَوْبِي مضحك والفعل بكي 


من طباع ا حيوان 


الكُمُونَ : من طباع السبع والفأرة 
الثبات : من طباع الذئب 

التحرز: من طباع الجاموس . 
الحذر: من طباع الخنزير والغراب . 


من الأخطاء الشائعة القول: إن 
قص الشعر يزيد من نموهء والواقع 
أن الذي يزيد نمو الشعر هي عملية 
التدليك التي يقدم بها المزين 


التقدم : من طباع القيل . (الحلاق) أثناء قص الشعرء حيث 
الحراسة: من طبساع الكلب ١‏ تنشط الدورة الدموية في فروة 


السخاء : من طباع الديك . 
التحئن : من طباع الدجاجة 


ويذكر أن الشعرة العادية تنمو 
بمعدل ؛ مليمترات في البهر 


الرّوغان : من طباع الثعلب. الواحد. 
قانون الراية الحمراء 
في بدايات عصر السيارات في بريطانياء استنت الحكومة البريطانية قانونًا 


أسموه اقانون الراية الحمراء ٠‏ يحظر بموجبه على السيارات السير بسرعة تنجاوز 
أربعة أميال في الساعة . وألزم القانون صاحب السيارة بتوظيف شخص يسير 
أمامه حاملاٌ راية حمراء ؛ لينذر الناس في الحقول والشوارع بأن العربة الخطيرة 
ذات المحرك توشك على الوصول . 


لضا لوجي 
٠‏ و 

بعض النصارى يزعمون أنه لا ينبغي لمسيحي 
أن يعتنق الإسلامء ولاذا يعتنق الإسلام والمسلمون 
يدرس ون ثلشي دينهم في مسائل اغسيل 
-.٠‏ ا كها يشيعون. 

الان اصبحت مسالة النظافة في غاية الأهمية 
عنا حميع دول الشال. وهي زعيمة عصرنا وتعتئق 
دينًا غير ديننا. وقد كانت من قبل لا تعبأ بالطهارة 
ولا بالتظافة: والقصص في ذلك كثيرة . منها 
سقوط عروس مغمى عليها عندما اقتربت من عريسها 
أحد ملوك أوربا الذين ما كانوا يغتسلون عقودًا من السنين . ولما أفاقت أوربا 
من مخاونها من الطهارة بدأت إحدى الممثلات تغتسل بالحليب. ثم يباع 
هذا الحليب بسعر رخيص» فقامت محلات أخرى بالبحث عن سبب بيع 
منافسها بسعر لا ينافس» فوجدت السر. . مخلوطًا بعرق النحمة . 

فقهاؤناء مثلدٌ قالوا إنه لا يجوز الاغتسال بأي سائل . وقالوا إنه إذا 
توضأ إنسان بالمرق. مثلاء فذلك لا يجوز. 

فالنظافة في دينشا خُلّق كبير عظيم, وعذاب القبر يأ من النميمة ومن 
البول. 

الشعب النظيف هو الذي يتمسك بالإسلام: والإسلام يدعو إلى 
التوازن ؛ فلا يجوز الإهدار أو الإسراف أو التبذير. 

نحن أهل البيئة: لااضرر ولا ضرارء والدين المعاملة. وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء تيمموا صعيدًا طيباء مَّنْ أكل من هذه النبيعة 
الخبيثة فلا يقرينٌ مسجدناء مكة حماها إبراهيم عليه السلام والمدينة حماها 

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . الراحمون يرحمهم الرحمن. 
اربوا من ني الأرض يرحمكم من في السماء . 

نظافة» وتوازن» ورحمة. وسلام مادي وروحي. واعتدال. كل ذلك 
يعني باختضار أننا إذا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فإن الحفاظ عل البيئة 
وصيانتها يتم في أفضل الطرق؛ ويضمن أكمل حياة للبشر وللشجر وللطير 
وللحيوان وللأسماك وحتى للحجارة . 

البيئة تحرسها وزارة الزراعة. ووزارة البلديات. ومصلحة حماية البيئة. 
واشيئة الوطنية لحاية ال حياة الفطرية؛ وغيرها كثير من الدوائر والحهات . 

خلاصة ذلك أن الإسلام هو الحضارة الحقيقة . ولسنا نطلب كدر سوى 
أن يقرأ المرء ماذا قسرر فقهاء الحسبة ني الإسلام. لكي يدرك أن الحضارة هي 
عندناء لاعند غيرنا. 

لكن الوعي ضروري من جانبناء فك أن الإسلام ضد العدوان على حَلْقٍ 
الله فإنه يدعو أول ما يدعو إلى القراءة . وهي ألفباء الوععي : 

قال تعالى : #اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 العلق ١‏ 


تسد 


الفيصل العدد(5١7)‏ ص /ا١١1‏ 


كتب وردت إلى المجلة 


الشقري.بدأه 

يتقديم للشيخ عبد المحسن بن ناصر 
العبيكان. ويضم مواقف وقفها 
العديد من رجال الرعيل الأول » ومن 
جاء بعدهم بشجاعة شهد بها 


الختاريخ+ تحاول في جمليته عدرة 
مواقف؛ من بينها موقف لكل من 
الصحابيين مصعب بن عمير وأسيد 
ابن الحضيرء وكيف استطاع مصعب 
بلطفه وحكمته أن يخمد غضب أسيد 
ويقنعه بالاستماع إلى الذكر الحكيم . 
وهو سيد بني عبد الأشهل» حتى 
تجلى له النور وشرح الله قلبه للإيمان . 

كما عرض ضمن المواقف 
البطولية سلاح سعد بن أبي وقاص - 
رضى الله عنه ‏ الخفي الذي اقترن 
بإقدامه وشحاعته: فققددعاله 
الرسول يد باستجابة دعائه؛ )| 
افتخر به يومًا إذ قال: «هذا خالي 
فليرنٍ امرؤ خاله؛. ولم يكن سعد 
ليستغل استجابة دعائه في مصالحه 
الخاصة. بل سخّرها لوجه الله تعالى 
والدفاع عن حرماته. وكيف انتصر 
لأحد أصحاب رسول الله بدعائه على 
أحد المنافقين حتى أهلكه دعاء سعد 
بأن تخطته ناقة حتى هلك . 


والككاب من إضدار دار 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص ١758‏ 


ها في خمسين صفحة من 


القطع الصغير. 
أغنية بلا وطن 


مجموعة 
شعرية للشاعر أ" 
يسالفيل. 
احتوت على 
سبع وعشرين 
قصيدة تضمتتء» قصائد إخوانية 
ووطنية ووجدانية وقصائد تحث على 
العدل والتفاؤل والسلام؛ وأخرى تذم 
الجهل وتدفع للتعلم والاستزادة من 
الثقافات والعلوم . 

المجموعة من إصدار الهيئة العامة 
لقصور الثقافة ضمن سلسلة 
«أصوات أدبية» عام 1991 م في مائة 
وست وثلاثين صفحة من القطع 
الصغير. 

جذور الفكر الإنساني 

من تأليف 
إبراهيم فاضل . 
بأسلوب حوار 
فلسفي صامت » 1 
تناول «السيبرنية» 
التي جاءت نتيجة دراسات عميقة في 
عدة مجالات قدمها العام الأمريكي 


ادو نوربت فينزا أسفرت عن تشابه 
بين عمليات التحكم في الأنظمة 
الآلية والأنظمة الحياتية «التكنولوجيا 
البيولوجية» برعاية التقدم الشامل 
للعلوم الرياضية والحياتية وعلم 


الصغائر «الإلكترويات» 
واللاسلكي . كا بحث الرقم في اللغة 
العربية والكنعانية واللاتينية وأصوله 
الهندسية ومذاهب الديانات في تأويله 
ومدى انحدار الحرف اللاتيني من 
الحرف العربي رس ودلالةء كما تناول 
ضمن ذلك فلسفة الضد والنقيض 
واعتماد الكينونة عليهم| وتحجيم حركة 
الكلمة وأساسها ودلالة الحرف 
ووظائقه وأدواته . 

واختتم الكتاب بصور من 
البلاغة العربية ومقابلها من 
الإنجليزية في علوم البلاغة المختلفة . 

الكتاب من إصدار مؤسسة 
الوحدة للصحافة والطباعة والنشر 
في ست وخخسين صفحة من القطع 
المتوسط, عام /1941 م . 

فىالوقاء 

من إعحلاد 5 
عبد الرحمن بن 
سعد عبد الما 
اللطيف.تناول | 
فيه قيم الوفاء 
ومكارم الأخلاق في الجزيرة العربية 
منذ الجاهلية حتى العصر السعودي 
الزاهر. بدأ بتقديم للشيخ عثمان 
الصالح.؛ أثتى فيه على الكاتب 
وأسرته وعلى الكتناب الذي تضمن 
معام الوفاء في السيرة النبوية 
الشريفة؛ وني خُلُقِ الصحابة رضوان 
الله عليهم . والوفاء في التاريخ العربي 
الزاخر بالخلق النبيل: من ذلك 
الوناء ني أمثال العرب» والشعرء 


واختبارات من قصص الوفاء في 
الماضي والحاضر؛ ومعالم الوفاء في 
مواقف الحكومة السعودية مع شعبها 
وجاراتها العربية والدول الإسلامية 
وشعوب العالم المنكوبة . كبا أوجز من 
سيرة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه 
أبرز معالم الوفاء في حياته الزاخرة » 
وخصص فصلاً عن الوفاء بأقلام 
عدد من الأساتذة والأدباء 
والشخصيات الاجتاعية بالمملكة 
العربية السعودية تناولوا فيه بعضًا من 
تجاريهم وشهاداتهم فيه . 

الكتاب من طباعة مطابع 
الفرزدق التجارية عام ١414‏ هاني 
مائة وأربع وستين صفحة من القطع 
المتوسط . 

الإعلام الإسلامى 


كتاب من 


جمع وتصتيف 


محمد خير 

يوسف . يتضمن لاله " 
ببليوجرافيًا للكتب والرسائل 
والبحوث الجامعية التي تناولت 
الإعلام الإسلامي من حيث دوره 
وأهميته وجوانبه» بدأه المؤلف بتعريف 
الإعلام الإسلامي وهدفه الذي يتجلى 
في بعث الفكر الإسلامي ونشر 
الأخلاق الإسلامية والتصدي للغزو 
الفكري والشائعات وبث المعلومات 
والحقائق الإسلامية؛ كم تناول تاريخ 
الكتابة في الإعلام الإسلامي من حيث 


الأسبقية وتوضيحات أورد من خلاها 


ما يقصد بالإعلام الإسلامي وأهميته 
التي تكمن في بيان حقيقة ما يتميز به 
الدين الإسلامي من جوانب إعلامية 
ها قواعدها وخصائصها ومقوماتها 
الخاصة . 

قسّم الدليل إلى قسمين: قسم 
الكتب العربية: وقسم الرسائل 
والبحوث الجامعية التي في 
معظمهاء قُدّمت بالمملكة العربية 
السعودية ومصر. كما ضم عناوين 
البحوث المقدمة إلى بتعض الندوات 
الدينية والإعلامية » ورغبةٌ في التسهيل 
وضع كشافًا بموضوعات الدليل التي 
بلغت مائتين واثنين وأربعين عنوانًا 
وكشانًا بالسلاسل الواردة بالدليل 
وآخر بأسماء المؤلفين . 

الكتاب من إصدار دار طويق 
للنشر والتوزيع عام 1414 ه في 
مائة وسبع عشرة صفحة من القطع 
المتوسط ‏ 


الوجازة في مخالفات الناس 


0 
و 


الرميح . اشتمل 
على بعض 
الأخطاء الشائعة 
في الججنائز؛ كالمناحة على الميث وتأَدّيه 
من ذلك وتحريم نشر الشعر وضرب 
الخد والازدحام على النعش وكشف 
وجه الميت ورفع القبر والكتابة عليه . 


كما تضمن بعض أحكام الجنازة 


والمستحب فيهاء كسرعة تجهيز الميت 
وأهميّة وفاء الدَّيْن عنه وتوضئته عند 
الغسل وكيفية الصلاة عليه 
وأحكامها. واستند المؤلف في إيضاح 
ذلك إلى ذكر المسائل الفقهية وأدلتها 
وتخريجها من كتب ال حديث وأقوال 
العلماء في ذلك . 

الكتاب من إصدار دار طويق 
للنشر والتوزيع في ست وسبعين 
صفحة من القطع الصغير. 


أربعون عامًا من عمر 
التعل م في وزارة المعارف 


ال 2 

والتوثيق التربوي عام ١414‏ ه. 
استهل بتوقيعسات لخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
حول اهتمامه ‏ حفظه الله بالتعليم 
منذ توليه وزارة المعارف . وتناول 
النهضة العلمية بالمملكة في سبعة 
فصول بدءًا بالخصائص الأساسية؛ 
للتعليم ومراحل تطوره من التأسيس 
والإنشاء إلى التنفيذ والتقدم. وتناول 
عهد التخطيط والتنمية الذي دام 
قرابة أربعين عامًا من الجهد والمثابرة 
في التخطيط التعليمي والتطوير 
الترسوي والتطور الكمي في مراحل 
التعليم المختلفة. والتباين ني أعداد 
الطلبة والمعلمين والمدارس والإدارات 


في جميع مجالات التعليم العام واخاض 
وتعليم الكبار ومحو الأمية. كما 
يستقرئ ملامح التجديد المصاحب 
للنمو الكمي للتعليم من مبادىٌ 
وأهداف وغايات وتنظيمات» والتطور 
في مجالات التعليم المختلفة والتغاون 
الدولي والإقليمي وتمويل المشروعات . 

يقدم الكتاب صورة إحصائية 
عامة للوضع التعليمي الراهن؛ ونبذة 
عن مركز المعلومات الإحصائية 
والتوثيق التربوي ودوره في توفير 
أنظمة المعلومات الكمية والكيفية 
التعليمية وإعداد التقارير والبحوث 
الاستثنائية وتحليل البيانات الإحصائية 
المتعلقة بالعناصر الأساسية للتعليم: 
إضافة إلى كونه مرجمًا أساسيًا 
للمسؤولين عن التخطيط التربوي 
والباحثين والدارسين ني المجالات 
التعليمية . 

واشتمل الإصدار على العديد من 
الجداول والبيانات الإحصائية والصور 
لبعض المنشآت الحديثة والقديمة في 
المجال التعليمي؛ في مائة وثلائين 
صفحة من القطع الكبير. 


مؤلفات الشيخ 

و بج 
محمد بن صالح العثيمين 
موثقة من جمع 
وتصنيف محمد 3 
خيريوسف |0 

لمؤلفات الشيخ 


ابن عثيمين. بدأها بترجمة وسيرة ذاتية 


5 
للشيخ : تضمنت الببليوجرافيا عنوان 
الكتاب والناشر وسئة النشر وعدد 
الصفحات وبيان طبعتهاء وشمل 
الكتاب مؤلفات الشيخ حتى عام 
ه التي في معظمها فتاوى 
متفرقة ودروس وبمحاضرات وخطب 
متنوعة ورسائل صغيرة ومختصرات 
لبعض القررات الدراسية التي تمكن 
المؤلف من جمعها وتسرتيبها حسب 

الحروق الهجائية: 


يشتمل الكتاب على مائة وخمسة 
وتسعين عنوانًا في خمس وتسعين 
صفح ة من القطع الصغير. من 
إصدار دار طويق للنشر والتوزيع عام 


كاه 


00 المفة 
فطرات من بحيرة العشق 


ديوان 
للتناعر يوسك 
عبد اللطيف 


أبو سعدء. من 


إصدار مطابع 
الجواد بالأحساء عام ١417‏ ه. قدم 
له الأديب خالد بن سعود الحليبي: 
وحوى ثلاث مجموعات. تضم سنًا 
وأربعين قصيدة. تتناول أغراضًا 
شعرية شتى : وطنية و إخوانية وأخرى 
في التربيية والحث على التعليم 
وتشجيعه. إضافة إلى قصائد في 
المديح والرثاء والذكرى والشجن وغزو 
النظام العراقي للكويت وشجب 
ذلك العدوان . 


يقع الكتاب في ١15‏ صفحة من 
القطع الصغير. . 


الفنصل العدد(5١5)‏ ص ١١9‏ 


مجابقكة عي 


سي 


١‏ الإخوة القراء 

الأعزاء : 
جوائز عديدة تقدمها المجلة 

الأصحات الحلول الفائزة على 
الحو التالي : 
أ ثلاث جوائز مالية تمنح ثلاثة 
فائزين بين (500 ريال. ٠79ريالاء‏ 
وا ريال . 

ب خمس جوائز اشتراك يجاني في 
المحلة لمذة عامين (4 ؟ عددًا) . 

ج - عشر جوائز اشسراك مجان في 
المحلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا) . 

د خمس جوائز عبارة عن مجموعات 
من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض ١‏ قيمة 
كل مجموعة في حدود مائة ريال 

: شروط المسابقة‎ - ١ 

أ الإجابة عن جميع الأسئلة . وإرفاق 
القسيمة الأصلية للمسابقة مع ورقة 
الإجابات التي يوضح فبها الاسم ثلائيًا أو 
رباعيًا ‏ إن أمكن ‏ وعنوان المراسلة 

ب ترسل الإجابات على العنوان 
التالي : 

مسابقة ١حلة‏ الفيصل "١‏ 
صضص. 0207 الرياض ١1١4131‏ 
المملكة العربية السعودية 
(مع ذكر رقم المسابقة على المظروف) 


ج_أية إجابات تصل بعد 45 يومًا 


(حسب التقويم افجري ) من صدور 
العدد لن يلتفت إليها 


دمن عق القار أن يشِتَرِك باسمه في 
المسابقة الواحدة أكثر من مرة غلى 


شط إرفاق قسيمة المسابفة مع كل 
رسالة 


الفيصل العدد(505) ص 1١‏ 


همح 


© أجوبة مسابقة العدد )١١(‏ © 


١ 3‏ : اتفق المفسرون على أن المقصود بالقريتين : مكة والطائف. واختلف في الرجلين؛ فمن قائل : إنه| الوليد 
ابن المغيرة بمكة؛ وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف. وقال مجاهد: يعئون عتبة بن ربيعة بمكة. وابن عبد ياليل 
بالطائف؛ وقال السّدي: عدوا بذلك الوليد بن المغيرة؛ وكتانة بن عمرو الثقفي . والظاهر أن مراد المشركين ‏ الذين 
استتكروا نزول القرآن على محمد يكل رجل كبير من أي البلدتين كان . قال تعالى ردًا عليهم في هذا الاعتراض : #أهم 
يقسمون رحمة ربك# الزخرف - 7. أي أن الأمر ليس مردؤدًا إليهم» بل إلى الله-عز وجل _والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته. فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسَاء وأشرفهم بيتّاء وأطهرهم أصلاً. 

0 0 0 

ج ؟: الوشم: غرز إبرة ونحوها ني الجلد حتى يسيل الدم. ويُِدْرَ عليه كحل ونحوه حتى يخضرٌ. والواشمة هي 
التي تفعل ذلك في نفسها وفي غيرهاء أما المستوشمة؛ فالتي تطلب فعل الوشم في نفسها. والنامصة. هي التي 
تنتف شعرها من وجهها بالنداص (الملقاط). وتزيل شعر حاجبها أو تُرققه. والمتدمصة هي التي تطلب أن يُقعل فيها 
ذلك . أما المتفلجات للحسن» قاللائي يرّقن بين الثنايا والرباعيات؛ أو يرققن أسناءهن بالمبرد رغبة في الجمال» 
ويقال له الوشر. وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير كبيء مننا تخلق الله المرأة عليه من خلقة بزيادة أو نقص . 
واستنسي من ذلك إذاتكان لداءِ أو لعل فإنه ليس بمحوم» ‏ - 

8 6 80 

د أول مديئة بناها المسلمون خارج الجزيرة العربية؛ هي البصرة. بناها الصحابي الجليل عتبة بن غزوان سئة 
هجرية؛ بعد إِذْنْ من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ثم بعد ذلك قام سعد بن أبي وقاص بيناء 
مدينة الكوفة بأمر من عمر أيضًا_سنة ١8‏ ه. أما الفسطاط. فقد اختطها عمرو بن العاص ني عهد عمر كذلك 
اضتة 1ه 
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ج 4 : صاحب الخطبة «البتراء» ٠‏ زياد بن أبيه ١(‏ 81 ه) . قالها حين قدم البصرة عاملاً لمعاوية بن أبي سفيان 
عليهاء بعد أن ساءت فيها الأحوال: وفشت فيها المعاصي والمنكرات. وغلب عليها السمهاء: واضطرب حبل الأمن 
فيها. فاه مطاركة أن يميد اله ما (فقده الحاس من أمن هن طرق وال بحازمة فاختار لها زيادًا بعد أن استلحقه 
بأبي سفيان؛ فصار يدعى زياد بن أبي سفيان. قندم زياد البصرة سنة 44 هء وجمع الناس في مسجدهاء ثم خطب 
فيهم خطبته المشهورة المعروفة بالبتراء؛ قال في أوها : «أما يعد. فإن الجهالة الجهلاء. والضلالة العمياء؛ والغيَ الموفي 
بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم . ويشتمل عليه حلم|ؤكم . . . ؛. استطاع زياد أن يضلح ما اعوج من أمر البصرةء 
قَلَمّ الشعث» واشتد في العقوبة. فأخذ بالظنّة. وعاقب على الشبهة؛ وقتل المعلن: واستصلح الميرٌ. وخافه الناس 
خوقًا شديدّاء حتى قال فيه الحسن البصري : «تشبّه زياد بعمر فأفرط» وتشبّه الحجاج بزياد فأهلك الناس. سميت 
خطبته باليتراء؛ لأنه لم يحمد الله فيها على عادة الخطباء ‏ 
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جه: أصل المثل «حال الجريض دون القريضض'». أن النعمان بن المنذر كان له يومان: يوم بؤس ويوم نعمة؛. 
فمن لقيه في يوم بؤسه قتله: ومن لقيه في يوم نعماه أغناه وأكرمه» فلقيه في يوم بؤسهء الشاعر عبيد بن الأبرص - وكان 
من خاصته_فقال له التعمان: ماجاء بك يا عبيد؟ قال: أنتنك بحائنٍ رجلاةٌ» فقال النعمان: هلا كان هذا غيرك؟ 
قال: الباذيا على الحواياء فقال النعمان: ودذت لو لقيتنا غير اليوم» فتمنّ ما شنت غير نفسك» قال: لا أعز عن 
من نفسى . فقال النعمان: لا سبيل إلى ذلك فأنشدني من شعرك؛ قال: حال الجريض دون القريض؛ فذهبت كل 
رذوة عبيد عل النعئان أمقالاً: 

وقيل إن أصل المثل ‏ أن جوشن بن منقذ الكلابي قاله حين منعه أبوه من قول الشعر: فجاش الشعر في صدره: 
فمرض منه حزنّاء فرق له أبوه وقد أشرف على الموت ‏ فقال: يا بني» انطق بم أحبيت» ققال: «حال الجريض دون 
القريض». والجريض: العْضَّةء من الجرتض وهو الرّيق يُقَضَ به. يقال: جَرض بريقه يخ . أي ابتلع ريقه على 
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هم وحزن . يقال: مات قلان جريضًاء أي مغمومًا. والقريض: الشّعْر. يضرب الثل للأمر يُقَدَرُ عليه أخيرًا حين لا 
تلفع . 
5 


© نتائج مسابقة العدد )٠١7(‏ © 


أ- فاز بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 5٠١‏ ريال سعودي. عبد العزيز بن صالح الدعيلج. 
الرياض_المملكة العربية السعودية . 
وفاز بالجائزة المالية الثانية» وقدرها "0٠‏ ريالاً سعوديّا. عبد السلام بن الطيب شفيرة» طنجة 


-المغرب . 
وفازت بالجائزة المالية الثالثة» وقدرها ١5١‏ ريالاً سعوديًا. ضحى الإسلام الأمد الحيدري. 
حل هوري 


2 ص0ه 
ب - فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عامين (؟ ١‏ عددًا). كل من : 
١‏ -منى محمد حسن إبراهيم ٠‏ الشرقية ‏ مصر. 
"-محمود نديم عزوه أثينا- اليونان. 
عادل أحمد محمد عثمان» واد مدني السودان. 
- نبيهة بنت أمحمد بن محمد الطوزي » المنستير - تونس . 
5-عبد الخالق محمد حميد مقطري. تعز اليمن. 
5 لها 
ج - فاز بجاتزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا)» كل من : 
١‏ -نورة بنت صالح بن عبد العزيز» الرياض_المملكة العربية السعودية . 
١‏ محمود يوسف العجارمة, عان الأردن . 
الشريفة للا خديجة البقالي» فاس_المغرب . 
؟ -سهير محمد الهنداوي. الغربية-مصر. 
© _دحدة بن عبد الله بن الجود. نواكشوط _موريتانيا . 
5 عبدو أحمد إبراهيم ؛ حلب سورية . 
-١‏ نوفل ميل بن الزبير» المسيلة ‏ الجزائر. 
/-تحمد بن محمد بن محمد البواب » المنستير ‏ تونس . 
4 -نادية خالد حسن» الدوحة_قطر. 
٠‏ -إلهام محمد عبد الرحيم الأحمدي. المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية . 
18:8 2 
دكا فاز بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
ل 
١‏ - فتحية مراد محمد رفعت. المنوفية مصر. 
١‏ -سكينة غلام غازي خان, المديئة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية . 
1 مصطفى محمد إبراهيم . الخرطوم ‏ السودان . 
5 - عبد السلام ديلمي. المسيلة_الجزائر. 
- أيوب موسى إبراهيم أبو ريّاشء الزرقاء_الأردن. 


© أسئلة مسابقة العدد (5١٠؟)‏ © 
السؤال الأول: 
حت الإسلام على صلاة الجماعة؛ وشدّد 
النكير على المتخلفين عنها. لكته رخّص'؛ في 
بعض الحالات؛ التخلّف عنها. اذكر ثلاقًا 
منها؟ 
526 
السؤال الثاني: 
هل يحل للحاج أن يتاجر ويتكسّب وهو 
يؤدي شعائر الحج. أم يحرم عليه ذلك؟ 


لا اه 
السؤال الثالث: 
بنو الأثير لقبٌ عَلَمّ على إخوة ثلاثة لهم في 


التاريخ والأدب ذكر وشرف. صدّفوا مؤلفات 
نافعة لها قيمتها في التراث الإسلامي. مَن 
مَحَهْعَ متاح كقللن: «التهباية افق غبريت 


بغ , 'لع. ع 
السؤال الرابع: 
حكن أ مرغت شمن الحافة العوضة: 
عرف العالم العربي العديد من الصحف 
اللمطخ الاتجامات والقب الب ها أل 
صحيفة صدرت بالعربية. ومن أول صحافيٍ 
عربي أصدر صحيفة (أهلية)؟ 
101 3 
السؤال الخامس: 
بعض المدن التي كانت معمورة في العالم 


القديم لا تزال باقية حتى الآن. ما أقدم مدينة 


باقية في هذه المدن؟ 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص ١8١‏ 


0 جائزة دولية لأبِرز الأعمال 
في الأفومة والطفولة. 


«زيياداليمهية 
تضم لقائمة المدن التراثية. 
ل حمسة قرون على وفاة السيوطي . 
معارض متجولة للوحات 
الفائزة في مسابقة ابن البواب. 
] موسوعة لعلوم فن الكتابة 
تاقتحناوار الالامتكتة 
عاصمةأوربا19998م. 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص ١25‏ 


أ حَ 006 03 
الكاف يها لمحي نه 


السعودية 


افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبد العزيز أمير منطقة الرياض في الخامس من 
شهر رجب الماضي المبنى الجديد لمؤسسة اليمامة 
الصحفية. بحضور عدد من الأمراء والوزراء 
وكبار المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الفكر 
والأدب والإعلام ووجوه المجتمع. 

كما افتتج سموه معرضا للفنون التشكيلية 
والصورء آقيم بهذه المناسبة: شارك فيه نحو ٠‏ 4 
رمشنانازورسلاضة:قوموا اكقير من ماكة عمل 
تشكيلي. قضلاً عن الصور الفوتوغرافية المعبرة 
عن البيكة السعودية. وقسم المعرض إلى ثلاثة 
أجنحة ضع أولها: الفثون التشكيلية؛ والشاني: 
الصورء والقالث: الكاريكاتير. 

حملت المناسبة أيضا صدور العدد الأول من 
سلسلة«كتاب الرياض» الشهرية. حيث اختيرت 
مجموعة من مقالات الكاتب الراحل فوزان 
الصالح الدبيبي ‏ وهو أحد كتّاب جريدة 
«الرياض» ‏ لتكون باكورة الإصدار بعد أن 
جُمعت تحت عنوان «امرؤ القيس العربي». 


متحت 


رعاية الأطفال المعاقين 


تستعد الجمعية السعودية الخيرية لرعاية 
الأطفال المعاقين للإعلان عن فتح باب الترشيح 
لجائزة الجمعية للبحث العلمي. 

تمنح الجائزة كل ثلات سنوات لمن أسهم 
بفاعلية في مجال الوقاية من الإعاقة أو أوجد لها 
علاجًاء أو طوّر وسائل أو أجهزة غير مسبوقة 
لمساعدة الأطفال المعاقين. 

تتكون الجائزة من ميدالية ذهبية تحمل اسم 
الجمعية وشعارهاء إضافة إلى شهادة تقدير 
تتضمن مبررات منح الجائزة. ومنحة بحثية 
تصرف للبحث العلمي في مجال الإعاقة. ويجوز 
منح الجائزة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 
داخل المملكة وكَارجِها بعد .مواققة الجهات ذات 
الصلايمية: 


جائزة دولية لأبرز 
الأعمال في الأمومة والطفولة 
يكحلا غل افا 
مك اسك 
الملكي الأمير طلال 
ابن عبد العزيز رئيس 
يؤننافج اليج العرضي 


لدعم منظمات الأمم الأ طلا ينهم امود 


الحضدة الإتمائيّة. قر 
البرنامج تخصيص جائزة دولية لأيرز الأعمال في 
مجالي الأمومة والطفولة. 

يعلن فريك عن روط الجاكرة التي تقندر 
قيمتها بمائتي ألف دولار بواقع مائة ألف للجائزة 
الأولى: وستين ألقَّا للجائزة الثانية: وأربعين آلقًا 
للثالثة. إلى جائب ميداليات ذهبية وفضية 


وبرونزية وشهادات تقديرية. 


اعتماك مجالات. حمححائرة 


اعتمعة. ضاحى حطس 
السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل أمير منطقة 1 
عسير ميلغ مائتي ألف 
ريال لمجالات جائزة أبها | 
للنشاط الجامعي لعام ' 
4ه 

تشمل الجائزة مجالات: حفظ القرآن الكريم 
وعلومه . الحديث الشريف وعلومه. وتحدد 
موعدهما يوم التاسع من شهر رمضان المقبل. 

كما تشمل الجائزة مجالات: الشعر : القصة 
القصيرة. البحوث والدراسات وموضوعها 
تطوير أنظمة الدولة في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزء والابتكار. 
وتحدد يوم الحادي والعشرين من شهر شوال 
المقبل ١41١5‏ ه موعدًا نهائيًا لاستقبال 
المشاركات في المخالات الأربعة السابقة. أما 


الأمير خالد الفيصل 


مسابقة المسرح (كتابة المسرحية) فتحدد 
موعدها يوم السبت الخامس من شهر ذي القعدة 


ه١‎ 


حتسدات كاشْر من داكل الملكة وخاريجها 


على المعروضات الآخرى. 


ابن قهد بن عبد العزيز 
الرئتيس العام لرعاية 
الشباب عقدًا مع إحدى 
الشركات التخصصة 
اجتماعية رياضية متكاملة في القطيف. 

تضم الديفة في مقطظهنا مسسجتدًا يقسع 
لخمسمائة مصلء وحدائق ومرافق عامة 
للمواطنين» وبيوت شباب تتسع لمائتي شابء 
وحدائق خاصة للأطفال. وملعيًا لكرة القدم: 
وملاعب رديفة لتمارين الشبابء: وصالات 
للتشاطات الثقافية والاجتماغية, وملاعب 


مكشوفة:, إضافة إلى المرافق المساندة. 
اممكائقنةة" الحمدولَيقة 
لخقلاوة القران الكريم 


تفتتح في الحادي عشر من شهر شعبان 
الجاري ١4١4‏ ه نشاطات المسايقة السنوية 


وأكد سموه في تصريحات صحافية عقب افتتاحه المعرضء أن دور 
النشر السعودية أصبح لها نشاط واضح وجلٌ: وهذا دليل صحة 
وعافية وأضاف قائلاً: «إننا لا نخشى على شبابنا أن ينهلوا من كل 
العلوم: غربية أو شرقية أو محلية: ولكن لا بد أن يكون الإنسان 
متبصرًا في كل علم يطرقه أو يقرؤه أو يسمع عنه حتى يختار ما 
يلائم ثقافته الإسلامية والعربية ويغنيها بعلوم العالم أجمع». 

وقد استمر المعرض عشرة أيام. خصص منها يومان للنساء؛ وبلغ 
عدد العناوين الجديدة خمسين ألف عنوان: وغلبت الكتب الإسلامية 


الأمير سلمان يفتتح المعرض الدولي السابع للكتاب 


افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة الرياض في غرة رجب الماضي ١41١54‏ ه معرض الرياض 
الدولي السابع للكتاب الذي نظمته جامعة الملك سعود بمشاركة 


الدولية السادسة عشرة لتلاوة القرآن الكريم 


وتجويده وتفسيره في مكة المكرمة. 

تنظم المسابقة وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. ويشارك فيها 
ممثلون للدول والجمعيات والمنظمات الإسلامية 
من مختلف أنحاء العالم. 


الظاهري يستدرك على الجاسر 


يقوم الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري ‏ حاليًا ‏ بإنجاز موسوعتين: الأولى عن 
«منازل القبائل العربية القديمة بالجبلين 
وأخبارها» والثانية عن «المعجم الجغرافي لبلاد 
الجبلين».. 

وحول ما إذا كان هذا العمل هو ذاته ما قام 
به الشيخ حمد الجاسر قال الظاهري: إن 
موسوعتيه ليستا تكرارًا لجهد الشيخ أو تغارضًا 
مع هذا الجهد. ذلك أن معجم الجاسر عن شمال 
المملكة فيما تختص موسوعته بحائل فقط. 

وأوضح أنه سيستفيد من أي تكرار لجهد 
الجاسي حيث سيتيح له الإحالة إليه وتلخيص ما 
فتاه ىعمل استعدراقنات وجوس قا أرردة 
الجاسر: وتحقيق وإيراد ما لم يذكره حيث إن 
هناك مواقع ذات أسماء قديمة اكتفى الجاسر 


سمو أمير منطقة الرياض يتجول في معرض الكتاب 


ميرك أقوال القدماة فيها دون التحقق مخ ضبعة 
مواقعهاء وتلك ستكون لب المعجم. 

الشيخ ابن عقيل انتقل ‏ تمهيدًا لإنجاز 
الموسوغتين - للإقامة في خائل لمدة سئتين لزيارة 
المواقع على الطبيعة. وهو محل رعاية أمير المنطقة 
صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن 
عبد العزيز الذي وجه الجهات المعنيّة بتسهيل 
نوه تإتجاة لوس رعكن. 


المعمرض الثاني لرسوم 
الأظقفال ب دول الخليج 
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السمو الملكي الأمير / 
سلطانبن فهد بن عبد 
العزيز نائب الرئيس 
العام لرغعاية الشباب في 
نهاية شهر جمادى 
الآخرة الماضي المعرض 
الثاني لرسوم الأطفال بدول الخليج العربية. 

احتوى المعرض على ١70‏ لوحة منها 5* 
لرّحة قدمها طقال اللملكة: ورتاوك اعسان 
المشاركين بين + و9١‏ عامًّاء وعبرت اللوحات غن 
البيكةالكليجية. 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص م١‏ 


لحركه 
لتفافيه 


يذكر أن 4" جائزة مالية رصدت للأطفال 
الفائؤين بجواقن السائقة إل جاتب الشهاداة 
التقديرية واكيداليآت الذهبية: 


عمسائقتان في الترجمة 

لرابطة الأدب الإسلامي 

قررت رابطة الأدب الإسلامي العالمية تنظيم 
مسابقتين عالميتين في مجال الترجمة, أولاهما 
لترجمة الأعمال الإبداعية في آداب الشعوب 
الإسلامية إلى اللغة العربية؛ والثانية لترجمة 
الأعمال الأدبية: المنتمية إلى الأدب الإسلامي» 


المكتوبة باللغة العربية إلى لغات الشعوب 
الإسلامية. 


محاضرات وندوات 


د. محمد شاكر سعيد. 


ذ. غيذ الكركم يكار 


الراوي. 


© «أخلاقيات التطور التقني» عنوان محاضرة ألقاها 
بالإنجليزية بدعوة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية في الرياض د . شاه منظور عالم» وترجمت فوريا إلى العربية . 

© «الكتاب وأثره» عنوان محاضرة ألقاها د. محمد موسى رزق. 

© «علاقة أدب الأطفال بالتربية» عنوان محاضرة ألقاها 


© المسلمون والتحدي الحضاري» عنوان محاضرة ألقاها 


ألقيت المحاضرات الثلاث السابقة في نادي آبها الأدبي. 
© «الأزهر: تاريخ ودور» عنوان ندوة شارك فيها الشيخ محمد 


اشترطت الرايطة في الأعمال المشاركة أن 
يكون الهدف العام للنص المترجم معزرًا للقيم 
الإسلامية في أي جانبٍ من جوانب الحياة» وأن 
يكون النص مصحويًا بإذن الترجمة ممن يملك 
حق النشرء وأن تكون الترجمة غير منشورة» 
وتحددت غرة شهر محرم ١415‏ ه موعدًا 
نهائيًا لاستقبال المشاركات بمكاتب الرابطة أو 
فروعها. 

تقرر أن تكون الجائزة الأولى ١5 ٠ ٠‏ دولار» 
والثانية ١١ ٠‏ دولاز والثالثة * 6٠‏ دولان. 


من ناحية أخرى يقام يوم الخميس السادس 
عشر من شهر شعبان الجاري في القاهرة حفل 
توزيع جوائز مسابقة القصة القصيرة 
والرواية التي نظمها مكتب الرابطة بالبلاد 
العرينة 

ويتم في هذا الحفل تكريم الأديب الإسلامي 
د. نجيب الكيلاني. أحد رواد القصة الإسلامية 


المغاضرة. 


انطد اع ات ع 
الجزيرة العربية 


نظم المركز الاجتماعي الإنمائي للأمم المتحدة 
بالرياض ‏ مؤخرًا ‏ معرضًا فتيًا بعنوان 
«انطباعات عن الجزيرة العربية».. 

تضمن المعرض لوحات تعكس البيكة 
السعودية وتراثهاء وتراث الخليج بصفة عامة 
قدمتها الفنانات: إنجي روز جراس (لمانية)؛ 
ناديا المطلق (روسية). جياشري راي (هندية): 
وكارين نيوبياك (نمساوية). 


| أب 


ة السنوية 
لنادىي جيزان الأآدبى 


أعلن نادي جيزان الأدبي عن فتح باب تلقي 
المشاركات لمسابقته السنوية لعام ١5١5‏ ه في 
مجالات: الشعر والقصة القصيرة والدراسات 


الأدبية. 


© «نزيف القناة الهضمية» عنوان ندوة أقيمت في مستشفى 
بريدة المركزي شارك فيها عدد من اختصاصيي الجهاز الهضمي. 


© «مصر الأمن والإيمان» عنوان محاضرة ألقاها في مدينة 
البعرث الإسلامية في القاهرة عبد العاطي الشافعي. 

© «اتجاهات التحضر في المجتمع العربي» عنوان محاضرة 
ألقاها في نادي القصيم الأدبي في بريدة د. حمدي طلبة. 

© «الوسطية والإرهاب الإعلامي» عنوان محاضرة ألقاها 


د. محمد الحبيب التجكاني. 


الريسوني. 


© «الإسلام والديموقراطية» عنوان محاضرة ألقاهاد. أحمد 


© «الحرية والديموقراطية» عنوان محاضرة ألقاها عبد الواحد 


ألقيت المحاضرات الثلاث السابقة في الملتقى الثقافي السنوي الثاني 


© «صورة مصر ف العالم العربي ودور الإعلام المصري في 
تكوينها». عنوان محاضرة ألقاها د. حمدي حسن. 

نظم الندوة والمحاضرة السابقتين المركز الثقافي في السفارة المصرية 
في الرياضص. 

© «شاب يبحث عن السعادة» عنوان محاضرة ألقاها في جامع 
صلاح الدين في الثقبة بالمنطقة الشرقية الشيخ عادل محمد العبد 
العالي. 
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لشباب المغرب العربي في مدينة مرتيل المغربية. 

© «النظام العالمي الجديد» موضوع محاضرة ألقاها في كلية 
الآداب بجامعة البحرين السيد طارق المؤيد. 

© «الاتجاهات الراهنة لقانون الشركات الفرنسي» عنوان ندوة 
أقيمت في نقابة المحامين اللبنانيين في بيروت. شارك فيها كل من: 
فيليب ميرل وأنطون عين وندى نصار. 

© «ثقافتنا الإسلامية بين الأصالة والتغريب» عنوان محاضرة 


اشترط النادي في مسابقة الشعر أن يكون 
النص معيرًا عن فكرة جيدة: وفي مسابقة القصة 
القصيرة تقديم ثلاث قصص موجهة للطفل. 
وتحدد موضوع الدراسات الأدبية بدراسة 
عنوانها «محمد زارع عقيل قاصًاء. 

قرر النادي استمرار باب المشاركات مفتوحًا 


حتى نهاية شهر شوال المقيل ١5١5‏ ف. 


ايدان اللشمن والقمكة 
بتالمركز الثقافي المصرى 


ينظم المركز الثقافي ف سفارة جمهورية 
مصرالغريية بالرياض مسابقة للقصة 
القصيرة وأخرى للشعر موضوعهما المشترك 
هو «الوطن». 

واشترط المركز أن لا يتجاوز عدد صفحات 
القصدة القصيرة عشرين صفحة فولسكاب واله 
يكون المقننارك قي آى من االسايقتين قند سيق له 
الفوز بجائزة عن العمل المشارك بهء وله أن يتقدم 


ألقاها في نادي مكة الأدبي د. عيد القادر طاش. 
© «سياسات التعليم الخاص» عنوان محاضرة ألقاهاد. سعيد 
سلمان. 
© «مستقيل الصحافة العربية: العلاقة بين الصحافة والمال 
العربي» عنوان محاضرة ألقاها عثمان العمير. 


© «الملثقف المسلم بين الأصالة والمعاصرة» عنوان محاضرة 


ألقاها الشيخ د. بوسف القرضاوي. 


© «الدولة والثقافة: وجهة نظر من خلال التجرية » عنوان 


محاضرة ألقاها د. ثروت عكاشة. 


ألقيت المحاضرات الأربع السايقة في ندوة الثقافة والعلوم في دبى. 
© «رعاية الشياب في المملكة العربية السعودية» موضوع 


في كل مسايقة بمشاركتين إلا أنه لا يحق له الفوز 
بأكثر من جائزة واحدة. 

تقدم المشاركات للمركز الثقافي ف السفارة 
المصرية في موعد غايته منتصف شهر فبراير 
١15‏ هش 


كتب جديدة 


© الأدوار المطلوبة من جامعات دول 
الخليج ف مجال خدمة المجتمع؛ دراسة أعدها: 
د. عبد العزيز عبد الله السنبل, ود. نور الدين 
محمد عبد الجواد. 

© المسرح المدرسي في دول الخليج 
العربية: الواقع وسبل التطوير. دراسة أعدها: 
عبد العزمز:محط السريع, وتحسين إبراهيم 
فذين 
: © التخطيط للتعليم قي ضوء اتجاهمات 
النمو السكاني واحتياجات التنمية ف دول 
الخليج العربية: وقائع ندوة أقيمت بهذا 
العنوان. 


ضدرت الكتب الشلاثة السابقة عن مكتب 
التربية العربي لدول الخليج في الرياض. 

© الشيخ عبد الله محمد القرعاوي ودعوته 
في جنوب المملكة العربية السعودية: تأليف موسى 
ابن جاسر بن أحمد السهلي؛: قدم له سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة 
الشيخ محمد بن أحمد الحكمي. 

© ستن القرّاء ومناهج المجوّدين. تأليف 
د. أبي مجاهد عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ صدر عن مكتبة الدار. 

© إعانة الناهض إلى علم الفرائض: من 
رسائل العلامة علوي طاهر الحداد. صدرت عن 
دار حافظ في جدة. 

© تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما 
ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل. خمسة 
أجزاءء؛ تأليف الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. 
صدر عن مطبوعات مكتية المعارف في الرياض. 

© الاستدلال عند الأصوليين: معناه 
وحقيقته. الاحتجاج به أنواعه. تأليف د. علي 


محاضرة ألقاها في أكاديمية الملك فهد في لندن عثمان السعد. 


© «حياة الأدب بتهامة وعسير في ظلال الدولة السعودية 


الأولى» عنوان محاضرة ألقاها في نادي المنطقة الشرقية الأدبي د. عبد 


الله محمد أبو داهش. 


© «أشر التراث في الشعر العربي الحديث» عنوان محاضرة 
ألقاها في نادي المدينة المنورة الأدبي د. جابر قميحة. 


© «أسلمة المثاقفة» عنوان محاضرة ألقاها في ناذي القصيم 
الأدبي د. حسن بن فهد الهويمل. 

© «آليات العرقيات في صراع البوسنة والهرسك» عنوان 
محاضرة ألقاها في قسم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض د. السيد حنفي. 

© «الأدب الإسلامي والجيل» عنوان محاضرة ألقاها في كلية 
المعلمين بأبها د. محمد عادل الهاشمي. 

© «دور الجامعات العريية في عضي الهزيمة» عدوان محاضرة 
ألقاها في مبنى اتحاد الكتّاب العرب في دمشق د. محمد نوري شفيق. 

© «الحداثة الشعرية» عنوان محاضرة ألقاها في فرع اتحاد 
الكتّاب العرب في حماة غسان لاقي طعمة. 

© «الشريعة الإسلامية طريق الذور» عنوان ندوة نظمتها كلية 
الدراسات التكنولوجية في الكويت وشارك فيها كل من د. خالد 
المذكور. د. أيوب الأبوبء وأدارها د. وائل الحساوي. َّ 
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لحركه 
وض النفافيه 
ابن عبد العزيز العميريني, صدر عن مكتبة 
التوبة في الرياض. 
© كتب نادرة من التراث الإسلامي, تأليف 
محمد خير يوسف . صدر عن دار طويق للنشر 
والتوزيع والخدمات الإعلامية في الرياض. 
© التاريخ المفصل 7----- 
الإسلام تاليف | اتيم ير 
عبد القدوس 5 
الأنصاري . صدر عن 
نادي مكة الثقافي الأدبي اي يمري 
في طبعة جديدة. 
© بدائع الزهور المختارة من حكم 
ومأثورات تاريخية ف تجارب الحياة العامة, 
إعداد الشريف مجيد شرف عدنان آل غالب, 
صدر عن الدار السعودية للنشر والتوزيع. 
© استراتيجية تطوير قطاع الأعمال 
العربيء تأليف د. إبراهيم عبد الله المنيف, 


صدر عن دار العلوم للطباعة والنشر في الرياض. 


© حارة المناخة, | _- 

5 
الحمدان. صدر عن دار ا حسام 
القبلة للثقافة الإضلامية. | ْ 


هه سين فلك وانتف ٠١‏ “046/0 


الأدبييء تأليف د. محف .يمس بسد 
الأول أبو بكر صدر عن 
دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. 

© تقريب المعاني في شرح حرز الأماني في 
القراءات السيع, شرح للامية «حرز الأماني» 
للإمام أبي القاسم الشاطبي قام به سيد لاشين 
أبو الفرج وخالد محمد الحافظ. وصدر عن 


مكتية دار الزمان في المدينة المنورة. 


ن 


والمقتنيات السمعيصرية 


ض الكتب 
الإمارات 


نظمت دار الكتب الوطنية بالمجمع الثقافقي 
بمناسبة الذكرى التانية والعشرين لقيام دولة 
الإمارات معرضًا اللكتب والمقتنيات 
السمعبصرية التي تتناول دول الاتحاد. 


استمر المعرض أسبوعًا. واشتمل على 
الإصدارات التي تتناول مختلف مجالات العلم 
والمعرفة في الدولة منذ عام ١55٠‏ م وحتى اليوم. 


أنسست المواطتة الإماراتية د. موزة غباشن 
مركرًا ثقافيًا يحمل اسم والدتها تحت مسمى 
٠‏ رواق عوشة بنت حسين الثقافي» في دبي. 

يهتم المركز بتشجيع البحوث العلمية وتقديم 
المنح للدارسين وتوفير الفرص لمن يرغيون في 
إجراء الدراسات والاستشارات كما ينظم ندوات 
ثقافية ودينية وعلمية ومؤتمرات متنوعة وبرامج 
لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره. ويرعى الأطفال 
الموهوبين. 


إصدارات حديثة 


© منهاج السلوك في معارج الملوكء تأليف 
محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن صالح 
ابن خميسس ين مخزوم الخطني المقححابي 
البحراتي تحقيق د. وليد خالص: قدم له 
د. حسين علي محفوظ. وصدر ضمن سلسلة 
الذراهاف الكتازيكية والتراكية عن مرك يحوي 


دبي مراسل «الفيصل» : 


في تتابع فريد» قلا يتكرر في مثل هذا الوقت القصير» شهدت دولة 
الإمارات العربية المتحدة في الفترة من منتصف نوفمير وحتى نهاية 
الاسبوع الأول من ديسمبر إعلان نتائج ثلاث جوائز» تقف شاهدًا على 
الاهتمام برعاية العلم والثقافة . 

كانت البداية مع إعلان نتائج جائزة راشد بن حميد التي تعد الجائزة 
الرائدة في الإمارات ؛ حيث احتفلت باكتمال العقد الأول على انطلاقتهاء 
برعاية سمو حاكم عجان وحضور ولي عهدها في حفل كبير أقامته 
جمعية أم المؤمنين بعجمان للاحتفال بيوم العلم وبتوزيع الجائزة على من 
نالوها في مختلف المجالات . 


وجاءت المناسبة الثانية في 5 " نوفمبر في دبي » حيث تم تحت رعاية 
الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات» رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دي تكريم حملة الشهادات العليا والمتفوقين 
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مويسم البوائز الثقافية في الامارات 


10 


الأمين العام المؤسسة سلطان العويس الثقافبة يعلن في مؤتمر صحفي أساء الفائزين بجائزة العويس للدورة الحالية 


علميًا من أبناء الإمارات في حفل شهده سمو الشيخ الفريق أول محمد 
ابن راشد آل مكتوم وزير الدفاع » ونظمته ندوة «الثقافة والعلوم» بقاعة 
راشد في المنطقة العسكرية الوسطى . 


التاريخ والتراث الشعبي في كلية الآداب بجامعة 
الإمارات. 

© الأليوم العربي: 
المشيخات الشمالية 
الشرقية . ألبوم لصور 
التقطهاالرحالة 
البريصاني رونالد 
كودوي صدن يرقم ؟ 


«الأليوم العربي» الناذرة عن :دار موتيف إيت في 


قاعة للتاريخ الطبيعي 
ومغعرض للفن التشكيلى 


البحرين 


في البحرين بمختلف بيئاتها الصحراوية 
والزراعية من خلال وسائل إيضاح حديثة. 

أما معرض الفنون التشكيلية: فقد وضح فيه 
تأثر فناني البحرين بالبيئة المحلية مع استلهامهم 
الاتجاهات الفنية في الحركة التشكيلية العالمية. 


ل 


الكتبحات الل 3 


يبدأ في غرة شهر شعبان الجاري الاجتماع 
السنوي لجمعية المكتبات المتخصصة في الخليج 
العربي. الذي يعقد تحت شعار «استخدام 
التقنية المعلوماتية لإدارة أفضل للمعلومات». 
يشارك في الاجتماع, الذي يستمر ثلاثة أيام: 
باحثون من دول الخليج العربي والولايات 


عثرت البعثة في مدفن آخر على قطع خشبية 
طويلة وقطع من الأقمشة لم تتحلل. يعتقد أنها 
استخدمت كفنا لحماية جسد الميت: 

يذكر أن موقع «سار» حافل بالعديد من 
الكشوفات الأثرية. 


من الكتب الجديدة 


© طيور البحرين والخليج العربي:تأليف 


د. سعيد عبد الله محمد. صدر ف المنامة 


5خ دحام 


رت مراك العتامي 


تنفذ حاليًا في سلطنة عمان خطوات عملية 


مدروسة لإحياء الموروث العلمي والثقافي العماني» 
والمحافظة على التراث المعماري للسلطنة. 

تجيّ هذه الخطوات 
تنفيدًا لإعلان العاهل 


المتحدة وبريطانياء ويقام على هامشه معرض 

افتتح وزير المواصلات الشيخ علي ابن 
خليفة آل خليفة في مطلع شهر رجب الماضي قاعة 
التاريخ الطبيعي ومعرض الفنون 


للأنظمة المكتبية ولموزعي الأجهزة الإلكترونية 
للمعلومات. 


التشكيلية لعام 15517 م الذي يقام بمناسبة كشف أثري العقاي السلطان قابوسن 
: 5 5 اين سعيد عام ١5515‏ 
احتفالات اليوم الوطني لدولة ١‏ 3 5 الك ام 
تي او ا براي اكتشفت بعثة أثارية المائية في موقع «ساق» | اما للترات العماتى: |0 
تولي أميرها حكم اليلاد. 0 


الأثري هيكل لرجل في أ 
لصنع الجلودء يعتقد أنه صانع أحذية. 


المدافن معه أدوات 


وهو الإعلان الذي تم 
خلال احتفال السلطتة 


تتناول قاعة التاريخ الطبيعى الحياة الفطرية 


الثقافي؛ وقيمتها مائة ألف دولار من بين 45 مرشحًا تقدموا طاء بعد أن 
كانت قد منحت في الدورة السابقة للشاعر الكبير محمد مهدي 
الجواهري . 

كما أعلن الأمين العام للمؤسسة فوز الشاعر عبد الله البردوني بجائزة 
الشعرء وتقاسم صنع الله إبراهيم وسليمان فياض الجائزة في حقل الرواية 
والقصة والمسرحية ؛ وفوز الدكتورة يمنى العيد وفاروق عبد القادر بالجائزة 
مناصفة في حقل الدراسات الأدبية والنقد» وفوز الدكتور عبد الله عبد 
الدايم بالجائزة في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية . 

وذكر عبد الحميد أحمد أن الحفل الختامي لتوزيع الجوائز سوف يقام 
في الرابع والعشرين من مارس ١545‏ م» وستتم دعوة عدد كبير من 
الشخصيات العربية والدولية لحضوره. من بينها فريدريكو مايور رئيس 
منظمة اليونسكو العالمية . 


كه ١‏ 1 اك تس هط - 
الاحتفال بتوزبع جائزة راشد بن حميد في عجان 

وتوج موسم الجحوائز الثقافية في الإمارات بالإعلان في /ا ديسمبر عن جدير بالذكر أن قيمة جوائز العويس نصف مليون درهمء بواقع 
نتائج جائزة العويس الثقافية. حيث أعلن عبد الحميد أحمد الأمين العام مائة ألف درهم لكل حقل من حقوها الخمسة؛ وهي توزع مرة كل 
لمؤسسة سلطان العويس الثقافية فوز الشاعر نزار قباني بجائزة الإنجاز عامين . 


7ت 


الفيصل العدد(5١٠)‏ ص ١0‏ 


لحركد 
لثفافيه 


في الثامن عشر من شهر نوقمبر الماضي 1551 م 
باليوم الوطني الثالث والعشرين. 


أقيم في الاسبوع الثاني من ديسمير معرض 
أدباء اللغة الفرتسية وعمان, بمشاركة كل من 
المصورين الفرنسيين آرثر تيفيتار وفيليب 
مونج. 

ضم المعرض أكثر من خمسين لوحة اقترنت 
بكتابات لكتّاب فرنسيين زاروا سلطنة عمان في 
القرتين الثامن عشر والتاسع عشرء ومعروضات 
من الأزياء العمانية والفرنسية:؛ وبعض 
المخطوطات التاريخية النادرة: والآدوات الملاحية 
المستخدمة في السفن القرتسية: قضلا عن 
إحصاء شامل ودقيق للأدباء والكتّاب الفرنسيين 
الذين كتبوا عن السلطنة أو أتوا على ذكرها في 
مؤلفاتهم. ومنهم جانباتيست تافرئييه وجان 
شاران وإدجار جاكويس وغيرهم. 


عن الكح المديكتية 


© قراءات في فكر الخليلي. إعداد محمد 
الصليبي. وإشراف سالم محمد الغيلاني. صدر 
عن المنتدى الأدبي في مسقط وضم خلاصة الندوة 
التي أقامها المنتدى تكريمًا للشيخ خلفان الخليلي. 


معهرض وثائقي 


أقامت دار الآثار الإسلامية يالتعاون مع 
السفنارة الهوؤلندية في الكويت.معرضا عن 
«الحركة التجارية الهولندية عبر التاريخ». 

ضم المعرض وثائق وصورًا فوتوغرافية 
لتطور حركة التجارة الهولندية منذ القرن السابع 


عشر الميلادي: وكيف استثمرت كوسئلة للتبادل 


القيصل العدد )٠١5(‏ ص 1١١8‏ 


الحضاري والثقافي والفني بين هولندا وغيرها من 
البلدان. 


تتا يساوي 


عدن كد أنبي ريلدة 


كرمت كلية الآداب بجامعة الكويت الفيلسوقف 
المصري الراحل د. محمد عبد الهادي أبو ريدة 
بإصدار كتاب تذكاري عنه بمناسية مرور عامين 
على وقاته. 

استغرق إعداد الكتاب عامًا كاملاً ويقع في 
٠‏ صفحات من القطع الوسط: شارك في 
شُحوين مازته1 5 تباحقًا: 

صدر الكتاب بميادرة من عميدة الكلية 
د. سهام الفريح تلميذة د. أبي ريدة تكريمًا 
لذكرى أستانها واغترافًا بقصله على مسيرة 
جامعة الكويت التي خدمها أكثر من ١؟‏ عامًا. 


مجلة علمية جديدة 


أصدر مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
العدد الأول من «المجلة العربية للعلوم 
الإدارية». 

يشارك في تحرير المجلة أساتذة من مختلف 
الجامعات العربية إضافة إلى هيئة تحريرها. 


كتب جديدة 


© المذاهب الأدبية 
والنقدية عند العرب 
والغربيين , تأليف 
د. شكري محمد عياد. 

© الصداقة من 
منظور علم النفس» 
تأليف أسامة أبو سريع. 


د. شكري عياد 


ضدر الكتابان السابقان من سلسلة ,عالم 
المعرفة» عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت. 


المو ومين مصووقة قرافي 


انضمت مدينة «زبيد»الواقعة في سهل تهامة 


إلى قائمة المدن التاريخية التراتية التي ينبغي 
الحفاظ عليها. 

وكانت منظمة الآمم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم (اليونسكو) قد قررت اعتماد «زبيد» 
ضمن المدن التراثية التي يجب الحفاظ على آثارها 
وصيانة معالمها التاريخية» وتنظيم حملات محلية 
ودولية لتمويل مشروعات في هذا المجال. 

يذكر أن «زييد» تعد المدينة الثالثة في اليمن 
بعد صنعاء القديمة وشيام في محافظة 


حضرموت التى تدخل هده القائمة: 


المؤتمر الدولي الثاني 
مصر عجلحن تحدناتة 
العغالم العربي 


كفت رماي الأفيق 
العام لجامعة الدول 
العربية: الرتيس الفخري 
لمركز الدراسات العربي 
2 الأوربي د. عصمت 
عبد المجيد ينظم الركز 
في القافرة خلال الفترة 
من ١5‏ إلى ١1‏ شعبان الجاري المؤتمر الدولي 
الثاني حول «تحديات العالم العربي في ظل 
المتغيرات الدولية». 

يدور المؤتمر حول عدة محاور أهمها: دور 


الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية في مواجهة 


التحديات بأتواعهاء يهدف تشخيص أنواع 
التحديات التي تواجه العالم العربي مع وضع 
تصور لحلول موضوعية للتغلب على معوقاتها. 

ينتظر أن يشارك في المؤتمر مجموعة من 
الشخصيات العربية والأوربية. 


أقامت إدارة الأزهر بالتعاون مع المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ندوة. بمركز 
الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الأزهرية, عن 
العالم الحافظ جلال الدين السيوطي بمناسبة 
مووى كمسيقانة عام عر رفاك 


شارك في الندوة عدد كبير من العلماءء: في 
مقدمتهم شيخ الجامع الأزهر الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق: وقدمت عدة بحوث تناولت جهود 
الإمام السيوطي في خدمة الثقافة والمعارف 
الإسلامية: وأثره في علوم القرآن الكريم والفقه 
والحديث وعلم الأصول. فضلاً عن سيرته. 
ومؤلفاته التي تجاوزت خمسمائة مؤلف. 

أصدرت الندوة عدة توصيات. منها توصية 
بحصر مؤلفات السيوطي وقهرستها؛ وحصر 
مؤلفاته الموجودة في المكتيات التركية وتصويرهاء 
وترجمة بعض أعماله إلى اللقات الأجنبية؛ وانتقاء 
بعضها لضمها إلى مناهج التعليم الثانوي مع 
إقامة مسابقة حول العطاء الفكري للسيوطي 
يشارك فيها طلاب المرحلة الثانوية والجامعات: 


وإعداد شريط وثائقي تسجيلي عن حياته. 


بككركون دول التخحوه 

[بااست7طخ777ف]+707ت007ي, 

تجرى حاليًا دراسات مكثفة من أجل تطوير 
مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

تستهدف الدراسات تحويال المركز إلى مركز 
دولي؛ يتبادل مع نظائره من المراكز العالمية 
الأخرى الخبرة والدراسات البحثية. 

ترعى هذه الدراسات حرم الرئيس المصري 
فكمد متي مقارك. 


كملسة مسا فات على 
2 لاي 


أصدر مجمع اللغة العربية في القاهرة- 
مؤخرًا ‏ ستة أجزاء من كتاب «التكملة والذيل 
والصّلة لما فات صاحب القاموس من اللغة» 
لمؤلفه محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. حققه 
وقدم له مصطفى حجازي. 

الكتاب استدراكات قام الزبيدي بتسجيلها 
من شرحه ل «القاموس, للفيروز آبادي: 
ولأهميته أشرف على مراجعته مجموعة من ألمع 


علماء اللغة العربية» منهم د. محمد مهدي علام: 


الأستاذ عبد السلام هارون ‏ يرحمهما الله - 
والدكتور أحمد السعيد سليمان. 


مؤتمر عن رفاعة الطهطاوي 
نظمت الهيئة العامة 

4 رالثتقافة 
بالاشتراك مع محافظة 
سوهاج في منتصف 


شه ررجب لماضي 


مؤوّتمرًا عن رفاعة 
الطهطاوي ودوره في 
تحديث الحياة الثقافية والنهوض بها. 

دارع سداقححات اللؤس الذي أسقير شلحة 
أيام حول رفاعة وعصره وأبرز إنجازاته ويخاصة 
قي .مجالاة الترجنة والتغليم والضه افك عن 


أقيمت على هامشه أمسيات شعرية ومسرحية. 


كتاب «الإأسلام كيديل» 


نظم مركز الاقتصاد الإسلامي يجامعة 
الأزمر ملتقى فكريًا لمناقشة كتاب المفكر 
والدبلوماسي الألماني المسلم مراد هوفمان 
«الإسلام كبديل». 

أكد العلماء أن الحملة الظالمة التي تعرض لها 
الكتاب ومؤّلفه في الغرب تعكس عدم قفهم صحيح 
لحقيقة الإسلام الذي لا يعادي حضارة الغرب 
المادية أو يرقض التعددية العقدية والثقافية. 

وأكدوا على أن الإسلام يدعو إلى التواصل 
الحضاري بين الشعوب ويحترم عقائد الآخرين 
وثقافاتهم. ويأبى أن تتخذ الدعوة إليه أسلوب 
العنف والإكراه. لكنه يطرح نفسه إزاء غيره 
باعتباره منظومة عقائدية وحضارية ومنهجا 
للحياة يحقق التوازن بين حاجتي الإنسان المادية 


والروحية. 


الاتتنفاء من !إتفتماءات 
خف أقلثار الفويكة 


انتهى العمل مؤخرًا في الإنشاءات 
الأساسية لمتحف آثار النوبة يمدينة أسوان. 


يقع المتحف في مدخل مدينة أسوان على 
مساحة 25٠١٠‏ متر مريع: وروعي في تصميمه 
استخدام الزخارف النوبية في واجهاته مع مراعاة 
الضروف المناخية للمنطقة المعروفة بحرارتها 
الشديدة, وتميز تصميمه الداخلي باستغلال 
ضوء الشمس الطبيعي في صالات العرض. 

ينتظر أن يضم المتحف أكثر من خمسة آلاف 
قطعة أثرية: جرى جمعها خلال الحملة الدولية 
لإنقاذ آثار النوبة من الغرق تحت مياه بحيرة 
السد العالي؛ إضافة إلى مركز للدراسات النوبية 
يعد لتزويده بمكتبة ميكر وفيلمية وموسوعة 
ثقافية تحتوي على كل ما يحتاج الباحث لمعرفته 
عن آثار النوية قديمًا وحدينًا. إلى جانب الأفلام 
الوثائقية والكتب والمجلات الدورية والسجلات 
الخاصة بحملة اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة. 


مجلة اقتصادية جديدة 


مورك دان الجدوعةة الموريدة للمتحافة 
والإعلام العدد الأول من مجلتها «فكر ومال» التي 
تصدر شهريًا بصفة مؤقتة. 

تهتم «قكر ومال» 
بقضايا العرب 
الإقتضسكاء هن يكنايك 
مجلس إدارتها يحيى 
زيدان: فيما يتولى زكريا ؟ 
قل ركاشة الككري. 

يذكر أن المجلة تعد 
الإصدار الثاني للمجموعة يعد مجلة 


زكريا نيل 


«كاريكاتير», 
كتب جديدة 


© رواد أدب الطفل العربي؛ تأليف د. أحمد 
زلط . صدر عن دار الأرقم في الزقازيق. 

© دراسات في الأدب السعودي. تأليف 
د. محمد الصادق عفيفي. صدر عن مكتبية 
الخائجي في القاهرة. 

© القادة بتحدثون. تأليف منال 
نور الدين. 

© بستان الأزبكية. مجموعة قصصية 


الفيصل الغدد(5١؟)‏ ص ١84‏ 


لدركه 
لتقافيه 


لمحمد عبد السلام العمري. صدرت ضمن 
«مختارات فصؤل». 

© التفكير واللغة. تأليف جوديث جرينء 
ترجمه إلى اللغة العربية عبد الرحيم جبر. 

ضدرت الكتب الثلاثة السايقة عن الهيفة 
المصرية العامة للكتاب. 

© الالتزام عند الكتَّابٍ المصريين: تأليف 
سهام هاشم: صدر عن دار مصر العربية للنشر 
والتوزيع. 

© حوار الشرق والغربء تأليف د. زهيرة 
البيلي. 

© الأدب السياحيء تأليف جمال بدران. 

صدر الكتابان السابقان ضمن سلسلة 
«اقرأ» عن دار المعارف في القاهرة. 

© أخطاء اللغة العربية عند الكتَّابٍ 
والإذاعبين تأليف د. أحمد مختار عمر. صدر 
عن عالم الكتب في القاهرة. 


معرض الكتاب العربي 


نظم النادي الثقافي العربي في بيروت - 
مؤخرًاالمعرض السابع والثلاثين للكتاب 
العربي 

كانت المشاركة العربية في هذا المعرض 
محدودة: ذلك أن من بين /61 ١‏ دارًا للنشر وجامعة 
شاركت هناك ؟١‏ دار نشر عربية فقطء والباقى 
جميعه من لبنان. 1 

شمل المعرض بمناسبة الاحتفال باليوبيل 
الذهبي لاستقلال لبنان جناحًا خاصًا بصحافة 
الاستقلال: عرضت فيه مجموعات قديمة من 
الصحف التي غطت تلك المرحلة. كما رافقت 
المعرض عدة نشاطات ثقافية ما بين أمسيات 
شعرية وموسيقية: ومُّنحت الكاتبة نازك خريس 
الجائزة الأولى لأدب الأطفال عن كتابها «السمكة 
والبحر» ونالت الكاتية سميرة الصايغ الجائزة 
الثانية عن كتابها «شوشو النشيط». وتحصلت 
«دار الشروق» على الجائزة الأولى لأفضل إخراج 
عن كتاب «فن الواسطي»: وجاءت «دار النهار» في 
المركز الثاني عن كتاب «مخزون الذاكرة». قيما 


حُجبت جائزتا أفضل كتاب تاريخي وأفضل 
كتاب سياسي: وقدم النائب محمد قبائي رئيس 
النادي ميدالية ذهبية إلى الرئيس عادل عسيران 
#دطلللسكقلال: 


وفاة رشيد وهبي 


فقدت الحركة الفنية التشكيلية في لبنان أحد 
رموز رعيلها الأول بوفاة الفنان رشيد وهبي عن 
عمر يناهز 71 عامًا. 

ولد وهبي عام 11117 م في بيروت وتلقى 
تعليمة الشأفوئ في كلية اللقاضد, وتغرف عام 
7 م على القثان حبدب .سرور: وتردد على 
مرسمه لمدة أربع سنواتء أنجز خلالها رسومات 
توضيحية وتزيينية وإعلامية. ثم التحق عام 
1367 ع جالكتربتةالجايا الفقون الجميلة 3ق 
القاهرة وتخرج فيها عام 1947 م. كما سافر 
للاطلاع والدراسة في بلدان عدة منها فرنساء 
أسبانياء هولندا اليونان. إيطالياء إنجلتراء النمساء 
والاتحاد السوفييتي. 

وهو فنان انطباعي. واقعيء محافظ في رؤيته 
وتقنياته: وأحد مؤسسي «جمعية الفنانين 
اللبنانيين للرسم والنحت». ومعارضه التي 


© «دور الإعلام قي تكوين الصورة الذهنية للعالم الثالث لدى 


© «الفكر المادي المعاصر في البلاد العربية وموقف الفكر 
الإسلامي منه» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الشريعة 
بالرياض تقدم بها سعود بن سلمان بن محمد آل سعود. 

© «تاريخ كتابة الحديث النيوي في مصر ومراحل تطوره منذ 
الفتح الإسلامي عام ٠١‏ ه وحتى قيام الدولة الفاطمية بها عام 
ه» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة القاهرة؛ تقدمت 
بهاسامية محمد علي. 

© «مسند أبي داود الطبالسي من بداية ما رواه عبد الله بن 
رباح عن أبي هريرة إلى نهاية الكتاب: تحقيقًا ودراسة» عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية في الرياض تقدم بها عادل محمد السبيعي. 

© «المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية» عنوان رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الدغوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة, تقدم بها جلال الدين محمد صالح. 


الفيصل العدد(5١٠)‏ صن ١4١‏ 


الشباب المصري» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة: تقدم بها أشرف عبد المغيث. 

© «دراسات على المكونات الكيميائية لنبات الشبرم» عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز في 
جدة تقدمت بها رحاب فؤاد عنقاوي. 

© «تقوية أساليب الإعلام التليفزيوني في مصر» موضوع 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ تقدم بها 
محمد رضا الجِمّال . 

© «الطرق الصوفية المعاصرة في المغرب الأقصى» غنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية الإعلام وأصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض: تقدم بها عبد الته بن سعيد 
أعياش . 

©«المشروع الخضاري عند محمد غابد الجابري» موضوع 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية الفلسفة بجامعة الجزائر, تقدم بها 
عبد العزيز بن يوسف. 


بداهاعام:٠15م‏ أقيمت ف اكثرمن دولة: 
ويصعب حصترهاء وقد حصل على وسام المغارف 
من الدرجة الأولى عام ١1155‏ م وجائزة وزارة 
التربية والتعليم في مجال التصوير 151١‏ م, 


وآأوسمة وجوائز أخرى. 
1000 5 
فجلة ذليئان المؤاطن» 


صدر - مؤخرًا ‏ العدد صفر من مجلة «لبنان 
المواطن» وهي مجلة فصلية جديدة حملت شعار 
«من المواطن إلى كل مواطن». 

تتكون أسرة تحرير المجلة من: كريم قبيسي. 
نقولا صحناويء عمار علبي: وميليا جبور. 
وللمجلة هيكة استشارية تضم كلا من: برهان 
علوبة. جورج قرم؛ غسان مخيبرء وداد مرادء 
وإبراهيم ناصر الدين. 


معرض فني فرنسي 


أقيم في متحف نيق ولا سرسق في بيروت 
معرض تشكيلي بعنوان «الفن الفرنسي المعاصصر 
فيبيروت». 

ضم المعرض أعمالاً فنية قدمها 55 فنانًا 
تشكيليًا فرنسيًا. 


© «التلعثم عند الأطفال كحالة مرضية» موضوع رسالة 


ماجستير نوقشت في كلية الطب يجامعة عين شمس تقدم بها د. أحمد 


محمد رشاد. 


© «منهج سيد قطب فْ ظلال القرآن» موضوع رسالة دكتوراه 
نوقشت في جامعة أم القرى تقدمت بها أسماء محمد فدعق. 


الو لايلي عضَحتو! 


سورية 
في مجمع اللغة العربية 


انتخب الشيخ د. 
عبد الله العلايلي عضوًا | 
فيالجبع اللفتوي في 
نغخرف الشيخ 
العلايلي بدعوته الدائمة 
إلى الأخذ يشعار «ليس 
التقليد مع الخطأ محافظة؛ وليس التصحيح الذي 


ل 


د. عبدالله العلايلٍ 


يحقق المعرفة خروجّاء؛ وقد طبق هذا الشعار 
عمليًا في كتابه «مقدمة لدرس لغة العرب» الذي 
صدر في القاهرة عام ١174‏ م وضم أقكارًا وآراء 
جديدة في فقه اللغة تستهدف تيسير اللغة 
العربية. وتعرض الكتاب وصاحبه ‏ آنذاك - 
لانتقاداتشديدة. 


ورقه بردي بالغتين 


الكوتاشة والكدمريكة 


اكتشفت في مدينة تدمر الأثرية قطعة من 


سارة فرج العقلا. 


© «مقدمة المفسرين لمحمد البيركوي: تحقيق ودراسة» عنوان 


رسالة ماجستير نوقشت في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ تقدم بها عبد الرحمن صالح الدهش. 
© «أثر نظام المشاركة الزمنية على إنعاش حركة السياحة في 


رسالة ماجستير نوقشت في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة تقدم بها محمد هادي علي المدخلي. 

© «توحيد الألوهية والفرق الضالة فيه: دراسة نقدية» عنوان 
رسالة دكتوراه نوقشت ف كلية التربية للبخات بمكة المكرمة تقدمت بها 


© «نشر واستخدام الآلات الزراعية بين الزرّاع المصريين» 
موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الزراعة بجامعة القاهرة: 


ورق البردي مكتوب عليها باللغتين اليونانية 
والتدمرية. 

أكدت الدراسات التي أجريت على القطعة 
وجود علاقات تجارية وطيدة بين مصر وتدمر 
في عصر الملكة الشهيرة زنوبيا تمثلت في وجود 
مراكز تجارية تدمرية في مدينتي الإسكندرية 
وقفط الواقعة بالقرب من أسوان. 


معرض تشكيلي 


آقيم في صالة أثاني فقي دمشئق معرضن للفثان 
التشكيلي اللبناني حسين ماضي. 

ضم المعرض أكثر من ثلاثين عملا فنيًا 
للفنان الذي يعد من رواد فن التصوير المعاصر في 
لبنان. 


استضافت مؤسسة عبد الحميد شومان 
معرضًا أقامته لجنة المصورين الصحافيين في 
الأرض المحتلة تحت عنوان «الانتفاضة ف قلب 
القدس» 


مصر» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية السياحة والفنادق في 
القاهرة. تقدمت بها وصال محمد أبو علم. 

© الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ودوره في بناء الدولة 
السعودية الأولى ١118-1161/‏ هل / 1801-1144 م» عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية البنات بالرياض؛ تقدمت بها 
الجوهرة بنت عبد الرحمن المذيع. 

© «ما سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعف» عنوان 


© «أنماط العمران ف منطقة حلوان: دراسة جغرافية» عنوان 
رسالة ماجستير توقشت في كلية الآداب بجامعة القاهرة؛ تقدمت بها 
أميمة فهمي مهدي. 
© «المعالجة الصحفية لمشكلة تلوث مياه النيل في الصحافة 
المصرية: دراسة تحليلية» موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 
جامعة عين شمس: تقدم بها جمال الدين السيد علي. 
0 0 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ضص 14١‏ 


ضم المعرض ١17‏ صورة بأحجام كبيرة 
وصغيرة توضح ما تعرض له أطفال الحجارة من 
عنف عمليات القمع الصهيوني ويقدم صورًا 
للختلق أجيال الانتفاضة. 

يذكر أن المعرض سبق أن أقيم في أكثر من 
دولة أوربية وهذه المرة الأولى التي يقام في دولة 


عربية. 


فلن من العصر الكذقاني 
اكتشف آثاريون في منطقة البحر الميت هيكلاً 
عظميًا لجندي في الأربعينيات يعود إلى بداية 
العصر الكنعاني أني ما قبل 5٠٠١‏ عام. 

وُجد الهيكل في حالة جيدة داخل كيس في قبر 
و إلى جانيه قوس وسهم. 

يذكر أن عمليات التنقيب يهذه المنطقة تجري 
بحقًا عن مزيد من مخطوطات البحر الميت التي 
يعود عمرها إلى ما قبل خمسة آلاف سنة. 


0 اختتحاة ومن 

0 النقركة الصو يت 

اختتمت في الدار البيضاء. في نهاية شهر 
جمادى الآخرة الماضيء أعمال المؤتمر الدولي 
الثاني حول اللغة العربية والتقنيات المعلوماتية 
المتقدمة: الذي نظمته مؤّسسة الملك عبد العزيز 
آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية. 

استمر المؤتمر ستة أيام, وتضمنت جلسته 
الختامية مجموعة عروض حول موضوعه:؛ الذي 
هدف إلى التعريف بالوسائل الكفيلة يخدمة لغة 
الضاد عن طريق التقنيات المتطورة. 


وأعرب المشاركون في ختام الاجتماعات عن 


الفيصل العدد (3١؟)‏ ص ١495‏ 


شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لرعاية 
المؤسسة والنشاطات التي تقوم بها في مجالي 
الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية. 

يذكر أن المؤتمر الأول عقد في الرياض 
بإشراف مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 


كتب جديدة 


© ما الذي نفعله؟ مجموعة قصصية 
تأليف لظيفة ياقاء خندرت عتن ذاز المعسارف 
الجديدة ف الرياكظ 

© الفرسء أول رواية مغربية مكتوية 
بالإسيانية تأليف محمد الصيباري. صدرت عن 
دار التشير العالمية في طنجة. 


«الؤامححرة» :تقوز 
يجاتزة الشابي 


تونس 


مُنح الأديب فراج 
الحوار جائزة أبي 
القاسم الشابي في مجال 
الرواية عن روايته 
«المؤامرة». 

قنام ورين الثقافنة 
الك توي المنجي 
بوسئينة بتسليم الجائزة للفائز في حفل أقيم 
بهذه المناسبة بحضور مجموعة من أبرز الأدياء 
والتقاف: 


أبوالقاسم الشابي 


تركيا * لل وحات الفائزة 
سايق ابن البسوات 


قررت الأمانة العامة للجنة الدولية للحفاظ 
على التراث الحضاري الإسلامي ممثلة في مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في 
اسطنبول تنظيم معارض متجولة للوحات 
الفائزة في المسابقة الدولية الثالثة لفن الخط 
العربي التي أقيمت عام 1597 م المتصرم باسم 


الخطاط العربي المشهور «ابن البواب» تكريمًا له 
بمناسبة مرور آلف عام على وفاته. 

يتطبر ان عنام فده المعاوكن فق اقول 
الأعضاء في منظمة المؤتم رالإسللاميء مع كتيب 
يشتمل عن اللوعات القدائزة وترجمة مختطيرة 
اشير كاتهها: 


تستضيف مدينة البندقية حاليّا وإلى 
العقرين من شهسر ذي القحزة المقبل 
514/5/١(‏ م). معرض «وراثة الإسلام: 
الفن الإسلامي في إيطاليا». 

يضم العرف ارو م3 إيطاليتاس 
المجموعات الفثية الإسلامية: المعدنية, الحريرية, 
الْكَوْقَيَة المتمتمات: اللرْحاجَنات. والخطوطات: 
حيث تحكي العروضات تطوى القن الإبسلامي 
عبر القرون. 

مينايفوز بجائتزة 

أفضل رواية مترجمة 

منح الروائي 
السوري حذا مينا جائزة 
أفضل رواية مترجمة إلى | 
اللغة الإيطالية لعام 
3ع عن رز وايته 
«الشراع والعاصفة». 

تسلم مدير دار 
جوشا ف انك الت سامت يريم الرواينة 
الجائزة والميدالية الذهبية نياية عن مينا. 


اندي 'ال0قففببم77+7تت 0 


العربي ‏ الإسباني الثاني 


أسبانيا 


نظمت بلدية مدينة طليطلة بالتعاون مع 
وزارة الخارجية الإسبانية وجامعة الدول العربية 
وعدد من الجامعات العربية والإسبانية ‏ مؤخرًا - 
الملتقى الثاني للثقافات العربية والإسبانية. 


شارك لتقن التذي اشر اربعة ايام 
مجموعة من الباحثين والسياسيين والصحافيين 
وأستاتذة الجامعات. 


دليبيس يفوز بجائزة سيرفانتس 


فازالقاص ميجيل دليبيس بجائزة 
سيرفانتس الأدبية, أكبر جائزة أسبانية في 
مجانيا 

ملع دلئييس هن العم الاأعاما؛ وقداسيق 
له الفوز بجوائز عدة أولها في مستهل حياته 
الآنبية عام 194/6 م: حيث نال جائزة «ثذال 
للقصة» توالت بعدها جوائزه المحلية: حتى نال 
عام 1547 م «جائزة أمير استورياس» ثاني 
أكبر جائزة أدبية إسيانية. 

ودلمبيس عضدق في أكاديمية اللغة؛ له العديد 
من القصص والروايات من أبرزها رواياته: 
«الظريق»: «دوميات ضياق»: «خفس ساعات 
مع مارنو»: «ظلال شجرة السرو مستطيله», 
و«الورقة» وغيرها: وقد طبعت يعض .رواياته 


أكثر من أربعين طبعة. 

تست 1 1 
“م 1ت 
العربية الإسلامية 


الثمسا 


أقيم في مقر النادي المصري في فيينا معرض 
الكتاب الأول للجالية العربية والإسلامية في 
النمسا. 

تضمن المعرض عددًا من الكتب والمطبوعات 
باللغتين العربية والألمانية, تتضمن قضايا 
مختلفة إلى جانب الموضوعات الدينية والتربوية 
التي تهدف إلى تعريف أبناء الجالية بتراثهم 
الفكري والثقاقي والحضاريء وربطهم به بما 
تدعم هويتهم الخاصة. 


قكدايمنان علاضصحةة 
اوإوجتكهحا 33536 


اختار وزراء ثقافة دول المجموعة الأوربية 


مدينة فايمار الألمانية لتكون عاصمة أوروبا 
الثقافيةلعام ١995‏ م. 


تقع مدينة فايمار في | 
ولاية توربنجين شرقي | 
ألمانياء وهي مدينة لا 
يتجاوز عدد سكانها ٠١‏ | 
ألف نسمة:؛ من أبرز 


أبنائها الأديبان الكبيران 


وقد اختيرت يعد 
منافسة حادة مع مدن أوربية أخرى أكبر متها 
مثل براغ واسطنبول وكولونيا وجراتس. 


جائزة لأديب سوري 


منح الأديب ِ_- 
السوري رياض عصمت 
جائزة إذاعة كولونيا 
العالمية لأفضل إنتاج 
أدبي عن قصته «الواحة ١‏ 
والطير غير المرفوب 

يمنح الجائزة القسم العربي بالإذاعة, 
وشارك فيها هذا العام أكثر من ألف ومائة 
متسابق من مختلف أتحاء الوطن العربي. 


يذكر أن لرياض عصمت ١7‏ كتايًاء وثلاث 


رياض غصمت 


مجموعات قصصية هي: «غابة الخنازير 
السرية» «الذروة البعيدة». و«الثلج الأسود» 
وقصة للأطفال بعنوان «حكايات ذلك الصيف». 


مهرجان ثقافي ‏ فني نرويجي 


أقيم في برلين - مؤخرًا ‏ مهرجان ثقافي فني 
نرويجي في إطار التعاون بين البلدين. 

ضم المهرجان نشاطات أدبية ومسرحية 
وموسيقية وتشكيلية متنوعة. 


مجلة جديدة 


صدر ‏ موؤّخرًا - 
العدد الأول من مجلة 
« دويتشلاند» (المانيا) 
وهي مجلة ثقافية 
سياسية اقتصادية 


علمية. تصدر مرة كل 
شهرين باللفات: 
الألمانية والعربية والإنجليزية والفرنسية 
والإسبادية والبرتغالية واليابائية والعبرية. 

ومجلة «دويتشلاند» هي الطبعة الجديدة 
التي تخلف مجلتي «سكالا» و«اللقاء» اللتين 
كانتا تصدران حتى الآن. 

صدر العدد الأول من «دويتشلائد» في 4" 
صفحة. وتوزع في ١77‏ بلدًاء. وتضمن القسم 
الخاص بالعالم العربي في العدد الأول ستة 
موضوعات عناوينها كالتالي: «غذاء من 
الصحراء»: «الحجارون في مصر القديمة»» «ألمان 
يتعلمون العربية»: «حكواتي من معلولا» (عن 
الأديب السوري رفيق شامي الذي يعيش في 
ألمانيا منذ عشرين عامًا) «استغلال طاقة الرياح في 


استخراج مياه الشرب» و«يوسف وأخناتون». 


شارك أكثر من مائتي خبير عالمي في إعداد 
موسوعة جديدة صدرت - مؤخرًا ‏ في باريس 
بعنوان «علوم فن الكتابة». 

تقع الموسوعة في ستمائة صفحة: وتعالج 
أهم النظريات المستخدمة في مجال فن الكتابة 
وأصولهاء وكيفية التطبيقات السليمة للكتابة 
والتأليف. 


وفاة جي دي كار 


توفي في السابع من شهر رجب الماضي في 
باريس إثر إلتهاب رئوي الكاتب الفرنسي جي دي 
كار عن عمر يناهز 8١‏ عامًا. 

ينتمي دي كار إلى أسرة نبيلة ويحمل لقب 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص 1١47‏ 


«كونت»: وقد بدأ حياته صحافيًاء وله مؤلقات 
كثيرة أشهرها ما نشره في سلسلته الشعبية 
«قرأت» التي بيع منها أكثر من "7 مليون 
كما تُرجِمتَ قصصه إلى 7١‏ لغة: ومن أشهر 
مؤلفاته: «الضابط الذي لا بحمل اسمّا». 
«الدنسة»» «قصر البهودية». و «الوحش». 


حجكامة يبو تام 
لوهلعتة» ميموتي 


مُنح الروائي 
الجزائري رشيد 
ميموني «جائزة لوفان 
الأدبية» عن روايته 
«اللعنة». 

يذكر أن الجائزة 
خسصة شدقي لديل 
الواقعة على الشاطي الشرقي للبحر الأبيض 
الشومل وتيفغ قييعينا كتلاسات الق كرك 
فرنسي. 


وشيد يمون 


جائزة لآأسوأ رواية! 


منح الفرنسي ميشيل برودو جاد 
الأدبية لأسو عمل عن روايته «صديقتي بيبرو» 

قالت لجنة التحكيم في قرارها أن برودو 
استحق الجائزة عن جدارة؛ لأن موضوع روايته 
سبق أن تتناوله جميع فاقدي الخيال من 
الروائيين: ناهيك عن أن أسلوبه تحت العادي!. 

أحدث الكتب 

© فندق بربيس, رواية لمحمد بوجدرة, 
صدرت بالفرنسية عن دار نشر لاروشيه. 

© حوميسق أو مجرى العلامات. رواية 

للأديبة الجزائرية فتيحة بنت رزاق» صدرت عن 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص ١44‏ 


ذا تقر لارماكانَ في مارسن. 


انضمت إلى ركب الصحافة العربية في لندن 


مجلة تقاف اشهيرية جديدة تحمل اسم 
«الكاتبة»التي صدر العدد الأول منها مؤخرًا. 
تهتم المجلة ‏ كما يتضح من اسمها - بنتاج 
الكاتيات نصفة خاضة: وإن كانت لا تغفل 
امبتعن سن الركال: وتفسم طشفحاتها لهم أيضاء 
يرأس تحرير المجلة الجديدة الشاعر نوري 


الجراح. 


وفاة بيرجيس 


توفي مؤخرًا في أحد مستشفيات لندن 
متأثرًا بمرض السرطان الكاتب البريطاني 
أنطوني بيرجيس عن عمر يناهز 1 عامًا. 

وُلِد بيرجيس في مانشستر عام 15١1‏ م: 
واسمه الحقيقي جاك ويلسون. وقد قام بتأليف 
أكثر من خمسين كتابًا أشهرها روايته الخيالية 
«الساعة البرتقالية». إضافة إلى ترجماته 
وكتابته السير الذاتية لكبار الأدباء والفنانين مثل 
شكسبير موزار. وهمنجواي. 

الغريب أن بيرجيس أصيب بسرطان الدماغ 
عام ١155‏ م؛ ووقتها قال الأطباء إنه لن يعيش 
أكثر من عام, إلا أنه عاش بعد ذلك 54 عامًا حتى 
حان آأجله. 


أحدث الكتب 


© شقة الحرية, 
الرواية الأولى للشاعر د. 
غازي القصيبي, 
صدرت باللغة العربية 


| ل 


عن دار رياض الريس. 
© دنج هسياو بنج 
وصناعة الصين 


د. عَارَي القصيبي 


المعاصرة. تأليف ريتشاردإيفانز. صدر عن دار 
ه. هاملتون في لندن. 


© أبحاث في التسويقء تأليف مايكل بيكر. 
صدر عن دار ماكميلان ليمتد. 

© شاهد على الإبادة الجماعية (أول شهادة 
من الداخل عن رعب التطهير العرقي في البوسنة)؛ 
تأليف روي جوتمان: صدر عن دار إيليمئت 
بوكسي ليمتد في لندن. 

© محاكمة النوعية. تأليف مجموعة من 
خبراء الإدارة والتسويق:. صدر عن دار نشر 
هيل بوك كومبتي في لندن. 

© في حلبات «ساتورن». تأليف جو 
شيرمان ٠‏ صدر عن أوكسفورد يونيفرسيتي 
برس في لندن. 

© سكارجيل: السيدة غير الرسمية؛ تأليف 
بولروتليدج. صدر عن دار نشر هاربر وكولينز 
في لندن. 

© جيرونيموء تأليف إنجي ديبو. صدر عن 
دار نشر بيمليكو. 

© الثلاثينيات: سجل تاريخي للعقد. 
كتاب وثائقي بالصور أعده ديفيد هولواي. صدر 
عن دار نشر ستيليجراف بوكس. 

© السيدة: حياة وأيام ويني مانديلا. 
تأليف ريما جيلباي. صدر عن دار نشر كيب في 
لندن. 

© لورنس : الحقيقة والأكذوبة: تأليف 
صبحي العمري . 

© الفترة الحرجة : نقد في أدب الستينيات» 
تأليف رياض نجيب الريس ‏ 

صدر الكتابان السابقان عن دار رياض 
الريس للكتب والنشر. 

© صناعة الفيلم العربي والأفريقي. تأليف 
إليزابيث مالكموس وروي ارمز» صدر عن دار زد . 

© جورج كيوكور : حياة مزدوجة:» تأليف 
باتريك ماكجيليان» صدر عن منشورات فايد في 
لندن. 

© فنون الرايخ الثالث» تأليف بيتر آدم؛ صدر 
عن دار تامز وهدسون . 

© مارينارد كينز قصة حياة رجل اقتصاد.ء 
تآليفب 1:5 موجريدج؛ صدر عن دار روتلدج 


نيويورك لأعمال الروائي 
والقاص البريطاني 
الشهير تشارلز ديكنز 


بمناسبة مرور قرن 


تشارلز ديكتز 


ونصف على صدور 
روايته «أنشودةالمبلاد». 

ضم المعرض - إلى جانب المخطوطات التي 
تركها ديكنز ‏ طبعات جديدة من أبرز أعماله مثل 
«ديفيد كوبر فيلد» و«أوليفرتويست». 

يذكر أن ديكنز ولد عام 181١7‏ م وتوفي عام 
امام. 


كتحيفة: حتم بر لبالب 1 


طرحت إحدى شركات الحاسب الآلي برنامجًا 
خاصًا اشمته «الضحاقي» يتيح استخدمة 
اختيار الموضوغات: التي يريدها من ضحخيفتة 
وترتيبها حسب أهميتها بل يمكنه أيضا من 
تصميم الصحيفة بالشكل الذي يروق له كأن 
بتكل السقكة الأول امخضصة اذب أو 
الرياضة أو الاقتصاد. بل له أن يختار حجم 
الحروف أيضا. 

يمكن لأي شخص يملك جهاز حاسوب 
شخصي آي. بي. إم أو جهارًا متوافقًا معه أن 
يستفيد من البرنامج الذي يرتبط عبر جهازي 
هاتف و(موديوم) بخدمة إخبارية إلكترونية 


تخنم 14 قناة إخبارية: 
أحدث الكتب 


© مواجهة تكاليف الحرب: القوة 
العسكرية والدولة والمجتمع في مصر 
وإسرائيل تأليف مايكل بارينت. صدر عن 
جامعة برينستون. 

© ليس الموضوع سهلاً كما يبدو: القصة 


0-00 


المدهشة لتيد تيرنرء تأليف بورتر بيب. صدر 


عن دار كراون في نيويورك. 

© الرجال والنساء والنزعة العدوائية. 
تأليف آن ماكبيل. صدر عن دار نشر بيزيك 
بوكس في نيويورك. 

© ظروف متطرفة: البترول الكثير 
والتحول في الاسكا. تأليف جون ستروماير, 
صر عن دار نشر سيمون وشوستر في 
نيويورك. 

© برج الأسرار. تأليف الجنرال في المخابرات 
السوفييتية سابقا فيكتور شيموف. صدر عن 
دار نشر نافال أنستيتيوف. 

© الأمل يموت ف النهاية, السيرة الذاتية 
للزعيم البلغاري السانق إلكسندر دوبتشيك, 
نقلها إلى اللغة الإنجليزية جيري هوفمان. 
وصدرت عن دار كودانشا الدولية في نيويورك. 

© أمة سامة: الحرب من أجل حماية 
جماهيرنا من التلوث الكيميائي, تأليف فريد 
سيتير بيرج, وجوني شيفلسون, صدر عن دار 
نشر فيلاي 
© علم رديء : الحياة القصيرة والأوقات المشؤومة 

للاندماج البارد» تأليف جاري توبز» صدر 

عن دار نشر راندوم هاوس في نيويورك . 
© .قسوة وصمت: الحرب والاستبداد والشوزة في 

العالم العربي» للكاتب العراقي كنعان مكية» 


صدر عن دار نشر نورتون في نيويورك . 


اختتم ‏ مؤخرًا في مدينة قَوَلّة باليونان 
الملتقى الشعري الأول لشعراء اليحر الأبيض 
المتوسط. 

شارك في الملتقى شعراء من: مصرء لبنان. 
سورية:ء فلسطين: المغرب, تركياء اليونان» 
إسبانياء إيطالياء وفرنساً. 


وسطاتحو الكدار كابير 
في مهرجان الهزل الدولي 


المكسيك 


يقام قريبًا مهرجان الهزل الدولي الثاني 


للكارتون لرسامي الكاريكاتير حول موضوعين: 
المسدسء والهزل العام. 

يحصل الفائز الأول في المهرجان على جائزة 
مقدارها خمسة آلاف دولار مكسيكي. والثاني 
ثلاثة آلاف: والثالث ألفان: ومن الرايع حتى 


العاشر ألف دولار مكسيكي. 


يعد حاليًا لإصدار موسوعة للتعريف 
بمشاهير العلماء والمثقفين والمفكرين في العالم 
وتقديمهم لقراء اللغة الصينية. 

تحمل الموسوعة مسمى «معجم الأشخاص 
الثقافيين المشاهير المعاصرين في العالم». 
يشرف على الجزء الخاص بالعالم العربي 
المستعرب المعروف: عارف الصيني (لي دونج 
جيان). 


جهود لاستعادة كنوز 
طاجكستان" ,- 
107 الديحاوي شه 


تجري السلطات المختصة بالآثار مساعي 
مكثفة من أجل استعادة كنوز نهر جيحون 
وكنوز أثرية طاجيكية أخرى موجودة في متاحف 
روسياويريطانيا. 

كانت هذه الكنوز قد خرجت من طاجكستان 
عام 141/17 م في ظروف غامض:. ويقدر الموجود 
منها في المتحف البريطائي وحده بنحو ألفي قطعة 
من الذهب والفضة: تمثل مزيجا من فن مقاطعة 
بقطريان في آسيا الصغرى والفن الإغريقي. 

كما يضم متحف هير ميتاج في مدينة 
بطرسبرج الروسية عددًا من أثمن القطع. 

يقول آثاريون من طاجكستان: إن الآشار 
المنهوبة لا تقتصر على كتوز نهر جيحون وحدهاء 
وإنما تمتد أيضا لتشمل ثروة من المصنوعات 
اليدوية المحلية تمثل عرضًا لتاريغ آسيا 
الوسطى: ويوجد نحو 772١‏ من هذه المصنوعات 
خارج البلاد حاليًا. 


الفيصل العدد (5١؟)‏ ص ١40‏ 


على وعد 


قلت مرة لأحد كبار مسؤولي التربية والتعليم في قطر عربي» وقد 
أخذت ظاهرة تدني المستوى التعليمي تستشري في مدارس البلدان 
العربية': 

«لا تستقيم عملية التربية والتعليم. ولا يرتفع المستوى التعليمي 
لأبناتنا إلا بمعلمى الصفوف الابتدائية الأولى الأكفاء» . 

ومع الأسف. ما زالت المستويات التعليمية لتلاميذنا تتدنَّى 
يومًا بعديوم تبعًا هبوط مستوى المعلم الإبتدائي وكفاءته الفنية » 
وما زالت كفاءات التلاميذ وقراءاتهم مجبولة بالأخطاء الشنيعة . 

ولقد رسخت في أذهان مديري المدارس الابتدائية فكرة خطيرة » 
بل ظاهرة تقليدية» هي أنهم يرمون تلاميذ الصفوف الأول بأسوأ 
المعلمين» أو أفشلهم» أو أحدثهم تجربة . ويختارون الأكفاء 
للصفوف العليا. 

فاذا سيصنع هؤلاء المعلمون بعقول صغار التلاميذ ؟! وماذا 
سينقشون في العجينة الطرية التي هي بين أيديهم ؟! 

حت ستجيء نقوشهم غبر واضحة. وغير مقروءة» وغير 
عميقة الأثر على صفحة المادة العجينية التي أوكل إليهم نقشها 
ووسمها ووشمها بخطوط أيديهم . ولا نعجب مما صنعت أيديهم 
من رسوم ونقوش ؛ لأنهم غير أهل لتلك العملية الفنية الإبداعية . 


ولأن التعليم الأول عملية فنية إبداعية» يشترط في مُعَلَّم 
الصفوف الأولى أن يكون فنانًا قادرا على أن يصنع الشيء الكثير في 
عقول الصغار : تعبينا وتوصيلاٌ وإِيحاءً وتأثيراء وقادرًا على أن يترك 
بصماته الفنية على صفحة أذهانهم ووجدانهم» وأن يرسم بكل 
عمق وجدارة أصول الكتابة والقراءة واللغة» بمنأى عن الخطأ 
والاعوجاج» لأنه لا يطبع إلا الصواب» ولا يبني إلا البناء 
المتياسك القوي . 


وكل الأخطاء الشائعة فيناء والمستفحلة في لغتنا وإملاثناء 
هي من مخلفات معلم فاشل للصفوف الأولى . 


الفيصل العدد(5١؟)‏ ص 1١45‏ 


وإني لأذكرء يوم كنت طالبًا في دار المعلمين (أهلية التعليم 
الابندائي)؛ كيف كان أستاذ التربية وأصول التدريس» في حصة 
التطبيقات المسلكية» يقودنا إلى أنجح طالب من زملائناء 
لنشاهده كيف يلقى درسه على الصف الأول الابتدائى » وكنا نراه 
بارعً في تأديته» وشد تلاميذه بطرق عجيبة» وكأنه ممثل بارع . 

ومن هنا نقول : إن العملية التعليمية للصفوف الابتدائية 
الأولى تستوجب اختيار الأكفاء من المعلمين المتميزين لتمنحهم 
الوزارة امتيازات عالية» وهذه ها طرق كثيرة ؛ كأن تمنحهم حوافز 
مادية ومعنوية» تميزهم من غيرهم من المعلمين؛ على أن يكون 
ذلك الاختيار من خلال مسابقات واختبار» وتطبيقات ميدانية بين 
الصفوف» ورؤية انطباع فنهم على نفوس الصغارء ومن ثم الحكم 
على تلك المقدرة الإبداعية الفنية . . حيث إن تلك القدرات لا 
يمكن للكليات والمعاهد أن تُعدَّ مثل هؤلاء المعلمين؛ لأنها غير 
قادرة على إعداد المواهب والقدرات الإبداعية الفطرية ؛ وإن كانت 
تقوى على تلمسها وكشفها. 

وسوف نرىء بعد أن تمَيَرْ معلم الصفوف الأولى من غيره» 
إقبالا كبيرًا على تلك المسابقات الاختيارية» والتي يحدد لها شروط 
عديدة وقاسية» لا تتحقق إلا للندرة . 

وهكذا نكون قد هيأناء من خلال هذا الاختيار» معلمين 
أكفاء» ذوي موهبة وخبرة وتجربة ومهارة للصفوف الأولى» 
وسيكون كل معلم من أولئك المختارين عرضة للتنحية عن مهمته 
إن لم تثمر عملياته الفنية في عقول الصغار» ليفسح المجال لمتفوق 
موهوب غيره» وقدير على تحقيق الأهداف المرجوة . 

وسيدفع ذلك المعلمين إلى روح التنافس ونيل شرف التميز ء 
وإنه لتمِّز تقرّه الشريعة والمصلحة الوطنية والعربية» لأنه لا يمكن 
أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . 


كرد رداوكقت 
كر 


